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الطعام المدخن... رائحة ولون ونكهة طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

«مرتزقة» تركيا وروسيا معلومات عن خطة لسحب متزامن لـ

الجرعة المعززة تحمي منه بنسبة ٧٥ ٪ انفجار المخيم يجدد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة

ات» إيران {خارجية} الكونغرس الأميركي تقر مشروع معاقبة «مسيرَّ معركة «الدولة» مستمرة بعد مائة عام على تأسيسها

ASHARQ AL - AWSAT بعد وصولهم إلى ريف إدلب شباب من تدمر تحدثوا لـ

اجتماع نادر بين طرفي الصراع العسكري في ليبيا

اللقاح يخفف أعراض «أوميكرون»... ولا يمنعه ترسانة «حماس» في لبنان برعاية «حزب الله»

«الالتفاف» على العقوبات رهان طهران في «فيينا» تقرير حقوقي: ٥ ٪ من أيتام العالم في العراق

ميليشيات إيران لسوريين: الولاء... أو الرحيل

فيينا: راغدة بهنام 
 واشنطن: معاذ العمري

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
الفريق الدبلوماسي في حكومته إلى تبني 
اســتــراتــيــجــيــة «إفـــشـــال الــعــقــوبــات» وإبــطــال 
مفعولها، بينما تواصلت مباحثات فيينا من 
دون اختراق، في ثاني أسبوع من استئناف 

المسار الدبلوماسي.
ورفـــــــــض رئــــيــــســــي أمـــــــس الـــــتـــــنـــــازل عــن 
المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي قــدمــهــا كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيرانيين، علي باقري كني، وأثارت فزع الدول 
الغربية الأســبــوع المــاضــي. وقــال إن الطريق 

إلـــى الاتـــفـــاق ســلــس إذا أبــــدى الــطــرف الآخــر 
إرادة لرفع العقوبات. وطالب دبلوماسييه 
«إبـــطـــال مــفــعــول الــعــقــوبــات»، في  بــخــطــوة لــــ
إشــارة ضمنية إلى الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
سعيد خطيب زاده إن هناك «أخباراً سارة» 
في مجال «إبطال مفعول العقوبات» في الأيام 
المقبلة، مشيراً إلى «انفراجة في المجال البنكي 
والمالي حدث عبر التعاون والتفاعل مع دول 

الجوار».
وفي فيينا، قال باقري كني، بعد اجتماع 
مع المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مور، 

إن القضايا الخلافية فــي الجولة السادسة 
التي انتهت في ٢٠ يونيو (حزيران) الماضي 
لا تزال على الطاولة. وأفادت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوســط» بأن المفاوضات دخلت في 
حــالــة جــمــود بــســبــب تــشــبــث الــوفــد الإيــرانــي 

بموقفه الرافض لتخفيض سقف مطالبه.
في سياق منفصل، أقرت لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أول 
من أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات على 
بيع أو نقل أي جــزء مــن الأدوات الصناعية 
التي تدخل في صناعة الطائرات «المسيرة» 
الإيــــرانــــيــــة، وذلـــــك بــعــد أســـبـــوعـــين مـــن طــرح 

المشروع. (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

فيما يــدخــل الــعــراق كــدولــة عــامــه الأول 
بعد المائة، اليوم، رسمت مؤشرات نشرتها 
مفوضية حــقــوق الإنــســان المــســتــقــلــة، أمــس، 
أرقـــامـــا وإحــــصــــاءات صـــادمـــة حـــول أوضـــاع 
 تــلــك المتعلقة 

ً
الــســكــان فــي الـــبـــلاد، وخـــاصـــة

بالحياة والأمن والحريات، إلى جانب قضايا 
التعليم والصحة والبطالة وفقدان الأطفال 

لذويهم.
ولفت مؤشر مفوضية حقوق الإنسان، 
إلــى أرقـــام منظمة «اليونيسيف»،  اســتــنــادا 
إلـــى وجـــود ٥ مــلايــين يتيم يمثلون نــحــو ٥ 

في المائة من أجمالي الأيتام في العالم، الأمر 
الذي يعكس حجم الخسائر البشرية والمآسي 
الإنسانية التي خلفتها أعمال العنف على 

 شريحة الأطفال.
ً
سكان البلاد، وخاصة

وكــشــفــت المــفــوضــيــة أيــضــاً عــن انــخــراط 
مليون طفل في سوق العمل، بالنظر لحالة 
الــعــوائــل الفقيرة،  الــتــي تعاني منها  الــعــوز 
إلـــى جــانــب وجــــود ٤٥ ألـــف طــفــل بـــلا أوراق 
ثبوتية رسمية نتيجة انتماء آبائهم لتنظيم 

«داعش».
الــــوزراء العراقية أمس  ونظمت رئــاســة 
احتفالاً كبيراً رعاه رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي في مبنى القصر الحكومي، الذي 

أسسه الملك فيصل الثاني، بمناسبة مرور 
مائة عام على تأسيس الدولة العراقية عام 
١٩٢١ فيما لا تزال المعركة من أجل هذه الدولة 
مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية 
وأمــنــيــة وجــــدل حـــاد حـــول مــفــهــوم الوطنية 

ومخاوف على السلم المجتمعي.
(تفاصيل ص ٣)

مسلحان فلسطينيان يقفان أمس قرب مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس 
«حماس» في مخيم «برج الشمالي» بصور جنوب لبنان (أ.ف.ب) في مستودع أسلحة تابع لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة «الأمن الصحي» 
البريطانية أن المتحور «أوميكرون» 
ينتشر بــســرعــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، 
مشيرة إلــى أن الجرعة المــعــززة من 
اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما 
تخفف أعــراضــه. وتوقعت الوكالة 
أن يصبح المتحور الجديد السلالة 
المهيمنة من الفيروس في بريطانيا 

خلال الشهر الحالي.
وأوضحت الوكالة أن الجرعة 
المعززة من لقاحات «كورونا» توفر 
حماية بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأعـــــــراض الــخــفــيــفــة 
مـــن «أومــــيــــكــــرون»، وذلــــك اســتــنــاداً 
لــدراســة واقعية،  إلــى نتائج أولــيــة 
ولـــــيـــــســـــت مــــعــــمــــلــــيــــة. وأوضــــــحــــــت 

الــــبــــيــــانــــات أنــــــه بـــيـــنـــمـــا يــســتــطــيــع 
«أومــيــكــرون» إلــى حــد كبير تفادي 
الحماية من الأعراض الطفيفة التي 
يــوفــرهــا الــتــطــعــيــم بــجــرعــتــيــه، فــإن 
الجرعات المعززة تستعيد قدراً من 

هذه الحماية.
وقالت الدكتورة ماري رامسي، 
رئيسة قسم التطعيم فــي الوكالة 
البريطانية: «يتعين توخي الحذر 
فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــتــقــديــرات 
المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر 
(أوميكرون) بعد بضعة  الإصابة بـ
أشهر من الجرعة الثانية يكون أكبر 
مقارنة بالمتحور (دلتا)». وأضافت 
أن من المتوقع أن تظل الحماية من 
الأعـــــــراض الـــشـــديـــدة أكـــبـــر، قــائــلــة: 
«تشير البيانات إلى أن هذا الخطر 
يتراجع كثيراً بعد الجرعة المعززة، 

وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ 
الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين 

للحصول عليها».
كــــمــــا نــــصــــح مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الـــــوكـــــالـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــــــــــوزراء 
بضرورة اتخاذ «إجراءات صارمة» 
في غضون أسبوع، لتفادي وصول 
إلــى  مــعــدلات دخـــول المستشفيات، 
الـــــــذروة، مــثــلــمــا حــــدث فـــي الــشــتــاء 

الماضي.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء أمــــــس أن وزيـــــــر الــصــحــة 
الــبــريــطــانــي ســـاجـــد جـــاويـــد تلقى 
مـــشـــورة، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، تــحــذر 
مــن أن هــنــاك مخاطر مــن أن يــؤدي 
الــجــديــد إلى  متحور «أومــيــكــرون» 
انــــهــــيــــار الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة فــي 

البلاد. (تفاصيل ص ٩)

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أثـــار الانــفــجــار الـــذي وقـــع فــي مخيم 
«بــرج الشمالي» للاجئين الفلسطينيين 
قــرب مدينة صــور فــي جنوب لبنان ليل 
الجمعة - السبت، التكهنات حول البنية 
«حماس» في لبنان، في وقت  المسلحة لـ
أنــكــرت فــيــه الــحــركــة أن يــكــون المــســتــودع 
الـــــذي وقــــع فــيــه الانـــفـــجـــار يــحــتــوي على 
أســـلـــحـــة، وعـــــزت الانـــفـــجـــار إلــــى «تــمــاس 
كهربائي فــي مــخــزن يــحــوي أســطــوانــات 
أكسجين وغاز وأدوات تنظيف مخصصة 
لمــرضــى (كـــورونـــا)». وقــالــت إن «الــنــيــران 
ألــحــقــت الــضــرر ببعض المــمــتــلــكــات، لكن 

الخسائر كانت محدودة».
وروى ســكــان فــي المخيم أن انفجاراً 
ضــخــمــاً وقــــع قــــرب مــســجــد تــابــع لــحــركــة 
«حــمــاس»، وسمع دويــه لمسافات بعيدة 

في مدينة صور ومحيطها. وأكد مصدر 
عــســكــري لــبــنــانــي أن الانـــفـــجـــار الــضــخــم 
وقع «نتيجة حريق في مستودع ذخيرة 
وأسلحة تابع لحركة (حماس)»، مشيراً 
إلى أن أسباب انــدلاع الحريق لم تتضح 
حــتــى الآن. وأفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة أمـــــس، بــمــقــتــل أحــد 
الــــعــــنــــاصــــر وإصــــــابــــــة أكــــثــــر مـــــن عـــشـــرة 
أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق 
الــدخــان، إضافة إلــى جــرح عنصرين من 

رجال الإطفاء.
وأكـــــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي وجـــود 
«بــنــيــة مــســلــحــة» لــحــركــة «حــــمــــاس» في 
لــم يتحول  لــبــنــان، لكنه اعــتــبــر أن الأمـــر 
«حزب الله»، فيما  بعد إلى حالة شبيهة بـ
رأى مسؤول لبناني أن ترسانة «حماس» 
مــــوجــــودة بـــرعـــايـــة الــــحــــزب، مــشــكــكــاً في 
إمـــكـــانـــيـــة ســـمـــاح الــــحــــزب لـــهـــذا الـــســـلاح 

بالتمدد نحو الحدود.
وجـــدد الانــفــجــار الــنــقــاش فــي لبنان 
حول السلاح غير الشرعي المنتشر خارج 
اللبناني  الــرئــيــس  الـــدولـــة. ورأى  سلطة 
أنــه «بالإضافة  السابق ميشال سليمان 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن والــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والدول الصديقة، اكتمل عقد دول الخليج 
فــي المطالبة بالتحييد وحــصــر السلاح 
وضبط الحدود». كما أكد رئيس الحكومة 
الأسبق فــؤاد السنيورة أن ما حصل في 
مدينة صــور دلــيــلٌ على مخاطر السلاح 

المتفلت في لبنان. (تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

فــي سابقة مــن نوعها، عقد 
ممثلو طرفي الصراع العسكري 
فـــي لــيــبــيــا، أمـــــس، اجــتــمــاعــاً في 
مدينة سرت لمناقشة خطة سحب 
«المــــرتــــزقــــة» الأجــــانــــب والــــقــــوات 

الأجنبية من البلاد.
والــتــقــى الــفــريــق عبد الـــرازق 
الـــنـــاظـــوري، رئــيــس أركــــان قــوات 
«الجيش الوطني» وقائده العام 
المكلف، مع اللواء محمد الحداد، 
رئـــيـــس أركـــــــان الــــقــــوات المـــوالـــيـــة 
الــبــلاد،  فـــي  للسلطة الانــتــقــالــيــة 
بأحد فنادق مدينة سرت. وقالت 
مـــصـــادر فـــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة (٥+٥) إن الاجــتــمــاع، 
الذي لعبت اللجنة دوراً رئيسياً 
في الترتيب له، «كان ودياً وتناول 
القضايا المتعلقة بإنهاء الوجود 
الــراهــن على  العسكري الأجنبي 
الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن 
الــنــاظــوري والــحــداد بحثا أيضاً 
دعـــــــم مــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــســـابـــقـــة لــلــجــنــة، وتـــرحـــيـــل كــل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة»، 
ـــــــــــى اســـــتـــــكـــــمـــــال  بــــــــالإضــــــــافــــــــة إل
المـــفـــاوضـــات الـــخـــاصـــة بــتــوحــيــد 

المؤسسة العسكرية الليبية.

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، بـــــدا أمـــس 
انــــســــحــــاب مـــتـــزامـــن  أن عـــمـــلـــيـــة 
لــــلــــقــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن لــيــبــيــا 
باتت على وشــك التنفيذ، حيث 
نقلت وســائــل إعـــلام محلية عن 
لــجــنــة «٥ + ٥» أن  فـــي  مـــســـؤول 
طائرات عسكرية تركية ستهبط 
في قاعدة الوطية، بالتزامن مع 
هبوط طائرة روسية في قاعدة 
الــقــرضــابــيــة لــنــقــل مــجــمــوعــة من 
الـــجـــنـــود والأفــــــــراد ومــنــظــومــات 

الدفاع الجوي.
المـــــســـــؤول أن عــمــلــيــة  وأكـــــــد 
الإجــــلاء ستستمر حــتــى انتهاء 
المــرحــلــة الــحــالــيــة، والـــدخـــول في 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة، تــحــت إشـــراف 

اللجنة والأمم المتحدة والمراقبين 
الدوليين.

فــي شــأن آخـــر، أوضـــح بيان 
لمــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات أنـــهـــا 
تـــتـــواصـــل مــــع الـــلـــجـــنـــة المــشــكــلــة 
مـــــــن مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، بــــشــــأن 
مــتــابــعــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
وكذا الصعوبات التي تواجهها 
فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام 
ـــــــــــــصـــــــــــــادرة، مـــــــــؤكـــــــــداً حــــــرص  ال
المفوضية على استنفاد جميع 
طرق التقاضي للتأكد من تطابق 
قــراراتــهــا مــع الأحـــكـــام الــصــادرة 
فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية 
فــــــــي تــــطــــبــــيــــق نــــــــص الـــــقـــــانـــــون 

وتنفيذه. (تفاصيل ص ٨)

إدلب: فراس كرم

بدأت ميليشيات إيرانية في تدمر 
وريفها شرق حمص، بوضع الناس في 
وسط سوريا بين خيارين: «إما الولاء 

لها أو الرحيل» إلى مناطق أخرى.
«الشرق الأوسط»،  وتحدث شباب لـ
لدى وصولهم إلى مناطق المعارضة في 
شمال سوريا بعد مغادرتهم تدمر في 
البادية السورية، عن «حجم الانتهاكات 
بـــحـــق مــــن تــبــقــى مــــن أهــــالــــي المـــديـــنـــة، 
أيـــدي الميليشيات الإيــرانــيــة منذ  عــلــى 
سيطرتها على مدينة تــدمــر ومنطقة 
السخنة ومحيطهما، منذ ما يقارب ٣ 

أعوام، من تنظيم (داعش)».
وقـــال «أبـــو عــمــر» (٥٢ عــامــاً)، أحد 
أبــنــاء تــدمــر الـــذي وصــل وأســرتــه التي 
تـــضـــم ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص إلــــــى مــديــنــة 
الــبــاب شــمــال حــلــب، بعد «رحــلــة شاقة 
ومكلفة مــاديــاً»، إنــه «لــم يبق أمـــام من 
الــتــدمــريــة الأصلية  الــعــوائــل  تبقى مــن 
التي ما زالت تعيش في المدينة، ويبلغ 
تعدادها نحو ٤٠٠ عائلة، سبل للعيش 
فــيــهــا إلا بــــالــــولاء لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات 
والعمل مجبرين لديها في بناء المقار 
العسكرية وحراستها ليلاً والعمل في 
الحفريات بوسائل بسيطة للبحث عن 
لقى أثرية لصالح الميليشيات». وقال: 
«هذه الضمانة الوحيدة التي تؤمن لهم 
استمرار الإقامة والعيش في مدينتهم 
التي ولدوا وعاشوا فيها... أو الرحيل»، 

كما فعل هو.
وأضــــاف «أبـــو عــمــر»: «فـــي الفترة 
الأخـــيـــرة بــــدأت المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
بـــإجـــبـــار الـــشـــبـــان عــلــى حـــراســـة المــقــار 
العسكرية من هجمات تنظيم (داعش) 
مقابل السماح لهم بممارسة الأعمال 
فــي سبخة المــلــح فــي تــدمــر لاســتــخــراج 
الملح، وبيعه لكسب قوت العيش». وزاد: 
«عدد سكان تدمر قبل ٢٠١١، كان نحو 
٧٨ ألف نسمة، بينما اليوم لا يتجاوز ٨ 
آلاف شخص. الآخرون من السكان، هم 
مهجرون ونازحون في مخيم الركبان 
والجزيرة السورية (الرقة ودير الزور) 
وهناك عائلات بدأت تصل إلى الشمال 

السوري ودول الجوار».
(تفاصيل ص ٧)

(ص ٢)جولة ولي العهد السعودي تفعّل مؤسسات العمل الخليجي

(ص ٨)تزايد الضغوط الغربية على الرئيس التونسي

(ص ١٠)إعلامي {داعش» أمام القضاء الأميركي

في الداخل
 إحباط تهريب شحنة «كبتاغون»

ص6 إلى السعودية ....................................

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT  الرئيس العراقي يكتب لـ

الرأيعن مئوية العراق ...............................

(ص ٤)الفلسطينيون يريدون مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود
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الرياض: شهد العمرو 

تـــســـتـــعـــد عــــاصــــمــــة المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــريـــاض، 
لاحتضان قمة خليجية الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، يــمــكــن الـــتـــوقـــع ســلــفــاً أن 
بيانها الختامي لن يكون بعيداً 
طلقت 

ُ
عن الأجواء والمواقف التي أ

في الجولة الخليجية لولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
وأظــهــرت تــوافــقــاً فــي المــواقــف في 
تــقــريــبــاً، العسكرية  المـــجـــالات  كــل 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

والأمنية.
وكان ولي العهد السعودي قد 
بدأ جولة الأسبوع الفائت بدأها 
من مسقط واختتمها في الكويت، 
وحملت في طياتها تثبيتاً للصف 
الخليجي الواحد تجاه القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، كــمــا أكـــدت 
التوجه السعودي باهتمامه في 
المحافظة على تضامن دول مجلس 
التعاون الخليجي وتوسيع دائرة 

الشراكات الاستراتيجية.
الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــخــــتــــامــــيــــة فــي 
المحطات الخمس للجولة، أكدت 
النقاط المشتركة التي اتفق عليها 
قادة الدول الست، بهدف تعزيز أمن 
المنطقة الخليجية واستقرارها، 
اقــتــصــاداتــهــا وتحقيق  وتــطــويــر 

الرؤى الخليجية.

 مجالس تنسيقية
 لتعزيز التعاون

حــــــرصــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــي 
سياستها الإقليمية منذ سنوات، 
عــلــى إنـــشـــاء المـــجـــالـــس الإقــلــيــمــيــة 
فـــي المنطقة  الــثــنــائــيــة وتــعــزيــزهــا 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، لـــتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والارتـــــــقـــــــاء بــمــســتــوى 
التعاون في جميع المجالات، وفق 
عمل مؤسسي منتظم ومستدام، في 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والأمنية والعسكرية والاستثمارية 
والتنموية والثقافية، بما يحقق 
المصالح المشتركة، وفــق تطلعات 

ثابتة وواضحة.
وأكــــــدت الــبــيــانــات الــخــتــامــيــة 
الــخــمــســة فــــي جـــولـــة ولـــــي الــعــهــد 
أهــــمــــيــــة المـــــجـــــالـــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة 

المشتركة مع السعودية.
فقد أشــادت مسقط بالمجلس 
الـــذي يوسع  المــشــتــرك،  التنسيقي 
الــعــلاقــات الثنائية ويحقق  نطاق 
الــتــكــامــل فـــي كـــافـــة المــــجــــالات بما 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن، حــيــث 
أنشئ مجلس التنسيق السعودي 
الــعــمــانــي خـــلال زيــــارة السلطان   -
هــيــثــم بــــن طــــــارق لــلــســعــوديــة فــي 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
فيما عُقد الاجتماع السادس 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 
الـــقـــطـــري، بـــرئـــاســـة مــشــتــركــة مــن 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
أمــيــر دولــــة قــطــر، والأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان، وشـــــارك فــيــه أعــضــاء 

المجلس، حيث شهد أغسطس (آب) 
٢٠٢١ توقيع الجانبين للبروتوكول 
المـــــعـــــدل لمـــحـــضـــر إنـــــشـــــاء مــجــلــس 

التنسيق السعودي – القطري.
الثاني  عُــقــد الاجــتــمــاع  بينما 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 
الــبــحــريــنــي، بــرئــاســة مشتركة من 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ونظيره 
الأمــيــر سلمان آل خليفة، وشــارك 
فيه من الجانبين أعضاء المجلس. 
وقــد تم إنشاء المجلس التنسيقي 
السعودي - البحريني في يوليو 

.٢٠١٩
وأشــــــــــاد الــــجــــانــــب الـــكـــويـــتـــي 
بــمــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي – 
الــكــويــتــي، الـــذي تــم الــتــوقــيــع على 
محضر إنشائه فــي يوليو ٢٠١٨. 
وشــدد الجانبان خلال زيــارة ولي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي عـــلـــى ضـــــرورة 
العمل على تحقيق النقلة المطلوبة 
فــي مــجــالات الــتــعــاون المــحــددة في 
أعمال المجلس بما يعزز من هذه 
المجالات، وينقل العلاقات إلى آفاق 

الشراكة الاستراتيجية.
ومـــــــــــن مـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــســــيــــق 
الـــســـعـــودي - الإمـــــاراتـــــي الـــــذي تم 
إنــــشــــاؤه فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٦، 
وهــــو أقـــــدم المـــجـــالـــس الــتــنــســيــقــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الــــخــــلــــيــــج، أكــــد 
الطرفان خــلال الجولة الخليجية 
عزمهما على تعزيز وتطوير دور 
المجلس في المرحلة المقبلة في كافة 
المــجــالات، بما يــخــدم مصالحهما 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــجــســيــداً لـــرؤيـــة 
الــهــادفــة لتوثيق  قيادتي البلدين 
أواصر الأخوة والتعاون والشراكة 

بين الشعبين الشقيقين.

 سياسة دولية متقاربة تضمن
أمن المنطقة واستقرارها

مــــلــــفــــات ســــيــــاســــيــــة دولــــيــــة 
طُــرحــت عــلــى طــاولــة الــنــقــاش في 
جــــولــــة ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
وتــقــاطــعــت فيها مــلــفــات إقليمية 
تربط مصير الدول الست، ومنها 

المــلــفــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة مثل 
الــيــمــن وليبيا ولــبــنــان والــنــووي 
الإيراني. وجــاءت وجهات النظر 
ــــــى حـــــد كـــبـــيـــر وفـــقـــاً  مـــتـــقـــاربـــة إل

للبيانات الختامية الخمسة.
ويــأتــي مــلــف الأزمــــة اليمنية 
كأحد أهم الملفات السياسية التي 
تواجه أمن واستقرار الخليج. وقد 
توافقت وجهات نظر الدول الست 
على مواصلة الجهود المشتركة 
لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة، 
يـــقـــوم عــلــى المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الشامل 

وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
الــــــتــــــعــــــاون  مـــــجـــــلـــــس  دول 
أكـــدت أهمية التعاون  الخليجي 
والتعامل بشكل جدي وفعال مع 
الملف النووي والصاروخي لإيران 
بــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــه وتـــداعـــيـــاتـــه، 
بـــمـــا يُـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
وتـــأكـــيـــد مــــبــــادئ حُـــســـن الـــجـــوار 

واحــــــــتــــــــرام الـــــــــقـــــــــرارات الأمــــمــــيــــة 
والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وتــجــنــيــب 
المــزعــزعــة  المنطقة كــافــة الأنــشــطــة 

للاستقرار.
وفــــــــي الــــــشــــــأن الــــلــــيــــبــــي، تــم 
التأكيد على أهمية الوصول إلى 
حل سياسي للأزمة وفق قــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة وبــمــا يحافظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
الليبية ويعزز  ووحـــدة الأراضـــي 
الأمـــن والسلم فــي المنطقة، كذلك 
ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين 
الأجـــانـــب والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 

ليبيا.
عـــربـــيـــاً، تـــطـــرقـــت الـــبـــيـــانـــات 
الــخــتــامــيــة الــخــلــيــجــيــة الــخــمــســة 
إلـــــى عـــــدة مـــلـــفـــات أخــــــرى شــمــلــت 
فلسطين وسوريا ولبنان والعراق 

والسودان.
دولــيــاً، أشــــارت الــــدول الست 
إلـــى الأوضــــاع الأفــغــانــيــة، ودعــت 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون تــجــاه كافة 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة وبــــلــــورة 

المواقف المشتركة التي تحفظ أمن 
واستقرار المنطقة، مع الاستمرار 
في التنسيق والتشاور إزاء جميع 

التطورات والمستجدات.

 اقتصاد مزدهر 
وأهداف مشتركة

حـــرصـــت جـــولـــة ولـــــي الــعــهــد 
السعودي على رفع وتيرة التعاون 
الاقــتــصــادي المــشــتــرك فــي المنطقة 

الخليجية.
وانــــــــطــــــــلاقــــــــاً مـــــــــن الأهــــــــــــــداف 
الــرؤى  المشتركة، التي تتضمنها 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــــن تـــوســـيـــع دائــــــرة 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة وخــلــق 
فرص تنموية تحقق عائدات بديلة 
عن النفط والغاز، شملت البيانات 
الــخــتــامــيــة الــخــمــســة عــلــى إعـــلان 
الــتــوقــيــع عــلــى شــراكــات واتفاقية 
تــــجــــاريــــة تــــرتــــكــــز عــــلــــى تــحــقــيــق 
الأهـــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة 

للمنطقة الخليجية.

إذ استهلت الجولة بافتتاح 
الطريق البري السعودي - العُماني 
كـــيـــلـــومـــتـــراً،  الــــبــــالــــغ طــــولــــة ٧٢٥ 
والمــــتــــوقــــع أن يـــســـهـــم فــــي تــوفــيــر 
سلاسة وتكامل لتنقل الإمـــدادات 
الــــتــــجــــاريــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن. كــمــا 
رحــب الجانبان بتدشين منفذين 
سعودي وعماني. وشهدت الزيارة 
التوقيع على ما يقارب ١٣ اتفاقية 
تــــعــــاون ومـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم وذلــــك 
باستثمارات تبلغ ٣٠ مليار دولار 

(١١٢٫٥ مليار ريال سعودي).
وتــــأتــــي الـــبـــحـــريـــن كــالــشــريــك 
الــثــانــي للسعودية بين  الــتــجــاري 
دول الخليج، والـ١٢ بين دول العالم. 
ووصــــل حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بين البلدين إلى ٧٫٢ مليار دولار، 
وتمثل الصادرات البحرينية إلى 
المملكة ٦٠ في المائة من الصادرات 
الإجمالية، حيث أسهم جسر الملك 
فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز 
الروابط الاجتماعية والاقتصادية 
بـــين الــبــلــديــن، وســـاعـــد فـــي تــطــور 
قــــطــــاعــــات الــــســــيــــاحــــة والـــتـــرفـــيـــه 

والتجارة في مملكة البحرين.
بــيــنــمــا وصــــل حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري الإمـــاراتـــي - الــســعــودي 
لنحو ٢٤ مليار ريـــال (٦٫٤ مليار 
الثالث من العام  دولار) في الربع 
الـــحـــالـــي، مــرتــفــعــاً بــنــســبــة ١٦ في 
المائة مقارنة بالربع ذاته من ٢٠٢٠، 
لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من 
الثالثة  الــصــادرات والمرتبة  حيث 

من حيث الواردات للملكة.
الختامية  البيانات  واتفقت 
عــــلــــى تــــطــــويــــر أوجـــــــــه الــــتــــعــــاون 
القائمة والعمل على زيادة حجم 
الــتــجــاريــة، وتسهيل  الـــتـــبـــادلات 
تــــــدفــــــق الـــــحـــــركـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
للاستفادة من الفرص بما يسهم 
في تمكين القطاع العام والخاص 
للدفع بالتبادل التجاري إلى آفاق 
أوسع من شأنها تنمية الصادرات 

وتنويع مصادر الدخل.
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الحوثيون يلاحقون الفارّين بعد الخسائر الفادحة على الجبهات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر يمنية مطلعة 
مواصلة الميليشيات الحوثية منذ 
أيــــام، تنفيذ حــمــلات تعقب  عــشــرة 
وملاحقة بحق المئات من عناصرها 
وقـــادتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــين الـــفـــاريـــن مــن 
مــــيــــاديــــن قـــتـــالـــيـــة، بـــعـــدمـــا فــشــلــت 
تماماً فــي رفــد جبهاتها بمقاتلين 
جدد لتعويض خسائرها البشرية 

الفادحة.
وعلى وقع الخسائر التي تُمنى 
الــســاحــل الغربي  بها الجماعة فــي 
وجبهات مــأرب والــجــوف وغيرها، 
«الشرق الأوسط»  تحدثت المصادر لـ
عن مواصلة عناصر تابعة لما يعرف 

بــجــهــاز «الأمــــن الــوقــائــي الــحــوثــي» 
مـــلاحـــقـــة الــــفــــاريــــن مــــن الـــجـــبـــهـــات، 
وسط تنامي حالات الفرار الجماعي 
بـــالأســـلـــحـــة فـــــي أوســـــــــاط عــنــاصــر 

الميليشيات من جبهات مختلفة.
وأوضحت المصادر أن حملات 
التعقب تــركــزت فــي الــبــدء فــي عــدد 
من المناطق الحدودية الرابطة بين 
الــحــديــدة،  محافظتي إب وتــعــز مــع 
ثـــــم تــــوســــعــــت إلـــــــى قـــــــرى فـــــي مــــدن 
خــاضــعــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة، 
وفــــي مــحــافــظــتــي حــجــة والمــحــويــت 
بعد وصول أعداد كبيرة من مقاتلي 
وقادة الجماعة فارين من الجبهات 
المكثف بضربات  استهدافهم  بعد 
قـــــوات الــجــيــش المـــســـنـــودة بـــغـــارات 

طيران التحالف.
 ١٧٠) إب  مـــــحـــــافـــــظـــــة  وفـــــــــــي 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب صــنــعــاء) تحدث 
مصدر محلي، فضل عدم ذكر اسمه، 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن شــن أطقم  لـــ
تتبع جهاز الميليشيات الوقائي على 
مدى الأيام القليلة الماضية حملات 
تـــعـــقـــب ومــــلاحــــقــــة طــــالــــت عـــشـــرات 
المسلحين الحوثيين العائدين إلى 
مــنــاطــقــهــم وقـــــراهـــــم بــــطــــرق ســريــة 
ومــن دون علم مشرفيهم وقادتهم 

الميدانيين.
وتــــزامــــن ذلــــــك، وفـــــق مــــا ذكــــره 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، مع  المـــصـــدر لــــ
حملة مماثلة شنتها الجماعة بحق 
الفارين من أتباعها بعدة قــرى في 

شــرعــب ومــقــبــنــة فــي تــعــز المتاخمة 
لمناطق في الحديدة.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة وأخــــــــرى مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، تنفيذ مسلحي  لـ
الجماعة خلال هذه الفترة حملات 
مـــلاحـــقـــة واســــتــــهــــداف مــمــاثــلــة فــي 
محافظتي حجة والمحويت للقبض 
على عناصرها الفارين من جبهات 
مأرب والجوف المشتعلتين، بعدما 
وصل كثير منهم إلى قناعة بعبثية 

حروب الجماعة.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لإيـــــــــــــــران نــــــفــــــذت خـــــلال 
الأيـــــام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، حــمــلات 
اســــتــــهــــدفــــت عـــــــزل بــــنــــي الـــشـــومـــي 

والادبــــعــــة والــشــعــاثــمــة بــمــديــريــتــي 
مــبــين ونـــجـــرة فـــي مــحــافــظــة حــجــة، 
وقـــــــــــــرى عــــــــــزل بـــــــاحـــــــش والــــقــــبــــلــــة 
وقهيمة والــشــمــاع واقــعــة بنطاق ٣ 
مـــديـــريـــات فـــي مــحــافــظــة المــحــويــت، 
لإجبار عناصرها الفارين للعودة 
للجبهات، وخيرتهم بين العودة إلى 
الميادين أو تسليم السلاح الذي تم 

صرفه لهم سابقاً.
المــــصــــادر ذاتــــهــــا أوضــــحــــت أنّ 
أعداداً كبيرة من المقاتلين الحوثيين 
الــفــاريــن مــن المــعــارك رفــضــوا بشدة 
العودة إلى الجبهات، على الرغم من 
حجم التهديدات الحوثية الموجهة 
لهم ولأسرهم بالاعتقال والسجن، 
وتــلــفــيــق عــــدة تــهــم مــنــهــا الــخــيــانــة 

العظمى بحقهم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
تشن فيها الجماعة حملات مطاردة 
بحق أتباعها الفارين من الجبهات، 
لــلــمــيــلــيــشــيــات أن نــفــذت  إذ ســـبـــق 
أواخــــــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
حملات مماثلة طاولت العشرات من 
أتباعها بعد عمليات هروب حوثية 

جماعية من مختلف الميادين.
وكانت مصادر يمنية مطلعة 
فــي صنعاء ذكـــرت فــي وقــت سابق 
أنّ زعـــيـــم  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»،  ــــــ ل
الجماعة المدعو عبد الملك الحوثي 
وجـــــــه قــــبــــل أشــــهــــر بـــتـــشـــكـــيـــل فــــرق 
مــيــدانــيــة مـــن جــهــاز أمــنــه المــعــروف 
«الأمن الوقائي»، وتكليفها مهام  بـ

تعقب وملاحقة الفارين من ميادين 
القتال، لا سيما من جبهات مأرب، 
إلـــى جــانــب مــهــام اعــتــقــال المشرفين 
الـــذيـــن يـــرفـــضـــون حــشــد المــجــنــديــن 

والتوجه معهم إلى القتال.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، فـــقـــد 
ــت فـــرق الاســتــخــبــارات والــقــمــع 

ّ
شــن

الـــحـــوثـــيـــة عـــقـــب تـــلـــك الــتــوجــيــهــات 
حملات تعقب ودهم لمنازل الفارين، 
صاحبتها اعتقالات طاولت المئات 
منهم في مدن وقــرى واقعة بنطاق 
ســـبـــع مـــحـــافـــظـــات تـــحـــت ســيــطــرة 

الميليشيات.
وألـــــــــــــزم قـــــــــــادة الــــــــفــــــــرق، وفـــــق 
المـــصـــادر، مــشــرفــي الــجــمــاعــة الــذيــن 
ون الولاء الطائفي المطلق لزعيم 

ّ
يكن

المــحــافــظــات بملاحقة  الجماعة فــي 
الفارين ممن لم تتمكن من القبض 
عــلــيــهــم، وإنـــــذار ذويـــهـــم لإجــبــارهــم 
على العودة إلى الميادين، تحاشياً 

لفرار مقاتلين آخرين.
وأســـــفـــــرت حــــمــــلات الـــجـــمـــاعـــة 
حينها عن اعتقال نحو ٤٥ مقاتلاً من 
الفارين من ميادين القتال مناطق 
عدة في محافظة ذمــار، ونحو ١٩٠ 
مقاتلاً عائداً من العاصمة صنعاء 
وريفها، وما يزيد على ٦٣ عنصراً 
فـــــاراً اعــتــقــلــوا مـــن مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
بمحافظة إب، إلى جانب ١٠٥ آخرين 
اعتقلوا من مــدن وقــرى متفرقة في 
محافظات عمران وحجة والمحويت 

وريمة.

الجيش اليمني يكسر هجمات الميليشيات في مأرب

تحالف دعم الشرعية يكبّد الحوثيين عشرات القتلى
عدن: علي ربيع

تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
والمقاومة الشعبية من كسر هجمات 
عــنــيــفــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
جبهات جنوبي مــأرب وغربها خلال 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، مــع تكثيف 
«تحالف دعــم الشرعية» مــن عمليات 
الـــجـــوي، مــكــبــداً الميليشيات  الإســـنـــاد 
عشرات القتلى. فيما اتهمت الحكومة 
اليمنية طهران بالاستمرار في تزويد 
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة بــهــدف «تنفيذ 
مــخــطــطــهــا الـــتـــوســـعـــي فــــي المــنــطــقــة، 
واســـــتـــــعـــــادة أمـــــجـــــاد الإمــــبــــراطــــوريــــة 

الفارسية».
الــتــطــورات الميدانية جــاءت  هــذه 
في وقت ترفض فيه الجماعة الحوثية 

دعـــــوات الــتــهــدئــة والمـــســـاعـــي الأمــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، مــع 
استمرارها في تنفيذ عمليات تجنيد 
واسعة في مناطق سيطرتها لتعويض 
عناصرها القتلى والجرحى، لا سيما 
فــي جبهات محافظة مــأرب النفطية، 
التي تستميت منذ نحو عام للسيطرة 
عليها. وأفاد «تحالف دعم الشرعية»، 
في بيان مقتضب بثته «وكالة الأنباء 
نـــفـــذ ٣٦  بـــأنـــه  الـــســـعـــوديـــة» (واس)، 
عملية ضد الميليشيات في مأرب خلال 
الـ٢٤ الماضية، مؤكداً تدمير  الساعات 
٢٠ آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة 
من دون طيار، والقضاء على أكثر من 

١٩٠ عنصراً إرهابياً.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد الإعــــــلام 
العسكري للجيش اليمني أن القوات 

الــــحــــكــــومــــيــــة، مــــســــنــــودة بـــالمـــقـــاومـــة 
الشعبية، خــاضــت مــعــارك متواصلة 
ضد الميليشيات في مختلف جبهات 
القتال غربي محافظة مأرب وجنوبها. 
وأكدت مصادر ميدانية «مصرع وجرح 
الـــعـــشـــرات مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الإيرانية، إضافة إلى تدمير 
آلـــيـــات ومــــعــــدات قــتــالــيــة تــابــعــة لــهــا، 
بنيران الجيش والمقاومة في جنوب 

محافظة مأرب».
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر نـــفـــســـهـــا، 
اســـــتـــــهـــــدف طــــــيــــــران «تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
الــــشــــرعــــيــــة»، بــــعــــدة غــــــــــارات جــــويــــة، 
تــــعــــزيــــزات وتـــجـــمـــعـــات لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــواقـــع مــتــفــرقــة غــربــي 
مــأرب، وألحق بها خسائر فادحة في 

الأرواح والعتاد.

وكــــان «تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة» 
أعلن، أول من أمس (الجمعة)، تنفيذ 
٣١ عملية ضد الميليشيات في مأرب 
والـــجـــوف خـــلال ٢٤ ســاعــة، مــؤكــداً أن 
الاستهدافات دمــرت ١٨ آلية عسكرية 
وكــبّــدت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة خسائر 
بشرية تجاوزت ١٨٠ عنصراً إرهابياً. 
كــمــا أعــلــن تنفيذ خــمــس عمليات في 
الساحل الغربي لدعم قــوات الساحل 
المــدنــيــين، وقــــال إن عمليات  وحــمــايــة 
الاســـتـــهـــداف دمـــــرت آلـــيـــات عــســكــريــة 
حــــوثــــيــــة ومـــــــعـــــــدات ثـــقـــيـــلـــة وكــــبــــدت 
الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 

٢٥ عنصراً إرهابياً.
وعــلــى وقـــع الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه 
القوات اليمنية المشتركة في الساحل 
الغربي في مديريات عــدة، من بينها 

أفــاد  الــجــراحــي ومقبنة وجــبــل رأس، 
الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري بـــإســـقـــاط طـــائـــرة 
للميليشيات  تابعة  مسيرة مفخخة 
الــحــوثــيــة فـــي مــديــريــة الـــجـــراحـــي في 

محافظة الحديدة.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لقوات ألوية العمالقة، أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة تـــلـــقـــت ضـــــربـــــات مــوجــعــة 
بــاشــتــبــاكــات وقـــصـــف مــدفــعــي مــركــز 
فــي أطـــراف مديرية مقبنة غربي تعز 
الــجــراحــي وجبل  وجنوبي مديريتي 
الـــــحـــــديـــــدة، وأنـــهـــا  بـــمـــحـــافـــظـــة  رأس 

خسرت عشرات القتلى والجرحى.
إلـــــــى أن «تــــحــــالــــف دعــــم  يـــــشـــــار 
الـــشـــرعـــيـــة» نــفــذ عــمــلــيــات اســتــهــداف 
الــحــوثــيــة فــي مــأرب  ضــد الميليشيات 
هي الأوســع خلال الأسابيع الأخيرة، 

وذلـــــــــك فـــــي ســـــيـــــاق إســــــنــــــاده لــــقــــوات 
الــجــيــش اليمني والمــقــاومــة الشرعية 
الـــتـــي تــمــكــنــت هـــي الأخــــــرى مـــن دحــر 
الميليشيات شــرقــي محافظة الجوف 
وأفشلت هجماتها في جنوب مــأرب، 

بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
«تحالف دعم الشرعية» أفاد، في 
وقت سابق، بأن الميليشيات المدعومة 
من إيران التي تستميت لمهاجمة مأرب 
من الجنوب والغرب والشمال، خسرت 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة أكثر مــن ٢٧ ألف 
قتيل، في حين نقل إعلام غربي اعتراف 
قادة في الجماعة بمقتل نحو ١٥ ألف 

مسلح خلال خمسة أشهر فقط.
على الصعيد السياسي، وصفت 
إيــران في  الحكومة اليمنية استمرار 
تــزويــد الحوثيين بالأسلحة المهربة، 

بأنه «عدوان عسكري مكتمل الأركان»، 
بحسب ما صرح به وزير الإعلام معمر 
الإريــانــي. وقــال: «إن ممارسات نظام 
طــــهــــران تــــنــــدرج ضـــمـــن مــخــطــط قـــذر 
إلــى قاعدة  لاحــتــلال اليمن وتحويله 
متقدمة للإضرار بأمن واستقرار دول 
الجوار، وتهديد أمن الطاقة، وخطوط 
المــــــلاحــــــة، وإحــــــكــــــام الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مضيق باب المندب، وتنفيذ مخططها 
الــتــوســعــي فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــعـــادة 

أمجاد الإمبراطورية الفارسية ».
وجــدد الإريــانــي التأكيد على أن 
حــســن إيـــرلـــو الـــقـــيـــادي فـــي «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي الــــــــذي يــنــتــحــل 
صفة سفير لــدى اليمن «هــو المتحكم 
بـــالـــقـــرار الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري في 
المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا 

الــحــوثــي». وأكـــد أن «خــبــراء الــحــرس 
الثوري وحزب الله يديرون العمليات 
العسكرية بجبهات القتال، في حين 
يـــســـتـــمـــر تــــدفــــق الأســــلــــحــــة الـــنـــوعـــيـــة 
المـــهـــربـــة، وشـــحـــنـــات الــنــفــط لــتــمــويــل 

المجهود الحربي».
وأضــــــاف «أن شــحــنــة الأســلــحــة 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي أعــلــنــت وزارة الــعــدل 
الأميركية مصادرتها أخيراً، وشملت 
١٧١ صــــــــاروخــــــــاً مـــــوجـــــهـــــاً مـــــضـــــاداً 
للدبابات، و٨ صــواريــخ أرض - جو، 
ومـــــكـــــونـــــات صـــــــواريـــــــخ كـــــــــروز بــــري 
ومضادة للسفن، وبصريات للأسلحة 
الـــــحـــــراريـــــة، ومــــكــــونــــات لـــلـــصـــواريـــخ 
والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ١٫١ 
مليون برميل نفط، نموذج للعدوان 

الإيراني السافر  على اليمن».

ساهمت في تفعيل العمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية... وقمة الرياض تستثمر تفاهماتها

جولة ولي العهد السعودي: انطلاقة جديدة للتعاون الخليجي

لقاء الشيخ تميم بن حمد مع ولي العهد في الدوحة (واس)  الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان في أبوظبي (رويترز) سلطان عُمان هيثم بن طارق مستقبلاً ولي العهد السعودي في العاصمة مسقط (واس) 

الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت مرحباً بالأمير محمد بن سلمان في الكويت (كونا) الملك حمد بن عيسى مستقبلاً ولي العهد السعودي في المنامة (واس)  
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احتفال كبير بالمناسبة رعاه الكاظمي

العراق يدخل عامه الأول بعد المائة وسط أزمات
بغداد: «الشرق الأوسط»

يدخل العراق اليوم الأحد عامه 
المـــائـــة حــيــث تــأســســت  بــعــد  الأول 
الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١، 
الـــــوزراء العراقية  ونــظــمــت رئــاســة 
احـــتـــفـــالاً كــبــيــراً فـــي مــبــنــى الــقــصــر 
الحكومي الذي أسسه الملك فيصل 
الـــثـــانـــي وأكـــمـــل بـــنـــاءه الــرئــيــســان 
السابقان عبد الكريم قاسم وصدام 

حسين.
وحـــــضـــــر الاحــــتــــفــــالــــيــــة الـــتـــي 
تضمنت عــدة فعاليات موسيقية 
وأفلاماً وثائقية وفعاليات أخرى 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
والوزراء والسفراء العرب والأجانب 
بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات 
والمنظمات العراقية وعدد كبير من 
الشخصيات السياسية والفكرية 
والأكاديمية والإعلامية وحضرتها 

«الشرق الأوسط».
وسبق الحفل الرسمي جولة 
فـــــي الـــقـــصـــر الـــحـــكـــومـــي الــضــخــم 
الــذي تحول عــدد من أجنحته إلى 
معارض تضمنت مراحل تأسيس 
الــعــراق قــديــمــاً وحــديــثــاً بــالإضــافــة 
إلــــــى مــــعــــرض الــــســــيــــارات المــلــكــيــة 

الــنــادرة. كما ضــم المــعــرض وثائق 
نادرة من بينها الملفات الشخصية 
لعدد من كبار الشخصيات العراقية 
التي تولت حكم العراق في مراحل 
مختلفة مــن تــاريــخــه مــثــل الملفات 
الشخصية لعدد من رؤساء وزراء 
الــعــهــد المــلــكــي مــثــل نـــوري السعيد 
ورشـــيـــد عـــالـــي الــكــيــلانــي وجــمــيــل 
المــدفــعــي وراشـــــد الــعــمــري ونــاجــي 
السويدي وجعفر العسكري وعدد 
آخـــــر مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة 
بــمــن فــي ذلـــك المــرجــعــيــات الدينية 
فــــي مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف الــعــراقــيــة 
وعــــــدد كــبــيــر مــــن مــثــقــفــي الـــعـــراق 
ومبدعيه البارزين على مدى المائة 
عــــام المـــاضـــيـــة مــثــل مــحــمــد مــهــدي 
الـــجـــواهـــري وبـــــدر شـــاكـــر الــســيــاب 
وعــــبــــد الـــــوهـــــاب الـــبـــيـــاتـــي ونــــــازك 

الملائكة وسواهم.
ويأتي الاحتفال بذكرى مرور 
مـــائـــة عـــــام عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــدولـــة 
الـــعـــراقـــيـــة الــحــديــثــة وســــط أزمــــات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 
وجـــــــدل بــــشــــأن مـــفـــهـــوم الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــي لا تــــزال تفتقر إلــيــهــا الــدولــة 
العراقية التي تأسست خــلال قرن 
مــــن الــــزمــــن بـــــإرادتـــــين أجــنــبــيــتــين، 

الأولـــــــــى بـــريـــطـــانـــيـــة بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى حــتــى عـــام ١٩٥٨، 
نــهــايــة الــعــهــد المــلــكــي وبــــدء العهد 
الجمهوري. والثانية أميركية بعد 
عـــام ٢٠٠٣ حـــين احــتــلــت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية العراق وأسقطت 

النظام السابق.
وطبقاً للجدل الدائر بين النخب 
السياسية والفكرية العراقية فإن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــم 
تكتف بإسقاط النظام السابق بقدر 
ما أسقطت الدولة العراقية عندما 
حـــلـــت أجــــهــــزة الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والأمـــــن، كــمــا ســمــحــت للعصابات 
بسرقة كــل مــوجــودات الــدولــة بما 
في ذلك متاحفها وفي المقدمة منها 

المتحف العراقي.
كما يتزامن الاحتفال مع جدل 
حـــــاد بـــشـــأن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــــــــــيــــــــــرة الـــــــتـــــــي أجـــــــــــــرت خــــــلال 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
والــتــي أدت إلـــى تــنــاقــض حـــاد في 
المـــواقـــف الــســيــاســيــة بــين الــفــائــزيــن 
والــخــاســريــن فــضــلاً عـــن اســتــمــرار 
الاعتصامات والمــظــاهــرات مــا بات 
يثير مخاوف بشأن تهديد السلم 

المجتمعي.

٥ ملايين يتيم و٨ آلاف مفقود وأكثر من مليون طفل في سوق العمل

تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية يرصد أوضاعاً مأساوية
بغداد: فاضل النشمي

أظــــهــــرت مـــــؤشـــــرات نــشــرتــهــا 
مفوضية حقوق الإنسان المستقلة 
في العراق، أمس، المتعلقة بالعام 
الجاري ٢٠٢١، أرقاما وإحصاءات 
{مؤسفة} بالنسبة لمجمل أوضاع 
الــــســــكــــان فــــــي الــــــبــــــلاد، وخــــاصــــة 
تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــيـــاة والأمـــــن 
والــــحــــريــــات، إلـــــى جـــانـــب قــضــايــا 
التعليم والصحة والبطالة وفقدان 

الأطفال لذويهم. 
  ولـــــفـــــت مـــــؤشـــــر مـــفـــوضـــيـــة 
الــــحــــقــــوق إلــــــى وجـــــــود ٥ مـــلايـــين 
يــتــيــم يــمــثــلــون نــحــو ٥ فـــي المــائــة 
مـــن أجــمــالــي الايـــتـــام فـــي الــعــالــم، 
الأمر الذي يعكس حجم الخسائر 
البشرية والمآسي الإنسانية التي 
خلفتها أعمال العنف والحرب ضد 
الإرهاب على سكان البلاد وخاصة 

الأطفال منهم.
  ولــــــم تـــتـــوقـــف الإحـــصـــائـــيـــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة عــــنــــد حـــــــــدود فــــقــــدان 
الأطفال لآبائهم، بل كشفت أيضاً 
عن انخراط مليون طفل في سوق 
العمل، بالنظر لحالة العوز التي 
تعاني منها العوائل الفقيرة، إلى 

جانب وجود ٤٥ ألف طفل بلا أوراق 
ثــبــوتــيــة رســـمـــيـــة نــتــيــجــة انــتــمــاء 
آبـــائـــهـــم لــتــنــظــيــم {داعــــــــــش}. كــمــا 
أشارت إلى وجود ٤ ملايين ونصف 
تــرزح عوائلهم تحت  مليون طفل 
الــفــقــر. وهــنــاك ٥٠٠٠ شكوى  خــط 
مقدمة على خلفية العنف الأسري.

الــــتــــي    وبـــــــشـــــــأن المــــــــصــــــــادر 
اســتــنــدت الــيــهــا مــفــوضــيــة حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي مــــؤشــــراتــــهــــا، قــــال 
العضو في مجلسها علي البياتي 
{الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط} إن {عـــــدد  لــــــ
الأيــتــام اســتــنــد إلـــى أرقــــام منظمة 
الــيــونــســيــف، أمـــا بــقــيــة المـــؤشـــرات 
فــاســتــنــدت إلـــى إحـــصـــاءات وزارة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــراقــــيــــة ووكــــــــالات 
الأمـــم المــتــحــدة، أو الــشــكــاوى التي 

تسلمتها المفوضية}.
  وبـــــــحـــــــســـــــب إحــــــــــصــــــــــاءات 
المفوضية المتعلقة بحياة المواطنين 
وأمنهم وحرياتهم، فإن مؤشراتها 
سجلت نسبة فقر ٢٥ في المائة من 
الــســكــان، ضمنهم إقليم  مــجــمــوع 
كـــردســـتـــان، ونــســبــة بــطــالــة قـــارب 
الـ١٤ في المائة. وسجلت مقتل ٥٩٦ 

مواطناً بسبب أعمال العنف.
المــــــواطــــــنــــــين    وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد 

المفقودين المتراكم منذ عام ٢٠١٤، 
٨ آلاف مفقود، وأشارت المفوضية 
إلــى أن السلطات العراقية لم تقم 
بواجبها حــيــال هـــؤلاء المفقودين 
واسرهم، لجهة إجراء التحقيقات 
الــــــلازمــــــة لمـــعـــرفـــة مـــصـــيـــرهـــم، أو 
تعويض عوائلهم ماليا. ومعظم 
حــــالات الــفــقــد والــتــغــيــيــب هـــي في 
المحافظات التي احتلالها "داعش" 

بعد عام ٢٠١٤.
  وأشار مؤشر المفوضية إلى 
اعتقال ١٠ ناشطين وصحافيين. 
وأكـــــــدت المـــفـــوضـــيـــة تــلــقــيــهــا ٩٠٠ 
شــكــوى تتعلق بــحــالات التعذيب 
وســـوء المــعــامــلــة فــي الــســجــون من 
دون أن تقوم السلطات بالتحقيق.

   أمـــــا فــــي مـــجـــالـــي الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة، فــقــد كــشــفــت المــؤشــرات 
عن واقع مرير يعانيه الطلاب في 
المــــــدارس مـــن خـــلال حــاجــة الــبــلاد 
إلــــى ٨٠٠٠ مـــدرســـة، وكــشــفــت عن 
ان نسبة الــتــســرب وتـــرك الــدراســة 
بــلــغــت ٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن اجــمــالــي 
المـــــــراحـــــــل الــــــدراســــــيــــــة وضـــمـــنـــهـــا 
الكليات والجامعات (الابتدائية: 
٩١٪، المتوسطة: ٣٦٪، الثانوية: 
الــجــامــعــات ١٤٪، ). وذكــر   ،٪١٨

إحــصــائــيــة المــفــوضــيــة عـــن وجـــود 
١٠٠٠ مدرسية طينية (مبنية من 

مادة اللبن).
  وفي المجال الصحي، كشفت 
عن مقتل مقتل ١٧٥ وإصابة ١٥٠ 
في احتراق مستشفى ابن الخطيب 
فـــي بـــغـــداد، ومــســتــشــفــى الحسين 
الــنــاصــريــة المخصصان لعزل  فــي 

المصابين بفيروس كورونا.
الــقــاتــمــة  المـــــؤشـــــرات    وذات 
امـــــتـــــدت لـــتـــشـــمـــل مــــجــــال الـــســـكـــن 
والعشوائيات، حين أكدت المؤشرات 
حاجة البلاد إلى ٣ مليون ونصف 
المليون وحدة سكنية للتغلب على 
أزمة السكن الخانة، وتحدث أيضا 
عن ٤٠٠٠ مجمع عشوائي يسكنها 
نحو نصف مليون أســـرة، تتركز 
مــعــظــمــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد 
بــواقــع ١٠٢٢ مجمع و٧٠٠ مجمع 
الــبــصــرة الجنوبية  فــي مــحــافــظــة 
الغنية في النفط، علما ان اجمالي 
مـــداخـــيـــل الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي الــــذي 
يصدر معظمة من هــذه المحافظة 
بلغت نحو ٨ مليار دولار أمريكي 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، طبقا لإحــصــاءات شركة 

"سومو" النفطية.

  وفــــي مـــجـــال الــنــقــل، ونــظــرا 
لـــــــســـــــوء حـــــــالـــــــة مـــــعـــــظـــــم الــــــطــــــرق 
الــرقــابــة  الــخــارجــيــة وعـــدم فاعلية 
المــروريــة، سجل مؤشر المفوضية 
وقوع ٨٢٨٦ حادث مروري، تسبب 

بوفاة ٢١٥٢ مواطنا.
إلــــــى أن إحـــــصـــــاءات  يــــشــــار    
ومؤشرات مفوضية حقوق الإنسان، 
جـــاءت بعد أيـــام مــن عـــودة أعضاء 
مــجــلــســهــا إلـــــى مـــمـــارســـة مــهــامــهــم 
أقــدم البرلمان العراقي قبل  بعد أن 
انتهاء دورتــه في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلى إيقافه من "دون 
ســنــد قـــانـــونـــي". لــكــنــهــا اســتــأنــفــت 
عملها مجدداً منذ أيام، بعد أشهر 
عدة على إيقافها إثر انتهاء ولاية 

أعضائها البالغة أربع سنوات.
  ويــــنــــصّ الــــقــــانــــون، بــحــســب 
المــفــوضــيــة {عــلــى انــتــخــاب مجلس 
جديد للمفوضية من قبل البرلمان 
العراقي، إلا أن حلّ البرلمان السابق 
قبيل إجراء الانتخابات التشريعية 
في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، حيّد عمل هــذه المؤسسة 
الــــتــــي كـــلّـــفـــهـــا الــــدســــتــــور مـــراقـــبـــة 
الجانب الحقوقي في العراق طوال 

الفترة الماضية}.

لجنة في الكونغرس
تقر  عقوبات 

رات الإيرانية»
ّ
على «المسي

واشنطن: معاذ العمري

أقــــرت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي، مشروع قانون يفرض عقوبات على بيع أو نقل أي 
جزء من الأدوات الصناعية التي تدخل في صناعة الطائرات 
«المسيرة» الإيرانية. ويتوعد بمعاقبة المتعاملين مع النظام 
الإيراني في برنامج «المسيرات»، بموجب قانون العقوبات 

الأميركية ضد الأسلحة التقليدية.
ومن المفترض أن يطرح المشروع بشكل عام أمام مجلس 
النواب للتصويت عليه، قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ. 
وبذلك، يصبح قانوناً نافذاً أمام الإدارة الأميركية لاعتماده.

وجاء القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي غريغوري 
ميكس قبل أســبــوعــين، بمسمى «وقـــف برنامج الطائرات 
الإيـــرانـــيـــة: المـــســـيـــرة»، والــــــذي يــطــالــب بـــفـــرض الــعــقــوبــات 
الأميركية على كل تصنيع ونقل الطائرات المسيرة الإيرانية، 
في سياق قانون مكافحة أعــداء أميركا (كاتسا)، ويشمل 
عــقــوبــات عــلــى «كـــل مــن يـــزود أو يبيع أو ينقل الــطــائــرات 
المسيرة القتالية من أو إلى إيران، التي يمكن استعمالها في 
هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها»، وهي خطوة، 

يتوقع المراقبون أن تحصل على تأييد المشرعين.
وأشــــار عــــراب المـــشـــروع مــيــكــس، الــــذي يــتــرأس رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى أن «وجود 
المسيرات القاتلة بيد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، إيران، 
يهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة»، مؤكداً أن 
الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على القوات الأميركية، والسفن 
التجارية والحلفاء في المنطقة العربية، إضافة إلى تصدير 
الــنــزاع «تشكلان خطراً  إلــى مناطق  تكنولوجيا المسيرات 

هائلاً».
وشـــدد الــنــائــب الــديــمــقــراطــي، على أن هــدف المــشــروع، 
بــالإضــافــة إلــى فرضه للعقوبات، هــو إرســـال رســالــة قوية 
للمجتمع الدولي مفادها أن الولايات المتحدة لن تتساهل 

مع أي دعم لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة.

واشنطن حاولت تهدئة تل أبيب المحبطة

البرنامج النووي الإيراني يشعل توتراً جديداً بين أميركا وإسرائيل
نيويوك: «الشرق الأوسط»

المــزمــنــة حول  الــخــلافــات  تحولت 
كيفية التعامل مع البرنامج النووي 
الإيراني إلى توترات جديدة بين إدارة 
بايدن وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان 
إسرائيليان كبيران واشنطن قلقين من 
أن التزام الأميركيين باستعادة الاتفاق 
الــنــووي لــعــام ٢٠١٥ ســوف يسفر عن 
اتفاق معيب يسمح لطهران بالإسراع 
في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وكــانــت الــتــوتــرات واضــحــة طيلة 
نحو أسبوع، حيث سعت إدارة بايدن 
إلـــــى وضـــــع الـــتـــحـــالـــف مــــع إســـرائـــيـــل 
فـــــي جـــبـــهـــة مـــــوحـــــدة بـــــشـــــأن كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــع إيـــــران عــلــى مـــدى الــعــام 
المــقــبــل. وفــي مــحــاولــة لجبر الفجوة، 
قالت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» إن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين نــفــوا مــا ورد 
فــــي تـــقـــريـــر مــــفــــاده أنـــــه قـــبـــل شــهــريــن 
طــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
مــن مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي، جيك 
سوليفان، مراجعة خطة البنتاغون 
المــنــقــحــة لاتـــخـــاذ إجـــــراء عــســكــري في 
الــجــهــود الدبلوماسية.  انــهــيــار  حـــال 
كما حــدد مسؤولو الإدارة الأميركية 
الجهود الجديدة لتشديد العقوبات 

على إيران بدلاً من تخفيفها.
وكان تركيز بايدن على الخيارات 
الــعــســكــريــة والــعــقــوبــات فـــي مــحــاولــة 
لإعـــــلام طـــهـــران بــــأن صــبــر الـــولايـــات 
المتحدة بدأ ينفد مع تقاعس إيران في 
الــنــوويــة بفيينا. غير أن  المــفــاوضــات 
الخط الأكثر تشدداً كان يهدف أيضاً 

إلــى تهدئة المــســؤولــين الإسرائيليين 
المــحــبــطــين عــلــى نــحــو مــتــزايــد. ورغـــم 
لــم ينتقدوا بــايــدن علناً، مثلما  أنهم 
الـــوزراء السابق بنيامين  فعل رئيس 
فــإن  أثـــنـــاء إدارة أوبــــامــــا،  نــتــنــيــاهــو 
المسؤولين الإسرائيليين يزعمون في 
مــجــالــســهــم الــخــاصــة بـــأن الإيــرانــيــين 
يــتــقــدمــون بــبــرنــامــجــهــم الـــنـــووي، في 
الـــــولايـــــات  حـــــين يــــراهــــنــــون عـــلـــى أن 
المتحدة لن تتخلى عن محادثات فيينا 

من أجل إجراء أكثر قوة.

مكالمة هاتفية متوترة

وبعد اتــصــال هاتفي متوتر مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن قــبــل ١٠ أيـــــام، أرســــل رئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بنيت، 
وزيـــر دفــاعــه بيني غــانــتــس، ورئيس 
المــوســاد الــجــديــد ديــفــيــد بــارنــيــا، إلــى 
واشــنــطــن هـــذا الأســـبـــوع، متسلحين 
بــمــعــلــومــات جـــديـــدة حــــول تخصيب 
اليورانيوم الإيراني، وأعمال ما تصفه 
إســـرائـــيـــل بـــأنـــه مــجــمــوعــة الأســلــحــة 
الإيرانية. وعلى الرغم من المحادثات 
الأمــيــركــيــة الأكــثــر صــرامــة، فــقــد غــادر 
المـــســـؤولان الإســرائــيــلــيــان قــلــقــين من 
الــتــواصــل الدبلوماسي مع  اســتــمــرار 

إيران.
والخلاف بشأن إيران ليس سوى 
قضية واحـــدة مــن قضايا عــدة تقض 
بــايــدن وبنيت.  مضاجع العلاقة بــين 
بــــــدأ الــــــرجــــــلان الـــعـــمـــل عـــلـــى أســـــاس 
متين: إذ تحدث بايدن مع بنيت بعد 

ساعات من توليه منصبه في يونيو 
(حـــــزيـــــران)، فـــي إشــــــارة داعـــمـــة على 
اعتبار أن بايدن قد استغرق أسابيع 
بــعــد تنصيبه ليتحدث مــبــاشــرة مع 
ســـلـــف بـــنـــيـــت، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو. 
الــتــوتــرات بــين إسرائيل  لكن فــي قلب 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــكــمــن الــخــلاف 
الجوهري حول كيفية وقف البرنامج 
الإيراني. وهي ليست حجة جديدة: إذ 
حــارب الحليفان بمرارة بشأن اتفاق 
ع 

ّ
الــذي عارضته إسرائيل ووق  ،٢٠١٥

عليه الرئيس الأسبق أوباما.

تخريب إسرائيلي للمنشآت الإيرانية

وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، اخــتــلــف 
الــطــرفــان حــول الحكمة مــن التخريب 
الإسرائيلي للمنشآت الإيرانية، التي 
تــعــتــقــد حـــكـــومـــة بــنــيــت أنـــهـــا ســبــبــت 
انــتــكــاســة لــلــبــرنــامــج، والــتــي يصفها 
الــولايــات المــتــحــدة بأنها  البعض فــي 
تشجع الإيــرانــيــين على بناء منشآت 
الــيــورانــيــوم بــمــعــدات أكثر  تخصيب 
فــاعــلــيــة وحـــــداثـــــة. وكــــــان المــــســــؤولان 
الإســرائــيــلــيــان ســعــيــديــن بالترحيب 
الــــحــــار الــــــذي قـــدمـــه الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لبنيت. وكانت إدارة بايدن قد أشادت 
بـــحـــكـــومـــتـــه لـــكـــونـــهـــا أكــــثــــر شــفــافــيــة 
الــحــال بالنسبة  معها مما كــان عليه 
الـــجـــانـــب  لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو. والـــــــواقـــــــع أن 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــد تـــشـــاور مـــع نــظــيــره 
الأمــيــركــي قبل شــن هجومين سريين 
ضد إيران؛ الأول في سبتمبر (أيلول) 
ضــــد قــــاعــــدة لــــلــــصــــواريــــخ، والـــثـــانـــي 

فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ضــــد مــصــنــع 
لأجهزة الطرد المركزي النووية، وفقاً 

لشخصيات مطلعة على المجريات.
إلا أن الاتصال بين بنيت وبلينكن 
كــان مثيراً للجدل الأســبــوع الماضي، 
حيث تبنى كلا الجانبين آراء مختلفة 
حــــــول قـــيـــمـــة اتـــــفـــــاق مـــتـــجـــدد لـــوقـــف 
طموحات طهران النووية. وقد خلّف 
هذا الاتصال إحباطاً لدى المسؤولين 
فـــــي كـــــلا الــــبــــلــــديــــن. وخــــــــلال المـــكـــالمـــة 
إيــران تحاول  الهاتفية، قال بنيت إن 
ابــتــزاز الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر زيـــادة 
نسبة التخصيب. وأضاف بنيت أنه لا 
يوجد مسؤول، أميركي أو إسرائيلي، 
يريد أن يكون الشخص الذي يُعلن عن 
وصــول إيـــران إلــى مستوى تخصيب 
قــنــبــلــة نـــوويـــة، لــكــن المـــخـــاوف مـــن أن 
إيـــــران المــســلــحــة نـــوويـــاً لا يــنــبــغــي أن 
تــؤدي إلــى الــرضــوخ لمطالب إيــران أو 

التوقيع على اتفاق متهور.
ويــــعــــتــــقــــد بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
بـــشـــأن  المـــــــخـــــــاوف  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين أن 
الــــتــــنــــازلات فــــي غـــيـــر مـــحـــلـــهـــا. وكــــان 
مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون شـــكـــوا من 
سعي الولايات المتحدة لإمكانية عقد 
اتفاق مؤقت مع طهران من شأنه إلغاء 
بعض العقوبات مقابل تجميد بعض 
الأنـــشـــطـــة الـــنـــوويـــة. لــكــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين يــقــولــون إن هـــذا الــعــرض 
ليس موضع دراسة فعلية، على الأقل 
فــي الــوقــت الــراهــن، بسبب عــدم رغبة 

إيران في المشاركة.
ولـــــــــــــم يـــــطـــــمـــــئـــــن المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون. كــــمــــا أعــــــربــــــوا عــن 

قلقهم المــتــزايــد مــن وصـــول الــولايــات 
إلــى اتفاق  المتحدة في نهاية المطاف 
مــــع طــــهــــران، ومـــــن ثــــم الانـــتـــقـــال لمــنــع 
الاستخبارات الإسرائيلية من تنفيذ 
هجمات تخريبية سرية. ويقول القادة 
الإسرائيليون إنهم يريدون ضماناً من 
إدارة بايدن بــأن واشنطن لن تطالب 
بوقف حملتهم التخريبية، حتى لو 

تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

خلافات بشأن التوقيت

ولا تزال الخلافات حول تقييمات 
الاســــتــــخــــبــــارات لـــلـــمـــخـــزون الــــنــــووي 
الإيــــــرانــــــي والــــــدرايــــــة الـــفـــنـــيـــة لــصــنــع 
الــقــنــابــل طــفــيــفــة نــســبــيــاً، وتـــركـــز في 
الأغلب على المدة التي قد يستغرقها 
الإيرانيون لإنتاج السلاح إذا حصلوا 
عــلــى وقـــــود نـــــووي صـــالـــح لــلــقــنــابــل. 
لــكــن الــغــمــوض المــحــيــط بــفــحــوى هــذه 
الــنــطــاق. ويعتقد  الــتــقــيــيــمــات واســــع 
المــســؤولــون الأميركيون أنــه مــا دامــت 
لــم تتحرك نحو تطوير قنبلة  إيـــران 
نووية، فليس لديها برنامج عسكري 
نــووي، طالما علقت البرنامج الحالي 
بعد ٢٠٠٣. ومن ناحية أخرى، يعتقد 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون أن إيـــران 
واصلت الجهود السرية لبناء القنبلة 

النووية منذ عام ٢٠٠٣.
ويــــعــــتــــقــــد بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الإسرائيليين أن حملتهم التخريبية 
لـــهـــا آثــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وقـــــد تــكــون 
أحـــــد أســــبــــاب عــــــودة الإيــــرانــــيــــين إلـــى 
بـــصـــفـــة مــــؤقــــتــــة. وقـــــال  فـــيـــيـــنـــا، وإن 

مسؤول استخبارات إسرائيلي رفيع 
إن عــمــلــيــات الــتــخــريــب خــلــقــت جنون 
الــعــظــمــة لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة. 
الــعــمــلــيــات جعلت  وأضــــــاف أن هــــذه 
طهران تعيد النظر فيما إذا كان يتعين 
عليها تسريع المشروع النووي، أم لا.

اتصالات القناة الخلفية

لــكــن حــتــى الأمــيــركــيــين المــؤيــديــن 
يــقــولــون إن  للتوجهات الإســرائــيــلــيــة 
ذلك أقرب إلى «جز العشب»، الخطوة 
الضرورية للسيطرة على إيران، لكنها 
ليست خطوة من شأنها وقف الأبحاث 
النووية الإيرانية بشكل كامل. ويعتقد 
هــــــؤلاء المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون أن 
الــوحــيــدة لمنع إيــران  الــدائــمــة  السبيل 
من إنتاج السلاح النووي تتلخص في 
التوصل إلى اتفاق، مثل الاتفاق الذي 
أبرم في عام ٢٠١٥، ويُلزم إيران بشحن 
وقـــودهـــا الـــنـــووي إلـــى خــــارج الــبــلاد. 
وهذا يتطلب تخفيف العقوبات بشكل 

كبير في المقابل.
وحاول المسؤولون الإسرائيليون، 
فــي اجــتــمــاعــات هــذا الأســبــوع، إقناع 
واشــــنــــطــــن بــــعــــدم الـــعـــمـــل لـــلـــوصـــول 
إلــــــى اتـــــفـــــاق دبــــلــــومــــاســــي وتـــشـــديـــد 
العقوبات بدلاً من ذلك. لكن مسؤولين 
إسرائيليين يقولون إنهم يخشون من 
إجــــــراء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اتـــصـــالات 
سرية عبر القنوات الخلفية مع إيران، 
وإن جولة جــديــدة مــن المــحــادثــات في 
فيينا ستؤدي في النهاية إلى توقيع 

اتفاق.

لجنتا الخبراء في فيينا تكثفان اجتماعاتهما تتمسك بالمقترحات التي قدمتها في فيينا

روبرت مالي ينتظر تخفيف إيران لموقفها
فيينا: راغدة بهنام

دخــلــت المــفــاوضــات الــنــوويــة  
في فيينا في حالة جمود بسبب 
الـــوفـــد الايــــرانــــي بموقفه  تــشــبــث 
الــــــــرافــــــــض لــــلــــتــــخــــفــــيــــض ســـقـــف 
مطالبه، بحسب ما علمت  «الشرق 
الاوســـــــط» مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة. 
وقــالــت المــصــادر إن روبـــرت مالي 
رئــيــس الــوفــد الامــيــركــي المــوجــود 
فــي ليفربول، قــد لا يحضر  إلى 
فــيــيــنــا فــــي حـــــال لــــم يـــلـــين الـــوفـــد 

الإيراني من موافقه. 
والـــتـــقـــى المـــنـــســـق الأوروبـــــــي 
انريكي مورا مساء أمس مع علي 
باقري كني رئيس الوفد الايراني 
لمحاولة سحب تنازلات منه تنقذ 
المـــحـــادثـــات. وقـــالـــت المـــصـــادر ان 
المطالب الايرانية فاجأت الوفود 
المتفاوضة  بسقفها العالي، وان 
الوفد الايــرانــي «تراجع ٩٠٪ عن 
الــتــزامــات نــوويــة ســابــقــة» مقابل 
مطالبته بــرفــع عــقــوبــات بــدرجــة 

اكبر بكثير. 
أخــــذت مــحــادثــات فيينا مع 
إيران استراحة غير رسمية أمس، 
وهــــدأت الاجــتــمــاعــات مــع انتقال 
رؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة، 
فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا، إلى 
مدينة ليفربول البريطانية حيث 
انـــعـــقـــدت قـــمـــة الـــســـبـــع ونــاقــشــت 
بجزء منها الملف النوي الإيراني. 
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مــصــادر أوروبـــيـــة أن اجتماعات 
لــجــنــتــي الـــخـــبـــراء الـــتـــي تــنــاقــش 
العقوبات الأميركية والالتزامات 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، تــكــثــفــت في 

اليومين الماضيين وبقيت الأطراف 
الأوروبــيــة والإيرانية تشارك في 
اجـــتـــمـــاعـــات حـــتـــى وقـــــت مــتــأخــر 
الليل لإنهاء المفاوضات قبل  من 
مــغــادرة رؤســـاء الــوفــود الثلاثة. 
ونـــاقـــش الأوروبــــيــــون عــلــى مــدى 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين تـــفـــاصـــيـــل 
المسودتين الجديدتين اللتين تقدم 
بــهــمــا الــوفــد الإيـــرانـــي فــي نهاية 
الأسبوع الماضي وطلب ضمهما 
إلــــــى المـــــســـــودة الأســــاســــيــــة الــتــي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا فــي الــجــولات 
الــــســــت المــــاضــــيــــة. ورغــــــــم رفـــض 
الأوروبيين المسودتين في البداية، 
واعتبارهما بأنهما لا يمكن أن 
يشكلا أساسا للتفاوض، لكنهم 
عادوا وقبلوا بضمهما للمسودة 
الأصلية التي أنجز قرابة الـ٨٠ في 
المــائــة منها، فــي محاولة لإيجاد 
عـــنـــاصـــر فــيــهــا يــمــكــن أن تــشــكــل 
أرضــيــة مشتركة مــع الأميركيين 

لإكمال المفاوضات. 
ـــــــوفـــــــود  ونـــــــقـــــــل رؤســـــــــــــــــاء ال
الأوروبية الثلاثة، بحسب مصادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، مــلــخــص 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي حــصــلــت في 
فــيــيــنــا مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الــجــولــة 
السابعة يــوم الخميس الماضي، 
إلى وزراء خارجية دولهم الذين 
اجــتــمــعــوا مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة 

الملف الإيراني من بين غيره. 
والـــتـــقـــى بــلــيــنــكــن بــنــظــرائــه 
الأوروبــــــيــــــين، وصــــــدر بـــيـــان عــن 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــعــد 
لـــــقـــــاء وزيــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــيــز 
تـــــــراس بــبــلــيــنــكــن، يــــعــــدو إيـــــران 

إلـــى «الانــــخــــراط فـــي المــفــاوضــات 
الــــجــــاريــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا بـــجـــديـــة». 
وفــي هــذه الــدعــوة إشـــارة إلــى أن 
الــدول الأوروبية والأميركيين ما 
إيـــران تحاول  زالـــوا يعتقدون أن 
الــوقــت لتطوير برنامجها  شــراء 
تــــخــــوص  الـــــــــنـــــــــووي، وأنـــــــهـــــــا لا 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــرأيـــــهـــــم بــــهــــدف 
التوصل لاتفاق. ولم يكن واضحا 
ما إذا كــان مالي نفسه قد انتقل 
إلى ليفربول للقاء الأوروبيين قبل 
إلــى فيينا لإكمال  الــعــودة معهم 
المفاوضات مع إيران. وكان مالي 
قـــد قــــال فـــي مــقــابــلــة قــبــل يــومــين 
إن إيــــران «يــبــدو بــأنــهــا اخــتــارت 
طريقا ثانيا، وهي تظهر وكأنها 
تفاوض بشكل رسمي ومن جهة 

تطور برنامجها النووي». 
ويـــتـــمـــســـك الــــوفــــد الإيــــرانــــي 
بـــــإضـــــافـــــة المــــــســــــودتــــــين الـــلـــتـــين 
تــــتــــضــــمــــنــــان بــــشــــكــــل أســـــاســـــي 
كــلامــا عـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ومطالبات بعودة فتح التفاوض 
حول كثير من النقاط التي اتفق 
عــلــيــهــا ســـابـــقـــا، ويــعــتــبــر الـــوفـــد 
بـــحـــســـب مــــا تـــنـــقـــل عـــنـــه وســـائـــل 
إعلام إيرانية مقربة من النظام، أن 
هاتين الورقتين أصبحتا أساس 
المــفــاوضــات. وقـــال رئــيــس الــوفــد 
الايــــرانــــي المـــفـــاوض عــلــي بــاقــري 
كني فــي مقابلة مــع قــنــاة «بــرس 
تـــي فـــي» أمــــس، إن إيـــــران «تقبل 
بما هــو أقــل مــن الاتــفــاق الــذي تم 
توقيعه في عام ٢٠١٥»، وأن هذا 
«خط أحمر» بالنسبة إليها، وهو  
تمسك طهران برفع كل العقوبات 

التي فرضتها إدارة ترامب.

طهران تراهن على «الالتفاف» حول العقوبات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــــيــــســــي تـــمـــســـكـــاً فـــــي مـــقـــتـــرحـــات 
قدمتها إيــــران إلـــى أطــــراف الاتــفــاق 
النووي في فيينا الأسبوع الماضي، 
مشيراً إلى الاتفاق في متناول اليد 
الــطــرف الآخــــر إرادة لرفع  لـــدى  إذا 

العقوبات.
وصــــــرح رئـــيـــســـي فــــي المــؤتــمــر 
الـــســـنـــوي لـــلـــســـفـــراء الإيــــرانــــيــــين أن 
المسودتين من المقترحات الإيرانية 
في مفاوضات فيينا «تظهر جديتنا 
في المفاوضات، وإذا الطرف الآخر 
مصمم لــلــوصــول إلـــى الاتـــفـــاق فــإن 
الــطــريــق ســلــس»، بــحــســب مــا أورد 

موقع الرئاسة الإيرانية.
وجــــاءت تــصــريــحــات المــســؤول 
الإيـــــرانـــــي وســـــط تـــبـــايـــن كــبــيــر بــين 
الــدبــلــومــاســيــين بــشــأن المــفــاوضــات 
التي استؤنفت الخميس. ونسبت 
رويترز إلى مصدر أوروبي طلب عدم 
ذكــر هويته أول مــن أمــس أن إيــران 
وافقت على استئناف المحادثات من 
حيث توقفت في يونيو (حزيران)، 
ونــفــى كــبــيــر المــفــاوضــين الــنــوويــين 

الإيرانيين علي باقري كني ذلك.
وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
الـــجـــهـــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي بــمــتــابــعــة 
خــطــوتــين، الأولـــــى «إبـــطـــال مفعول 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات» والــــثــــانــــيــــة «اتـــــخـــــاذ 
إجــراءات لرفع العقوبات». وقال إن 
العقوبات «تستهدف الاقتصادية، 
نــبــقــى  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأعـــــــــــداء أن 
تــحــت مــظــلــة الــعــقــوبــات». وأضـــاف 
«اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا هـــــــي إفـــــشـــــال 

العقوبات».

ويـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الإيــــرانــــيــــون مــصــطــلــحــات «إبـــطـــال 
مــفــعــول» و«إجــــهــــاض» الــعــقــوبــات، 
لــلإشــارة غير المباشرة للمحاولات 
الإيرانية في الالتفاف على العقوبات 
الدولية والأميركية. وهي السياسة 
التي طالب «المرشد» الإيراني، علي 
خامنئي، الحكومة السابقة بمنحها 
الأولــــــــويــــــــة، بـــــــمـــــــوازاة المــــــحــــــاولات 

الدبلوماسية لرفع العقوبات.
وشــــكــــك رئـــيـــســـي فـــــي أطــــــراف 
الاتفاق النووي، دون أن يتطرق إلى 
أسماء، وصرح: «يقول البعض إنهم 
لن يتفاوضوا، وليس لديهم خطط، 

إنــهــم غير جــاديــن». وقـــال أيــضــاً إن 
«أغلب العقوبات تستهدف الصناعة 
الــنــوويــة، والفضائية والعسكرية، 
لكننا حققنا تــقــدمــاً جــيــداً للبلاد، 
في حين تعاني الصناعات الأخرى 

من مشكلات كثيرة».
ووصــــــــــــــــف رئـــــــيـــــــســـــــي إقـــــــامـــــــة 
«الــحــركــة  الــعــلاقــات مـــع الــجــيــران بـــ
الاستراتيجية» لبلاده. وأشــار إلى 
«الموقع المحوري» لدول الجوار في 
«بـــيـــان الــخــطــوة الــثــانــيــة لــلــثــورة»، 
وهي السياسة التي يطالب «المرشد» 
الإيـــرانـــي بتطبيقها لأربــعــين سنة 
مقبلة في البلاد، وقال: «نحتاج إلى 

تحول كبير لتعويض النواقص». 
وأمـــــر الــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة بــوضــع 
خـــريـــطـــة طــــريــــق عــمــلــيــة لــلــتــعــاون 
المستدامة مع دول المنطقة خصوصاً 

دول الجوار.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية، حسين أمير عبداللهيان: 
«نستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية 
لرفع العقوبات». وأضــاف «أوكلت 
مهمة حساسة للجهاز الدبلوماسي 
في مجال إبطال مفعول العقوبات، 
وإلغائها»، حسبما نقلت عنه وكالة 

«مهر» الحكومية.
بــــــــدوره، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 

الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده عــن «أخــبــار ســـارة» فــي مجال 
«إبـــــطـــــال مـــفـــعـــول الــــعــــقــــوبــــات» فــي 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال لــلــتــلــفــزيــون 
الرسمي على هامش مؤتمر السفراء 
الإيـــرانـــيـــين، المـــقـــام فـــي طـــهـــران لمــدة 
أيــام إن «هــنــاك انفراجة في  خمسة 
المــجــال الــبــنــكــي والمـــالـــي حـــدث عبر 
التعاون والتفاعل مع دول الجوار». 
وأضاف «بموازاة مفاوضات فيينا 
مـــن أجــــل إلـــغـــاء ورفـــــع الــعــقــوبــات، 
سنتقدم بــمــوضــوع إبــطــال مفعول 

العقوبات».
ونـــقـــلـــت وكــــــــالات رســـمـــيـــة عــن 
خطيب زاده قوله إن وثيقة التعاون 
الشامل لمدة ٢٠ عاماً «أصبحت شبه 
جــــاهــــزة»، وأضــــــاف أن الــخــارجــيــة 
الــــلازم مــن مجلس  «ستطلب الإذن 

الوزراء للتفاوض بشأن ذلك».
كـــمـــا كـــشـــف خــطــيــب زاده عــن 
خـــطـــط لــــــدى الــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، لتوقيع «اتفاقيات تعاون» 
و«خريطة طريق» لمدة ٢٠ عاماً مع 
أغلب دول الجوار. وقال للتلفزيون 
الــجــوار، أولوية  إن «سياسة حسن 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة»، وأشــــــار إلــى 
مــشــاركــة إبــراهــيــم رئــيــســي فــي قمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي «إيــكــو» التي 
أقــيــمــت نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي في 
تركمانستان. وقال خطيب زاده إن 
التجارة مع طاجيكستان «تضاعفت 
إلــى ثلاثة  بنسبة ضعفين ونصف 
أضعاف»، خلال ١٠٠ يوم الأولى من 
تولي رئيسي. وأضـــاف «أولويتنا 
فـــي الـــــــوزارة الــخــارجــيــة والــســفــراء 
الإيرانيين إقامة علاقات اقتصادية 

مستدامة مع دول الجوار».

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مؤتمر مبعوثي وزارة الخارجية في طهران أمس 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

الفلسطينيون يرفضون محاولة تحويل الدعم الاقتصادي والأمني إلى مسار بديل عن السياسي

«ترسيم الحدود» عباس يضغط لمفاوضات مع إسرائيل تبدأ بـ
رام الله: كفاح زبون

قال مصدر فلسطيني مطلع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــرئــيــس  لــــ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
اقــــتــــرح عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ومصر والأردن وأطـــراف الأخــرى 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــطـــرفـــان  أن يـــبـــدأ 
والإسرائيلي بمفاوضات فورية 
«تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود»، فـــي ضــوء  لــــ
أن الــتــوصــل إلـــى حـــدود واضــحــة 
للدولتين سيسمح بتسوية بقية 

القضايا النهائية.
وأضــــاف المـــصـــدر: «ســيــطــرح 
الــرئــيــس عــبــاس ذلــــك عــلــى وزيـــر 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــيــنــي 
الــــذي يلتقيه الأســبــوع  غــانــتــس، 
مــــــن بــين  الــــــلــــــه،  فــــــي رام  المــــقــــبــــل 
قــضــايــا أخــــرى مــهــمــة ستشملها 
المـــبـــاحـــثـــات». وتــــابــــع: «ســيــقــول 
الـــرئـــيـــس لــغــانــتــس إن إجــــــراءات 
بــنــاء الثقة ودعـــم السلطة ليست 
بـــــديـــــلاً بــــــأي حــــــال مـــــن الأحــــــــوال 
عـــن مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة، وإنـــه 
ـــــــــى اتـــــخـــــاذ  ســــيــــضــــطــــر فــــــعــــــلاً إل
إجــراءات إذا لم تنخرط الحكومة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي مـــــثـــــل هـــــذه 

المفاوضات».
وأكــد المصدر الفلسطيني أن 
الرئيس عباس «سيبلغ غانتس 
بـــــــأن خـــطـــتـــه الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا فــي 
خطابه في الأمم المتحدة ستكون 
موضع تنفيذ إذا أصرت الحكومة 
اتباع  الحالية على  الإسرائيلية 
مـــــســـــار بــــعــــيــــد عــــــن مــــفــــاوضــــات 
سياسية، لأنــه لا يمكن استمرار 
الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر 

لبقاء السلطة بهذه الطريقة».
وكان عباس قد أطلق مبادرة، 

في سبتمبر (أيلول) الماضي، في 
خطابه في الأمم المتحدة، وأعطى 
خلالها إسرائيل مهلة عام من أجل 
إنــهــاء احــتــلالــهــا، أو أنــه سيتخذ 
إجـــــــــراءات. وســيــنــاقــش المــجــلــس 
المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية 
فلسطينية، خيارات متعددة، في 
حال انعقاده في اجتماع مرتقب 
بداية الشهر المقبل. ويوجد أمام 
القيادة الفلسطينية خيارات عدة، 
منها وقف اتفاقات مع إسرائيل، 
وتــعــلــيــق الاعـــتـــراف بــهــا، وإنــهــاء 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــر إعــــلان 
دولــــة تــحــت الاحـــتـــلال، والــتــحــلــل 
من قرارات الشرعية الدولية، وكل 
ذلــــك ســيــتــم درســــه وبــحــثــه بــتــأنٍ 
خـــلال اجــتــمــاع المــجــلــس المــركــزي 
الــذي سيكون على جــدول أعماله 
أيضاً ترتيب الأوراق داخل منظمة 

التحرير وملء الشواغر.
ويــــلــــتــــقــــي عـــــبـــــاس غـــانـــتـــس 
المــقــبــل، بصحبة وزيــر  الأســـبـــوع 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي الإســرائــيــلــي، 
عــيــســاوي فــريــج، الـــذي يعد قناة 
الاتصال مع السلطة الفلسطينية. 
وقــال عيساوي إن الزيارة تهدف 
إلـــــى «تـــعـــزيـــز الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» و«الـــتـــهـــدئـــة على 
خـــلـــفـــيـــة مـــــوجـــــة مــــــن الـــهـــجـــمـــات 

الإرهابية».
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم خــلال 
اللقاء بحث المقترحات بشأن الأمن 
والتعاون الاقتصادي. وسيكون 
هـــــــذا ثــــانــــي لــــقــــاء لـــغـــانـــتـــس مــع 
الرئيس عباس منذ أداء الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة الــقــســم في 

يونيو (حزيران) الماضي.
والــتــقــى عــبــاس غــانــتــس في 
أواخر أغسطس (آب) الماضي، في 

مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط 
الضفة الغربية، في لقاء خصص 
لـــكـــســـر الــــجــــمــــود فـــــي الــــعــــلاقــــات 
بــين الــطــرفــين. ومــنــحــت إســرائــيــل 
الــســلــطــة بــعــد هــــذا الـــلـــقـــاء جملة 
مــن التسهيلات، لكنها تجاهلت 
مــطــالــب فلسطينية سياسية أو 

أمنية.
وفـــــي الـــلـــقـــاء بــيــنــهــمــا، وعـــد 
غانتس عباس بتسهيلات تشمل 
خدمات إنترنت من الجيل الرابع 

قـــريـــب،  فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل  (جــــــي ٤) 
ومنح عشرات آلاف الفلسطينيين 
حق لم الشمل، والسماح بدخول 
١٥ ألــف عامل آخــر إلــى إسرائيل، 
وبناء وحدات سكنية في منطقة 
الــشــركــات  «ج»، وكـــذلـــك تــحــويــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل مــع 
إســـرائـــيـــل إلـــــى نـــظـــام مــحــوســبــة 
رقـــمـــي بــطــريــقــة تــضــمــن عـــائـــدات 
ضـــريـــبـــيـــة لـــلـــســـلـــطـــة تــــصــــل إلــــى 
١٠ مـــلايـــين شــيــكــل ســـنـــويـــاً. لكن 

غــانــتــس تــجــاهــل طــلــبــات بــإعــادة 
تسليم جثامين عشرات من جثث 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــحــتــجــزيــن لــدى 
إسرائيل، ووقف اقتحام المناطق 
الفلسطينية المصنفة (أ)، والعمل 
عـــلـــى وقــــــف عـــنـــف المــســتــوطــنــين 
بالضفة، وإعادة صياغة اتفاقيات 
باريس الخاصة بتنظيم العلاقات 

الاقتصادية بين الطرفين.
ويــتــبــنــى غــانــتــس فـــكـــرة أنــه 
يـــجـــب تـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة الــســلــطــة 

الفلسطينية، وتــنــفــيــذ إجــــراءات 
لبناء الثقة والــدعــم الاقتصادي، 
إلــى السلام الاقتصادي،  وصــولاً 
وهو العرض الوحيد الذي تؤمن 
به الحكومة الإسرائيلية الحالية، 

أو تقدر عليه.
وفي وقت سابق، قال نفتالي 
بنيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
إن حكومته تعارض بشدة إقامة 
إنـــشـــاء  فــلــســطــيــنــيــة، وإن  دولـــــــة 
كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح، 

أنــه لا يوجد فــي المنطقة من  كما 
يعتقد أن من الممكن الذهاب حالياً 
إلى عملية تفاوض للسلام، حسب 

رأيه.
«الـــشـــرق  وأكــــــــدت مــــصــــادر لــــ
الأوســـط» أن دولاً إقليمية مررت 
لعباس فــعــلاً رســائــل مــفــادهــا أن 
بـــإطـــلاق  الــــوضــــع الآن لا يــســمــح 
عملية ســيــاســيــة بــســبــب تركيبة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الحالية، 
وهي رسالة مررتها كذلك الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لــــهــــذا قـــــــرر عـــبـــاس 
التصعيد، وقدم مبادرة تقوم على 

إطلاق مفاوضات أو التصعيد.
ويوجد خلاف بين واشنطن 
وإسرائيل حول التعامل مع الملف 
إلــى حد  الفلسطيني، لكنه ليس 
الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لإطـــلاق 
عملية سلام. ويقول الإسرائيليون 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا  الـــتـــســـهـــيـــلات  إن 
حـــكـــومـــة بـــنـــيـــت لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
تهدف -ضمن أشياء أخــرى- إلى 
الــغــاضــبــة،  كـــســـب ود واشـــنـــطـــن 
ومــــن أجــــل ضــمــان بــقــاء السلطة 
وتـــقـــويـــتـــهـــا. وتــــقــــويــــة الــســلــطــة 
واحــــدة مــن بــين تــوصــيــات مهمة 
ــــــوزاري  قـــدمـــهـــا، أمـــــام المــجــلــس ال
المصغر لشؤون السياسة والأمن 
في الحكومة (الكابينيت)، رئيس 
«الــشــابــاك» الــجــديــد، رونـــين بــار، 
الذي التقى عباس كذلك في وقت 
سابق، وطلب من حكومته العمل 
عــلــى تــقــويــة الــســلــطــة، وحــــذر من 

انهيارها.
ونقل كبار مسؤولي الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــذيـــن قـــدمـــوا لمحة 
عـــامـــة لــــلــــوزراء خــــلال الاجــتــمــاع 
الرسالة نفسها، وقالوا أيضاً إنه 
اتــخــاذ إجـــــراءات لتقوية  ينبغي 

السلطة الفلسطينية.
والتقى غانتس بفريج، قبل 
اللقاء المرتقب مع عباس الأسبوع 
الــــقــــنــــاة (١٢)  المــــقــــبــــل. وبـــحـــســـب 
الإسرائيلية، سيكون على طاولة 
الــنــقــاش «تــقــويــة مــحــمــود عباس 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى 
لا تــتــعــزز (حــــمــــاس) فـــي الــضــفــة 
اقتصادية  ومقترحات  الغربية، 
وأمــــنــــيــــة تـــــهـــــدف إلـــــــى إضــــعــــاف 

(حماس)».
القناة أنه ستطرح  وأضافت 
على طاولة المفاوضات مقترحات 
عدة للتعاون الأمني والاقتصادي 
مــن شأنها مــســاعــدة السلطة في 
لــكــن عباس  الــيــومــيــة.  عملياتها 
يريد -كما يقول الفلسطينيون- 

شيئاً آخر.
وقــــــال المــــصــــدر الــفــلــســطــيــنــي 
المــطــلــع: «كـــل مــا تــقــدمــه إســرائــيــل 
هو جزء من الطلبات التي نعدها 
ضــــروريــــة، وهــــي مــلــزمــة بــهــا من 
أجل بناء الثقة، لكن المطلوب هو 
دفــع حل سياسي لــلأمــام، وليس 
اقــتــصــاديــاً أو أمــنــيــاً أو أي شــيء 

آخر».
ويــــــحــــــاول عــــبــــاس دفــــــع حــل 
سياسي للأمام، وقد زار من أجل 
ذلك روسيا والأردن وقطر ودولاً 
أخرى. وطلب عباس لقاءات أيضاً 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
نفتالي بنيت، ووزيــر الخارجية 
يائير لبيد، لكن لم يتضح إذا ما 
كان لبيد سيستجيب فعلاً لطلب 
مصري بلقاء عباس، وسينضم 
لــغــانــتــس فـــي زيــــارتــــه لـــــرام الــلــه. 
اللقاء  ويــرفــض بنيت حــتــى الآن 
مع عباس، باعتبار أنه لا جدوى 

منه في الظروف الحالية.

تل أول من أمس
ُ
فلسطينيون خلال مشاركتهم في تشييع جميل أبو عياش (٣١ عاماً) الذي ق

 أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية ببلدة بيتا شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

إسرائيل والمغرب يحتفلان
 بمرور عام على التطبيع 

رام الله: «الشرق الأوسط»

احتفلت إســرائــيــل والمــغــرب بــمــرور عام 
البلدين، التي  على استئناف العلاقات بين 
أقيمت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عام 
٢٠٢٠، من خلال اتفاقية ثلاثية مع الولايات 

المتحدة.
وأقـــام البلدان حدثاً مشتركاً فــي فندق 
ووترغيت، في العاصمة الأميركية، بحضور 
الــكــونــغــرس وممثلي منظمات  أعــضــاء فــي 

يهودية.
وقـــــال ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــــدى الـــولايـــات 
المتحدة، مايكل هرتسوغ، إن «العلاقات بين 
اليهود والمغرب قديمة وفريدة من نوعها»، 
مضيفاً أن «إسرائيل والمغرب يمكنهما معاً 
تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة سلمية ومزدهرة 

ومستقرة».
وتابع السفير الإسرائيلي: «هذا الفصل 
الجديد في العلاقات الإسرائيلية المغربية 
أعــمــق بكثير مــن المــصــالــح الجيوسياسية 
المــتــوافــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الـــعـــلاقـــات بين 
اليهود والمسلمين عموماً، يمكن أن تسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة في 
العديد مــن المــجــالات الحيوية مثل الرعاية 
الــصــحــيــة وتــغــيــر المـــنـــاخ والأمــــــن الــغــذائــي 

والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها».
المــغــرب لدى  مــن جانبها، قالت سفيرة 
واشنطن، جمالة العلوي، إن «إعادة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل خــطــوة جريئة 

اتخذها المغرب، قبل عام، تحت إشراف الملك 
محمد السادس». واعتبرت السفيرة المغربية 
أن «التراث اليهودي المغربي جزء لا يتجزأ 
مـــن حــيــاة المـــغـــاربـــة»، مــضــيــفــة أن «الــعــاهــل 
المغربي الملك محمد السادس لا يدخر جهداً 

في الحفاظ على هذا التراث المشترك».
وأوضحت العلوي «الدور المحوري الذي 
تــضــطــلــع بـــه المــمــلــكــة (المــغــربــيــة) فـــي تعزيز 
التعايش السلمي والوئام الروحي»، مبرزة 
«الــتــزام المــغــرب العريق والمــوصــول بحماية 
الــيــهــوديــة، والــحــفــاظ عــلــى الثقافة  جاليته 

والتاريخ والتراث اليهودي المغربي».
وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي حضره 
إلى جانب سفيرة المغرب وسفير إسرائيل، 
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب 
شؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، والنائبان 
تــيــد دويـــتـــش وســتــيــف كـــوهـــين. كــمــا شـــارك 
مــمــثــلــون عـــن مــنــظــمــات يـــهـــوديـــة وضــيــوف 

آخرون.
وقبل اتفاق التطبيع لم تكن لإسرائيل 
والــربــاط عــلاقــات كاملة، واكتفى الجانبان 
بــــوجــــود مــكــتــبــين دبـــلـــومـــاســـيـــين بـــــــدلاً مــن 
الـــســـفـــارات، وحــافــظــا عــلــى عــلاقــات رسمية 
وثـــيـــقـــة حـــتـــى عـــلـــقـــهـــا المـــــغـــــرب مـــــع انــــــدلاع 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام ٢٠٠٠.

ويُــــعــــد المــــغــــرب مـــوطـــنـــاً لأكــــبــــر جــالــيــة 
يهودية في شمال أفريقيا، مع تعداد يبلغ 
٣٠٠٠ شخص. ويعيش نحو ٧٠٠ ألف يهودي 

من أصل مغربي في إسرائيل.

بعد أيام من وقف العمل بمطار قلنديا {إرضاء للأميركيين}

 حكومة بنيت تدفع بخطط استيطانية في الجولان والقدس
رام الله: {الشرق الأوسط}

أفـــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر فــلــســطــيــنــيــة 
بــــأن حــكــومــة نفتالي  وإســرائــيــلــيــة 
بنيت دفعت نحو بناء مستوطنات 
جديدة في القدس والجولان، وذلك 
بـــعـــد أيــــــام مــــن وقـــــف الـــعـــمـــل بــبــنــاء 
اســتــيــطــانــي فـــي مـــطـــار {عـــطـــروت} 
بقلنديا، في خطوة كانت تهدف إلى 
{إرضاء الأميركيين} على ما يبدو.

وفـــــي وقـــــت دانــــــت فـــيـــه مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية مصادقة لجنة 
التخطيط المحلية الإسرائيلية في 
إيــــداع مــخــطــط مستوطنة  الـــقـــدس، 
جديدة سيطلق عليها اسم {جفعات 
حــشــاكــيــد} عــلــى أطـــــراف بــلــدة بيت 
صفافا، جنوب مدينة القدس، قالت 
صــحــيــفــة {هــــآرتــــس} الإســرائــيــلــيــة 
إن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــــــــصــــــــدد دفـــــــــــــع مــــــخــــــطــــــط لـــــبـــــنـــــاء 
مستوطنتين جديدتين في الجولان 
السوري المحتل، بهدف زيــادة عدد 
المستوطنين فــي المنطقة حتى عام 
٢٠٢٥، وذلــك من خلال إقامة {لجنة 
خاصة} واسعة الصلاحيات لا تضم 

ممثلين عن {الجمهور}.
ويــــنــــدرج مــخــطــط بــنــيــت تحت 
إطــــــار خـــطـــة شـــامـــلـــة تــعــمــل عــلــيــهــا 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة تــحــت اســم 

ثــابــت}  {تشجيع نــمــو ديــمــوغــرافــي 
في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح 
قريباً على الحكومة الإسرائيلية من 

أجل المصادقة عليها.
ويــشــمــل هـــذا المــخــطــط بــنــاء ١٢ 
ألـــف وحـــدة استيطانية عــلــى الأقــل 
في المستوطنتين الجديدتين اللتين 
أطلق عليهما اسمان مؤقتان؛ هما 
{اســيــف} و{مـــتـــار}، بــالإضــافــة إلــى 
آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة 
في مستوطنة {كتسرين} الحالية، 
وبـــنـــاء مـــشـــاريـــع زراعــــيــــة ومــنــاطــق 
تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة 
وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة 

الشمسية.
والهدف الأساسي لهذا المخطط 
هــــو زيـــــــادة عـــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
الجولان المحتل، وترسيخ الوجود 
الـــيـــهـــودي فــيــهــا، إذ يــبــلــغ عــددهــم 
اليوم نحو ٢٢ ألفاً، يتوزعون على 
٣٢ مــســتــوطــنــة صــغــيــرة تــحــت اســم 
{مجلس إقليمي الجولان}، ويهدف 
المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين 
بـــ٥٠ في المائة مع حلول عام ٢٠٢٥، 
ومـــضـــاعـــفـــتـــه حـــتـــى نـــهـــايـــة الــعــقــد 

الحالي.
وإضافة إلى البناء في الجولان، 
الـــحـــكـــومـــة  تــــبــــاشــــر  يــــفــــتــــرض أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــبـــنـــاء المــســتــوطــنــة 

الجديد قــرب بيت صفافا فــي وقت 
قـــريـــب. والأربــــعــــاء المـــاضـــي، قــدمــت 
ســــلــــطــــات الــــبــــلــــديــــة خــــطــــة إســــكــــان 
المستوطنة التي تقع في منطقة كانت 
محور جدل دولي منذ أكثر من ربع 
قرن. وسيقام المشروع، الذي حصل 
عــلــى مــوافــقــة أولـــيـــة مـــن قــبــل لجنة 
التخطيط المحلية في بلدية القدس، 
وراء الخط الأخضر، مقابل حي بيت 
الــذي تقطنه أغلبية عربية.  صفافا 
لكن فــي حــين أن السكان الــعــرب في 
الحي يناشدون السلطات منذ عقود 
ببناء وحدات سكنية إضافية، يبدو 
الــجــديــد المــنــفــصــل بشكل  الــحــي  أن 
واضــح والمسمى {غفعات شاكيد}، 
مـــــع كـــثـــيـــر مـــــن المــــعــــابــــد الـــيـــهـــوديـــة 

المخطط لها، مصمم لليهود.
وتــــشــــمــــل الــــخــــطــــة إقـــــامـــــة ٤٧٣ 
وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية 
ودور حــضــانــة ومــعــابــد عــلــى أرض 
مساحتها ٣٨ دونماً تقع كلها خارج 

الخط الأخضر.
الــوطــنــي  تــقــريــر للمكتب  وقــــال 
الــتــابــع لمنظمة لتحرير إن كــل ذلــك 
يــــأتــــي {فــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــعــانــي 
فــيــه بــيــت صــفــافــا، كــبــاقــي الأحــيــاء 
الــقــدس  والــبــلــدات الفلسطينية فــي 
المــــحــــتــــلــــة، مــــــن نــــقــــص شـــــديـــــد فــي 
الأراضي المخصصة للبناء، إذ تعمل 

السلطة الإســرائــيــلــيــة عــلــى تطويق 
بيت صفافا بمستوطنات جديدة، 
أبـــرزهـــا مــخــطــط إقـــامـــة مــســتــوطــنــة 
غفعات همتوس في أراضٍ معظمها 
صادرها الاحتلال من سكان البلدة}.

ورغــــــم أن مــخــطــط مــســتــوطــنــة 
{غفعات هشاكيد} لا يذكر أنها {حي 
يــهــودي}، فــإن منظمة {عير عميم} 
الحقوقية، قالت إنه لا توجد شكوك 
حول هوية الذين سيسكنون فيها. 
وجــــــددت الــتــأكــيــد عــلــى أن ضــائــقــة 
السكن في بيت صفافا هي نتيجة 
ســيــاســة مـــدروســـة، فــفــي الــعــشــريــن 
عاماً الأخيرة لم تتم المصادقة على 
أي خطة لتوسيع منطقة البناء في 
أحياء فلسطينية بالمدينة المحتلة. 
والآن، في السنة التي سُجل فيها في 
الــقــدس الشرقية رقــم قياسي بهدم 
البيوت نتيجة للتخطيط الذي يميز 
ضــد الفلسطينيين، سلبت البلدية 
والحكومة ما تبقى من الأراضي من 

بيت صفافا.
بـــأن الحكومة  الــتــقــريــر  ويـــذكّـــر 
الإســرائــيــلــيــة كــانــت قــد صــادقــت في 
عام ٢٠١٨ على خطة واسعة زعمت 
خـــلالـــهـــا أنـــهـــا تـــرمـــي إلـــــى تــقــلــيــص 
الفجوات بين السكان وتطوير أحياء 
القدس الشرقية، وشملت بنداً ينص 
عــلــى تــســجــيــل بــعــض الأراضــــــي في 

الــقــدس الــشــرقــيــة بــالــطــابــو، بــعــد أن 
كــانــت سلطات الاحــتــلال قــد أوقفت 
ذلــك في أعقاب ضم القدس المحتلة 
فــي عــام ١٩٦٧. لكن معظم عمليات 
تسجيل الأراضــي التي جــرت كانت 
لــخــدمــة مخططات سكنية لليهود 
فــقــط، ولـــم تــــؤدِ إلـــى تــحــســين وضــع 
الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين. فــقــســائــم 
الأرض التي جرى تسجيلها سُجلت 
بــأســمــاء عــائــلات يــهــوديــة، بــادعــاء 
أنها كانت تملك هذه الأراضــي قبل 
الــنــكــبــة فـــي عـــام ١٩٤٨، وتــســتــخــدم 
جمعيات استيطانية هـــذه الخطة 
للسيطرة عــلــى بــيــوت فلسطينيين 
والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي 
يسكنون فيها منذ خمسينات القرن 

الماضي.
وجــــــاء الــــدفــــع بــــالمــــشــــروع بــعــد 
أيــام فقط من قيام لجنة التخطيط 
اللوائية بتأجيل البناء الاستيطاني 
في موقع مطار {عطروت} (قلنديا) 
في القدس الشرقية بسبب الغصب 

الكبير من قبل الإدارة الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة طلبت 
من إسرائيل الامتناع عن الاستيطان 
باعتباره من الخطوات التي تؤدي 
الــتــوتــرات والــتــي تقوّض  إلــى تفاقم 
الجهود المبذولة للدفع بحل تفاوضي 

على أساس قيام دولتين.

إسرائيل تجبر عائلة مقدسية
 على هدم منزلها

رام الله: «الشرق الأوسط»

أجــــــبــــــرت ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم 
منزلها ذاتياً في بلدة سلوان جنوب 
المسجد الأقــصــى. واضــطــرت عائلة 
نصار لهدم منزلها المكون من ثلاث 
شقق في حي واد قدوم ببلدة سلوان 
جـــنـــوب المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، 
تــجــنــبــاً لـــلـــغـــرامـــات الـــبـــاهـــظـــة الــتــي 
تفرضها بلدية الاحتلال في القدس، 
إذا هي نفذت الهدم. وقــال المقدسي 
جـــواد نــصــار للوكالة الفلسطينية 
الرسمية «أخطرتنا بلدية الاحتلال 
بهدم منزلنا الذي يضم ثلاث شقق 
أنشأناها عــام ٢٠١٤، وأسكنها أنا 
وشــقــيــقــي وابــــــن شــقــيــقــي، بــمــوعــد 
أقـــصـــاه الــــرابــــع عــشــر مـــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، وإلا ستنفذ 
آلياتها عملية الهدم وتفرض علينا 
غــرامــة». وأضـــاف: «منذ عــام ٢٠١٧، 
ونــحــن نــدفــع مــخــالــفــات بــنــاء وصــل 
مجموعها إلى نحو اثنين وخمسين 
ألــف شيقل، لكن بلدية الاحــتــلال لم 
تكتف بتغريمنا بذلك، بل أجبرتنا 
على هــدم منزلنا، ليصبح عشرون 
فـــــرداً مــنــا بـــلا مـــــأوى، لــكــنــنــا قــررنــا 
الـــــربـــــاط فــــي أرضــــنــــا والـــعـــيـــش فــي 
خيمة، لن نغادر المكان مهما حدث».

لــيــس أول فلسطيني  ونـــصـــار 
يضطر إلى هدم منزله بيده أو تهدمه 
له إسرائيل في مدينة القدس بحجة 
البناء من دون ترخيص. وعــادة لا 
يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين 
فــــي المـــديـــنـــة اســـتـــيـــفـــاء الإجـــــــــراءات 
الــصــعــبــة والمـــعـــقـــدة الـــتـــي تــطــلــبــهــا 
بـــلـــديـــة الاحـــــتـــــلال، مـــقـــابـــل مــنــحــهــم 
رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج 
إلـــى ســـنـــوات وتــكــلــف عـــشـــرات آلاف 
الـــدولارات.ويـــقـــول مــركــز المعلومات 
الإســـرائـــيـــلـــي لــحــقــوق الإنــــســــان في 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة «بـــتـــســـلـــيـــم» إن 
إســرائــيــل تــبــذل جــهــوداً كــبــيــرة لمنع 
التطوير والبناء المخصص للسكان 
الفلسطينيين، مقابل البناء واسع 
الــنــطــاق وتــوظــيــف الأمــــوال الطائلة 
في الأحياء المخصصة لليهود فقط، 
وفـــي كــتــل الاســتــيــطــان الــتــي تشكل 
«القدس الكبرى». وفي وقت يعيش 
آلاف الفلسطينيين في المدينة تحت 
التهديد المستمر بهدم منازلهم أو 
الــتــجــاريــة، والــتــي يقدرها  محالهم 
المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 
٢٠ ألف منزل، قال وزيــر القدس في 
السلطة الفلسطينية فــادي الهدمي 
إن ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
هــدمــت مــا يــزيــد عــلــى ٦٢ مبنى في 

المدينة منذ بداية العام الجاري.

الفلسطينيون في الضفة يجددون مجالسهم البلدية
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون  أدلـــــــــــــــى   
بأصواتهم أمس (السبت) لانتخاب 
الــبــلــديــة والمــحــلــيــة في  مجالسهم 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات 
المحلية لعام ٢٠٢١، وذلك في ١٥٤ 
هيئة محلية في الضفة الغربية. 
ولم تجر الانتخابات في قطاع غزة 

بسبب رفض حركة «حماس».
وقال رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية حنا ناصر إن ٥٧٣ قائمة 
انـــتـــخـــابـــيـــة تـــرشـــحـــت لــلــمــرحــلــة 
الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات المحلية 
تضم كلها ٤٤٨٠ مرشحاً ٢٦ في 
المائة منهم من النساء، يتنافسون 
على ١٥١٤ مــقــعــداً. وأشـــار ناصر 
إلى أن عملية الاقتراع وكذلك الفرز 
ســتــتــم بــحــضــور أكـــثـــر مـــن ١٦٠٠ 

مراقب محلي ودولي.
وإضافة إلى ١٥٤ هيئة محلية 
يجري فيها الاقــتــراع، هناك ١٦٢ 
هيئة محلية أخرى ترشحت فيها 
قـــائـــمـــة واحـــــــدة مــكــتــمــلــة ســيــعــلــن 
فــــوزهــــا بـــالـــتـــزكـــيـــة مــــع الــنــتــائــج 
النهائية، بالإضافة إلى ٦٠ هيئة 
محلية لم تترشح فيها أي قائمة 
مكتملة ويترك قرار البت بشأنها 

لمجلس الوزراء.
وجــــرت الانــتــخــابــات المحلية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــقــط بعدما 

رفـــضـــت «حــــمــــاس» إجــــراءهــــا في 
قطاع غزة.

وقررت الحكومة الفلسطينية 
إجراء هذه الانتخابات رغم موقف 
«حــــــــمــــــــاس»، وعـــــلـــــى مـــرحـــلـــتـــين. 
المــرحــلــة الأولــــى جـــرت أمـــس فيما 
ستجري المرحلة الثانية في الربع 
الأول مــن عـــام ٢٠٢٢ فــي المناطق 
المصنفة (أ) و(ب). ويــفــتــرض أن 
تــجــرى المــرحــلــة الــثــانــيــة فــي نحو 

٩٠ بلدة ومدينة كبرى.
وتكتسب الانتخابات المحلية 
أهمية سياسية رغم أنها تنتهي 
بــــانــــتــــخــــاب هــــيــــئــــات خـــدمـــاتـــيـــة 
وليست سياسية، إذ تتحول هذه 
الانتخابات إلى فرصة لإثبات قوة 
الفصائل وهيمنتها على الشارع 
وكذلك داخل العائلات التي تشكل 
قـــــوة أخــــــرى مــــؤثــــرة فــــي مـــوازيـــن 

المعركة الانتخابية المحلية.
وجرت آخر انتخابات قروية 
وبــلــديــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
عامي ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وفازت حركة 
«فتح» بغالبيتها بعد أن قاطعتها 
حركة «حماس» ومنعت إجراءها 

كذلك في قطاع غزة.
وتجري الانتخابات المحلية 
كل ٤ سنوات، لكن «حماس» منذ 
أن ســيــطــرت عــلــى قــطــاع غـــزة عــام 

٢٠٠٧ منعتها هناك.
وكانت آخر انتخابات أجريت 

بشكل مشترك بين الضفة وغــزة، 
فـــي عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ عــلــى ٣ 
مـــراحـــل، ثــم أعــلــنــت الــســلــطــة أنها 
تــريــد إجـــراء الانــتــخــابــات ٣ مــرات 
فــي عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، مــن دون 
أن تجريها فعلاً، ومن ثم في ٢٠١٢، 
من دون «حماس»، و٢٠١٧ من دون 

«حماس» كذلك.
ورفــضــت «حـــمـــاس» السماح 
بــــالانــــتــــخــــابــــات المــــحــــلــــيــــة فـــقـــط، 
باعتبار أن الانتخابات لا تتجزأ، 

وأن أي انتخابات يجب أن تكون 
ضمن حوار وتوافق وطني.

وكــان من المفترض أن تجري 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز)، 
الــفــلــســطــيــنــي،  الـــرئـــيـــس  غـــيـــر أن 
مــحــمــود عـــبـــاس، ألـــغـــاهـــا بسبب 
منع إسرائيل إجراءها في القدس، 
بعد أن تسجلت ٣٦ قائمة، وهو 
ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً 

حـــــاداً مـــن «حـــمـــاس» أضــــر كــثــيــراً 
بــفــرص المــصــالــحــة، ومــشــاركــتــهــا 

في الانتخابات المحلية.
وأعــــــرب نـــائـــب رئـــيـــس حــركــة 
«فتح»، محمود العالول، عن أسفه 
من استمرار «حماس» في تعطيل 
إجراء الانتخابات في قطاع غزة. 
وأكد العالول، أمس، أهمية إجراء 
العملية الانتخابية بكل أنواعها 
في كل أرجاء الوطن، في قطاع غزة 
والضفة الغربية بما فيها القدس.

كما قــال المــديــر الــعــام للهيئة 
لــحــقــوق الإنـــســـان عمار  المستقلة 
الدويك: «إن حجج حركة حماس 
لمــنــع إجـــــراء الانــتــخــابــات المحلية 
في قطاع غزة غير مقنعة، وليس 
مـــن حــقــهــا حـــرمـــان أبـــنـــاء شعبنا 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات». 
وأضاف الدويك في حديث لإذاعة 
«صــــــوت فـــلـــســـطـــين»، الـــســـبـــت، أن 
وفداً من الهيئة زار القطاع الشهر 
المــاضــي للضغط عــلــى «حــمــاس» 
لإجــــراء الانــتــخــابــات، حــتــى لــو لم 
تشارك فيها، معبراً عن أمله بأن 
«يشارك أبناء شعبنا في المرحلة 
الثانية من الانتخابات» في مارس 

(آذار) المقبل.
وشـــدد على أن البلديات في 
قــطــاع غــزة تعاني مــن إشكاليات 
عـــمـــيـــقـــة وبــــحــــاجــــة إلـــــــى إصـــــلاح 
وضعها المتردي عبر الانتخابات 

لكي تقوم بدورها.
كـــمـــا انـــتـــقـــدت فـــصـــائـــل مــنــع 

«حماس» للانتخابات في غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أمين عام «جبهة 
النضال الشعبي» أحمد مجدلاني 
إنـــــه مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول اســـتـــمـــرار 
تعطيل الانتخابات ومنع إجرائها 
في غزة، في وقت تشارك «حماس» 
وبأشكال مختلفة في الانتخابات 

التي تُجرى بالضفة.

الانتخابات المحلية الفلسطينية جرت أمس في الضفة الغربية 
لكن «حماس» رفضت السماح بإجرائها في قطاع غزة (أ.ف.ب)
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منظومة حكومية مصرية 
تتلقى خلال شهر

 أكثر من مائة ألف شكوى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطــــــــار جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة 
«الاســــتــــجــــابــــة لمــطــالــب  المـــصـــريـــة لـــــ
مــــواطــــنــــيــــهــــا، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى حــل 
الــتــي يتقدمون بها في  الــشــكــاوى، 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة 
بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــــــوحـــــــدة»، أكــــثــــر مــن 
مـــــائـــــة ألــــــــف شـــــكـــــوى خــــــــلال شــهــر 
واحــــد، تعلقت بــالــخــدمــات الطبية 

والتموينية. 
وتــابــع رئــيــس مجلس الـــوزراء 
المصري، مصطفى مدبولي، كيفية 
تــلــقــي ورصــــد واســتــجــابــة الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــشــــكــــاوى المـــواطـــنـــين 
المـــســـجـــلـــة عــــلــــى المــــنــــظــــومــــة خــــلال 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن ثـــانـــي) المــاضــي، 
«الجهود المبذولة من فريق  مشيداً بـ
عمل المنظومة في متابعة الشكاوى، 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
الــقــطــاعــات للعمل  المختلفة فــي كــل 
على حلها، وهــو مــا أسهم فــي ثقة 
كثير من المواطنين فيها، واللجوء 

إليها لحل مشكلاتهم».
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الـــــوزراء 
المــصــري، أمـــس، تــقــريــراً عــن شهر 
نـــوفـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، قــــدمــــه مـــديـــر 
المــنــظــومــة طــــارق الـــرفـــاعـــي، أشـــار 
فيه إلى تلقي المنظومة «١٠١ ألف 
شــكــوى وطــلــب واســتــغــاثــة خــلال 
نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء من 
فحص ومــراجــعــة ٩٩ ألــف شكوى 
وطــلــب، وتــوجــيــه ٧٧ ألـــف شكوى 
منها لجهات الاختصاص، فيما 
تــم حــفــظ ٢٢ ألـــف شــكــوى، بينما 
يــــجــــري اســـتـــكـــمـــال فـــحـــص ألـــفـــيْ 
شـــكـــوى وطـــلـــب؛ تــمــهــيــداً لاتــخــاذ 

اللازم بشأنها».
ووفــــــق مـــديـــر المـــنـــظـــومـــة، فـــإن 
«نصيب الــوزارات من إجمالي هذه 
المــوجــهــة للجهات خــلال  الــشــكــاوى 
الشهر، بلغت نسبته ٦٤ في المائة، 
بينما بلغ نصيب المحافظات ٢٦ في 
المائة، وكان نصيب الهيئات الأخرى 
والجامعات المرتبطة بالمنظومة ١٠ 
المــائــة»، موضحاً أن «المنظومة  فــي 
تلقت ورصدت ١٤٣٤٦ شكوى وطلبا 
واســتــغــاثــة فــي مــجــال الــصــحــة، تم 
فــحــصــهــا ودراســـتـــهـــا وتــوجــيــهــهــا 
للجهات المعنية، مــن بينها ٧٣٧٤ 
شــكــوى وطــلــبــاً واســتــفــســاراً بــشــأن 
عمليات تسجيل طلبات الحصول 
على لقاح فيروس (كورونا)، بنسبة 

بلغت ٥١ في المائة».
ونــــــــوّه الــــرفــــاعــــي فــــي تـــقـــريـــره 
إلــى «انتهاء وزارة التضامن  أمــس 
الاجــتــمــاعــي خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
مـــن بـــحـــث، ودراســــــة ٦١٢٧ شــكــوى 
واســـــتـــــغـــــاثـــــة، وجـــــــــاء فــــــي مـــقـــدمـــة 
الاستجابات لتلك الشكاوى إصدار، 
وإعـــادة تفعيل ٥٨٣ بطاقة (تكافل 
وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج 
الدعم النقدي المشروط، إلى جانب 
إصدار ٢١١ بطاقة خدمات متكاملة 
لــذوي الاحتياجات الخاصة، ممن 

تقدموا بشكاوى للمنظومة». 
وقال الرفاعي أمس إن «(الهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعي) انتهت 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــــن بــحــث، 
ودراســة ٢١٢٤ شكوى واستغاثة»، 
فيما «تلقت وزارة التموين والتجارة 
٤١٧٥ طلباً خاصاً بخدمات السلع 
التموينية والغذائية». كما «انتهت 
وزارة الموارد المائية والري من بحث 
ودراسة ٧٠٦ طلبات خلال الشهر».

دعم أممي للأزهر في مكافحة «التطرف» وإعلاء قيم الحوار 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أعــــــــــرب الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
عــن «اســتــعــداد الأمـــم المــتــحــدة لدعم 
جهود الأزهـــر بالتعاون مــع مكتب 
الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــالات مــكــافــحــة 
الــــتــــطــــرف، وتــــعــــزيــــز قـــيـــم الــــحــــوار 
والاحترام والتعايش المشترك». كما 
أشــــاد غــوتــيــريــش بــجــهــود «الأزهــــر 
والفاتيكان في ترسيخ قيم الأخوة 

الإنسانية».
جاء ذلك خلال لقاء غوتيريش 
بـــرئـــيـــس جـــامـــعـــة الأزهــــــــــر، مــحــمــد 
المــــــحــــــرصــــــاوي، ووفـــــــــد رفـــــيـــــع مــن 
«اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» 
بــمــقــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك، 
وذلــك بحضور الأمــين العام للجنة 
الــعــلــيــا لـــلأخـــوة الإنــســانــيــة محمد 
عــبــد الـــســـلام. ووفــــق بــيــان لمشيخة 
الأزهــر، أمس، فقد أكد المحرصاوي 
تـــســـيـــر  المــــــصــــــريــــــة  أن «الـــــــــــدولـــــــــــة 
ثــابــتــة نــحــو تــرســيــخ ثقافة  بخطى 

التعايش واحترام الآخــر، وذلك من 
خــــلال تــضــمــين المــنــاهــج الــدراســيــة 
لمـــوضـــوعـــات تــســتــهــدف الــتــعــريــف 
بثقافة التسامح والتعايش، والقيم 
الــديــانــات السماوية.  المشتركة فــي 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــــــادة الـــثـــقـــافـــة 
الإســـلامـــيـــة الــتــي تــــدرس بــالمــعــاهــد 
الأزهــــــريــــــة، وتـــســـتـــهـــدف تــصــحــيــح 
المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة الـــتـــي اعـــتـــادت 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة تــرويــجــهــا، 
وإساءة استخدامها لتشويه صورة 
الدين»، مشيراً في هذا السياق إلى 
«جهود الأزهــر لتعزيز قيم الأخــوة 
الإنسانية والتعايش بين المصريين، 
مسلمين ومسيحين، وكــذا ترسيخ 
قيم المــواطــنــة الــكــامــلــة»، ولافــتــاً إلى 
أن «تجربة (بيت العائلة المصرية) 
لاقت قبولاً كبيراً لدى كل المصريين، 
وهــــــو مــــا دفــــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــدول 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــتــجــربــة 
المصرية، الرائدة في مجال التعايش 

المشترك».
المــحــرصــاوي أن جامعة  وأكــــد 
الأزهر «اهتمت بخطة الأمم المتحدة 

لــحــمــايــة المــــواقــــع الـــديـــنـــيـــة، وعــقــد 
ورش العمل والمــؤتــمــرات للتحذير 
من خطورة تغير المناخ؛ والتعريف 

بالجهود الدولية، الرامية إلى تعزيز 
قــيــم الأخــــــوة والاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل، 
وأهمية التضامن الدولي»، موضحاً 

الــوقــت للقضاء على كل  أنــه «حـــان 
مشاكل العنصرية والكراهية».

أعــــرب غوتيريش  مــن جــانــبــه، 

عــن تــقــديــره لمــا يــقــوم بــه الأزهـــر من 
«جـــــهـــــود واضـــــحـــــة لـــتـــرســـيـــخ قــيــم 
الأخــــــــــوة والــــتــــعــــايــــش المــــشــــتــــرك»، 

وأوضـــــح أنـــه «يــتــابــع جــهــود شيخ 
الأزهـــر أحمد الطيب مــع الفاتيكان 
بابا فرنسيس، التي تمثل دافعاً لكل 

محبي السلام».
ولــــــفــــــت غـــــوتـــــيـــــريـــــش إلـــــــــى أن 
«الــبــابــا فــرنــســيــس والإمـــــام الطيب 
قــدمــا الــقــدوة لــقــادة الأديــــان للعمل 
على تعزيز قيم الأخــوة الإنسانية؛ 
من خــلال توقيعهم (وثيقة الأخــوة 
الإنـــســـانـــيـــة)، الـــتـــي انــبــثــقــت عنها 
(اللجنة العليا للأخوة)»؛ مؤكداً أن 
«هذه اللجنة سوف تسهم بتنوعها 
في تحقيق أهدافها المرجوة من أجل 
الإنسانية، حيث تعمل كحلقة وصل 
لنشر القيم الإيجابية وتعميمها، 

وسرعة التحرك في هذا الإطار».
كــــمــــا شـــــــدد غــــوتــــيــــريــــش عــلــى 
«احـــتـــرام الأمـــم المــتــحــدة وتــقــديــرهــا 
لــلــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا (الــلــجــنــة 

العليا للأخوة الإنسانية)».
ووقـــــــــع شــــيــــخ الأزهـــــــــــر وبــــابــــا 
الفاتيكان «وثيقة الأخوة الإنسانية 
والسلام العالمي والعيش المشترك» 
في أبوظبي عام ٢٠١٩. وهي الوثيقة 

الــــتــــي «تــــحــــث الـــشـــعـــوب عـــلـــى نــبــذ 
التعصب».

مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس المــركــز 
البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، 
الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، 
الــدورة الحالية لاجتماعات  رئيس 
«اللجنة العليا للأخوة الإنسانية»، 
إن «الاجــــتــــمــــاع مــــع الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة، «يعد بمثابة إعادة 
تــأكــيــد بــالــتــزامــنــا بــالاســتــمــرار في 
دفع الجهود، لما فيه خير ورفاهية 
الإنــســان، أيــاً كــان لــونــه أو عــرقــه أو 
مــعــتــقــده». فــيــمــا أكــــد الأمــــين الــعــام 
لــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلأخـــوة الإنــســانــيــة 
«اســـتـــعـــداد (الــلــجــنــة الــعــلــيــا) لــدعــم 
قــــمــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــقــبــل 
لــعــقــد  الـــلـــجـــنـــة  ٢٠٢٣، واســــتــــعــــداد 
الاجــتــمــاعــات التحضيرية، وورش 
العمل للتعريف بأهداف القمة نحو 
تــحــقــيــق أجــــنــــدة مـــســـتـــدامـــة لــلأمــن 
والـــســـلام الــعــالمــيــين»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــشــراكــة مــع الأمـــم المــتــحــدة سوف 
تسهم بشكل كبير فــي تــعــزيــز قيم 

السلام والأخوة».

غوتيريش خلال لقائه المحرصاوي ووفد «لجنة الأخوة الإنسانية» (مشيخة الأزهر)

مصر وروسيا تختتمان تدريباً عسكرياً لصد «التهديدات غير النمطية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت قـــــــــوات مـــــن ســــلاح 
البحرية في مصر وروسيا التدريب 
المـــشـــتـــرك «جــــســــر الــــصــــداقــــة» فــي 
نسخته الرابعة، التي استضافتها 
الأولى بنطاق أسطولها الشمالي 

العامل في البحر المتوسط.
وأفــاد بيان عسكري مصري، 
أمــــــس، بـــــأن «فـــعـــالـــيـــات الـــتـــدريـــب 
البحري المشترك المصري - الروسي 
«جسر الصداقة - ٤»، الــذي أجري 

عــلــى مـــدار الأيــــام المــاضــيــة تضمن 
«عقد محاضرات نظرية لتوحيد 
المــــفــــاهــــيــــم بـــــين عــــنــــاصــــر الــــقــــوات 
البحرية لكلا الجانبين، وباشتراك 
حـــامـــلـــة المـــــروحـــــيـــــات (المــــصــــريــــة) 
مـــن طـــــراز مــيــســتــرال (جـــمـــال عبد 
الــــنــــاصــــر)، حـــيـــث تــــم تــنــفــيــذ عـــدة 
تشكيلات بحرية، فضلاً عن تنفيذ 
رمايات المدفعية بالذخيرة الحية، 
والــــــدفــــــاع ضـــــد الــــتــــهــــديــــدات غــيــر 

النمطية».
وبحسب البيان المصري، فإن 

التدريب شهد كذلك «تنفيذ تدريب 
لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي عـــن الــتــشــكــيــلات 
الـــبـــحـــريـــة، وتــــأمــــين ســفــيــنــة ذات 
شـــحـــنـــة هـــــامـــــة، ومـــــمـــــارســـــة حــق 
الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال 
التصوير الــجــوي»، مشيراً إلــى أن 
الــتــدريــب تـــم «رغــــم ســـوء الأحــــوال 
الــتــي صاحبت تنفيذ  الجومائية 

التدريبات بالبحر».
وشـــاركـــت أيــضــاً عــنــاصــر من 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الـــبـــحـــريـــة لــكــلا 
الــجــانــبــين فـــي عــــدد مـــن الأنــشــطــة 

المشتركة، تضمنت «رماية تكتيكية 
بـــالأســـلـــحـــة الــــصــــغــــيــــرة، ورمــــايــــة 
الــــقــــنــــاصــــة فــــضــــلاً عـــــن الــــتــــدريــــب 
عــلــى أعــمــال قــتــال المــــدن والأمــاكــن 

الضيقة».
البيان أن التدريبات  وأوضح 
«أظـــــــهـــــــرت مــــــــدى مــــــا يـــتـــمـــتـــع بــه 
الجانبان مــن دقــة وكــفــاءة قتالية 
عـــالـــيـــة، وقــــــــدرة عـــلـــى حــــل جــمــيــع 

المواقف الطارئة بنجاح».
وحــــضــــر المـــرحـــلـــة الــخــتــامــيــة 
لـــلـــتـــدريـــب الـــفـــريـــق أحــــمــــد خـــالـــد، 

قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة المــصــريــة، 
والفريق بحري رومانوف أركادي، 
نائب قائد أسطول البحر الأسود، 
والسفير الروسي بالقاهرة، وعدد 
من قــادة القوات المسلحة المصرية 

والروسية.
وأجــــريــــت الــنــســخــة المــاضــيــة 
مــن تــدريــب «جــســر الــصــداقــة» في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) مــن 
العام الماضي، وتضمنت مناورات 
«الذخيرة الحية»، وذلك لأول مرة  بـ
فــي «الــبــحــر الأســــود»، بــالــقــرب من 

تركيا.
ولفت التدريب السابق الأنظار 
بــســبــب وقــــوع الــبــحــر الأســــود بين 
الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبــا 
وآسيا الصغرى، ويتصل بالبحر 
المـــــتـــــوســـــط عـــــــن طــــــريــــــق مـــضـــيـــق 
البوسفور التركي وبــحــر مــرمــرة، 
وقــد تعين على البحرية المصرية 
حينها المرور عبر المضيق التركي 
لــلــوصــول إلــى البحر الأســــود، في 
خـــضـــم تــــوتــــر فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 

القاهرة وأنقرة.

السيسي يؤكد حرصه
 على «المفهوم الشامل» 

لحقوق الإنسان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إن بلاده حريصة 
عـــلـــى تــحــقــيــق «المــــفــــهــــوم الــشــامــل 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان»، مـــوضـــحـــاً 
إعـــــــــلاء شــــأن  أن ذلـــــــك «يـــتـــضـــمـــن 
الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة والمعيشية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــــــخــــــدمــــــيــــــة 
للمواطنين». وكــتــب السيسي في 
تدوينة عبر حسابه الرسمي على 
فـــيـــســـبـــوك، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بالمواكبة مع «اليوم العالمي لحقوق 
الإنــســان» إن المناسبة «تستهدف 
الاحتفال بصون كرامة كل شخص 
وحقه في حياه كريمة، ينعم فيها 

بحقوقه بمفهومها الشامل».
السيسي بإطلاق  واستشهد 
«الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية  لـــ بـــلاده 
الــتــي اعتبرها  لحقوق الإنـــســـان»، 
انعكاساً لمفهوم بلاده بشأن الملف، 
وقــــال إنــهــا «تــعــتــبــر مــســاراً عملياً 
لـــتـــعـــزيـــز تـــمـــتـــع الـــشـــعـــب المـــصـــري 
العظيم بحقوقه، وذلــك بالتكامل 
مع المسار التنموي القومي لمصر، 
الـــــــــذي يـــــرســـــخ مـــــبـــــادئ تـــأســـيـــس 

الجمهورية الجديدة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، 
أطـــلـــق الـــســـيـــســـي «الاســـتـــراتـــجـــيـــة 

الوطنية لحقوق الإنــســان»، وقــال 
بــــلاده «تـــرحـــب بتعدد  حــيــنــهــا إن 
الآراء واختلافها مــا دامــت تراعي 
حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق 
واقــــــع أفـــــضـــــل»، مــــؤكــــداً اهــتــمــامــه 
المــشــاركــة فــي الحياة  بتعزيز حــق 

السياسية والعامة.
كما أعلن السيسي في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي وقـــف 
العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك 
إلـــى أن مــصــر «بــاتــت واحـــة للأمن 

والاستقرار في المنطقة».
وتـــتـــضـــمـــن «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية» لحقوق الإنسان بمصر 
خطة عمل تمتد لخمس سنوات، 
أربـــعـــة مـــحـــاور سياسية  وتــشــمــل 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. 
كما أعلن السيسي عام ٢٠٢٢ «عاماً 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي»، الــــذي وصــفــه 
بــأنــه «شــريــك أســاســي» فــي تعزيز 

عملية حقوق الإنسان بالبلاد.
ورأى السيسي فــي تدوينته 
الأحدث أن «الاستراتجية الوطنية» 
 لطموحات وتطلعات 

ً
تأتي «تلبية

الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً 
لجهود الدولة، التي تجاهد لتغيير 
واقـــعـــهـــا، وبـــنـــاء مــســتــقــبــل أفــضــل 
فـــي إطـــــار مــحــيــط إقــلــيــمــي شــديــد 

الاضطراب ومتخم بالتحديات».

مصدر قريب من رئيس الوزراء يقول إن الخطوة ستحتاج إلى وقت طويل

حمدوك يخشى تشكيل حكومة بلا سند شعبي وسياسي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أنّ 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد 
الله حمدوك، لن يقدم على تشكيل 
حكومة لا تجد تأييداً في الشارع 
ولا دعماً من الأحــزاب والكيانات 
المؤثرة في المشهد السياسي، على 
الــســيــادة الانتقالي  غـــرار مجلس 
الــذي كــوّنــه منفرداً قائد الجيش 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ولا يجد 
قـــبـــولاً فـــي الــــشــــارع، فـــي وقــــت لا 
يــــزال الــحــديــث فــيــه عـــن «الإعــــلان 
الــســيــاســي» يـــجـــري وســــط تكتم 
شـــديـــد مـــن قــبــل الأفــــــراد والـــقـــوى 

السياسية.
وأطاح قائد الجيش بانقلابه 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة فــــي ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول)، بشركائه 
المدنيين في تحالف «قوى الحرية 
والتغيير» الحاضنة السياسية 
لحكومة حمدوك، من مراكز اتخاذ 
القرار، ما دفعهم للاصطفاف مع 
الاحتجاجات في الشارع الداعية 

لإسقاط الانقلاب.
ونـــــص الاتـــــفـــــاق المــــوقــــع بــين 
البرهان وحمدوك في ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، عــلــى تشكيل 
حــكــومــة كـــفـــاءات مــن شخصيات 
وطنية مستقلة، وهو ما اعتبرته 
«قــوى الحرية والتغيير» امتداداً 

للإجراءات الانقلابية.
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
رئيس الوزراء إن تشكيل حكومة 
جـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد، رهـــن تــوافــقٍ 
واســــــع مــــن الــــقــــوى عـــلـــى المــيــثــاق 
السياسي، وهو أمر غير متوافر 
عــلــى الأقـــــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
«قوى  في ظل المواقف المتصلبة لـ

الحرية والتغيير» ضد المشاركة 
فيه.

الــحــكــومــة  أنّ تــشــكــيــل  ورأى 
يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت طــــويــــل، وأنّ 
رئيس الوزراء لن يتحرك بمفرده 
فــي تشكيلها مــن دون مــشــاورات 

مع كل القوى.
عـــــضـــــو المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
«قوى الحرية والتغيير» أحمد  لـ
حــضــرة، اعتبر أنّ بعض الأفـــراد 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي شـــاركـــت في 
الوساطة بين العسكريين ورئيس 

الــــــــوزراء، تــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب 
أحزاب داخل التحالف لدفعها إلى 
المــيــثــاق السياسي،  المــشــاركــة فــي 
لتكوين حاضنة سياسية بديلة 

لدعم اتفاق البرهان وحمدوك.
وقال إنّ الميثاق السياسي لن 
يــشــكــل دعــمــاً لــخــطــوات حــمــدوك، 
ولن يغيّر من موقف الكتل الكبيرة 
فـــــي قـــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــض بـــــشـــــدة الاتـــــفـــــاق 
السياسي، وألقت بثقلها في دعم 
الاحــتــجــاجــات بــالــشــارع لإسقاط 

الــســلــطــة الـــتـــي أفــــرزهــــا الانـــقـــلاب 
العسكري.

وتـــــوقـــــع أحــــمــــد حــــضــــرة أنـــه 
ــــــوزراء  فـــي حــــال إعـــــلان رئـــيـــس ال
الحكومة الجديدة فسيؤدي ذلك 
إلى ازديــاد الخلافات الحادة بين 
المكونات والحركات المسلحة في 
الــحــريــة والتغيير والميثاق  قــوى 
الــتــي تسعى لأن تكون  الــوطــنــي، 

حاضنة بديلة لقوى الثورة.
ومنذ ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
فــــراغــــاً  الـــــبـــــلاد  تـــعـــيـــش  الاول)، 

دســـــتـــــوريـــــاً بــــعــــد حـــــل الــــبــــرهــــان 
مجلسي السيادة والوزراء.

وعقب عودة حمدوك لمنصبه 
بموجب الاتفاق السياسي، أصدر 
لــلــوزارات  قــــرارات بتعيين وكـــلاء 
إلـــى حين  الــدولــة  لتسيير دولاب 
الــــوزاري  إلـــى التشكيل  الــتــوصــل 

الجديد.
ويـــتـــوقـــف تــكــويــن الــحــكــومــة 
عــلــى اتـــفـــاق الـــقـــوى عــلــى مــيــثــاق 
ســيــاســي لإجـــــراء تــعــديــلات على 
الوثيقة الدستورية، تعكف عليه 

لــجــنــة مـــكـــونـــة مــــن ١٥ شــخــصــاً، 
وبناءً عليه سيتضح الموقف من 

تشكيل مجلس الوزراء.
وقـــــــــال المـــــصـــــدر المـــــقـــــرب مــن 
ه وفقاً للانقسام 

ّ
رئيس الوزراء إن

الشديد وسط القوى، فإنّ التوصل 
إلى الميثاق السياسي يحتاج إلى 
مشاورات قد تأخذ بعض الوقت.

وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه فــــي غــيــاب 
الـــوزراء، ستتأخر إجــازة  مجلس 
تــتــطــلــب  الـــــعـــــامـــــة، إذ  المـــــــوازنـــــــة 
إجــــازتــــهــــا تــشــكــيــل الــــبــــرلمــــان، أو 
المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي المـــــؤقـــــت؛ 

مجلسي السيادة والوزراء.
إنّ تــشــكــيــل  المـــــصـــــدر  وقــــــــال 
الــحــكــومــة الــجــديــدة خــطــوة يــرى 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أنـــــــه لــــيــــس مــن 
الجدوى أن يتخذها بمفرده، لأنّ 
هذا سيدفع بقوى الحرية التغيير 
لــلــتــحــول إلــــى مــعــســكــر المـــعـــارض 
للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى 
أن حــــمــــدوك يـــســـعـــى فــــي الـــوقـــت 
الحالي إلى تقليل حالة السيولة 
السياسية في البلاد؛ إشــارة إلى 
أنّ الاحتجاجات المتصاعدة التي 
تقودها «لجان المقاومة» في كل 
ولايــــات الــبــلاد مــنــذ انــقــلاب قائد 
المــدنــيــة، وترفع  الجيش السلطة 
شــعــارات «لا مساومة ولا شراكة 
الـــعـــســـكـــريـــين  مـــــع  ولا شــــرعــــيــــة» 
الانـــقـــلابـــيـــين، وتــــرفــــض الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي، تــشــكــل تــحــديــاً كبيراً 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء لاســتــمــالــتــهــا 

لصفه.
ومـــنـــذ تــوقــيــع حـــمـــدوك على 
الاتفاق السياسي مع العسكريين، 
تــراجــعــت شــعــبــيــتــه كــثــيــراً وســط 
الــــــشــــــارع وحــــلــــفــــائــــه مـــــن الــــقــــوى 

السياسية.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام معضلة تشكيل حكومة تكنوقراط (أ.ف.ب)

ر من انفلات الوضع الأمني في دارفور
ّ
«السيادي» السوداني يحذ

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قـــال عــضــو مجلس الــســيــادة 
الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي، الـــهـــادي 
إدريـــــــــــس، خـــــــلال زيــــــارتــــــه ولايـــــة 
شمال دارفــور، إن الوضع الأمني 
إذا استمر بهذه الطريقة سيهدد 
الآمــــــــن والـــــســـــلـــــم، خــــصــــوصــــاً أن 

السودان يمر بمرحلة حساسة.
ووصـــــــــــــــــل عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
السيادة الانتقالي الهادي إدريس 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه أمـــس السبت 
إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية 
شـــمـــال دارفــــــــور، حــســبــمــا أفــــادت 

وكالة أنباء السودان (سونا).
وأكـــــــد إدريــــــــس خـــــلال لــقــائــه 
والـــــي ولايـــــة شـــمـــال دارفــــــور نمر 
الــرحــمــن، على جدية  محمد عبد 
حــكــومــة المـــركـــز فـــي الــتــعــامــل مع 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي دارفـــــــور. 
وأوضـــح عضو مجلس السيادة 

أن الغرض الأساسي من الزيارة 
الوقوف على الأحوال الأمنية عن 
قـــرب والاســتــمــاع لــكــافــة الأطـــراف 
والمـــعـــنـــيـــين بـــــالأوضـــــاع الأمـــنـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاع بــلــجــنــة أمــــن الــولايــة 
والـــلـــجـــان الــخــاصــة بــالــتــرتــيــبــات 

الأمنية.
وأعــــلــــن إدريـــــــس عــــن تــكــويــن 
قوة مشتركة تشارك فيها القوات 
المسلحة والشرطة والدعم السريع 
وجــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات، لافتاً 
إلى أن كل الأجهزة الأمنية لديهم 
نــســب لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــقـــوة من 
حيث العربات والقوات والتسليح. 
ومن المتوقع أن يصدر القائد العام 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 

قراراً بتشكيل هذه القوة.
وأضاف إدريس أن الإجراءات 
الــقــوات ستبدأ  الرسمية لإنــشــاء 
قــريــبــاً ومـــن ثـــم مــرحــلــة الــتــدريــب 
وتـــشـــكـــيـــل الـــــقـــــيـــــادات المـــيـــدانـــيـــة 

وتـــقـــســـيـــم الـــــقـــــوات عـــلـــى ولايـــــات 
شـــمـــال وغــــــرب وجــــنــــوب دارفــــــور 

باعتبارها الأكثر تأثراً وضرراً.

وشدد إدريس على أن الحلول 
الأمنية ليست دائمة وسنعمل في 
الحلول الاجتماعية والسياسية 

والمـــــصـــــالـــــحـــــات مــــــع الـــتـــعـــايـــش 
الــســلــمــي لأنــــه الأســـــــاس. وأشــــار 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة إلــــى أن 

الحكومة المركزية يمكن أن تبذل 
مــجــهــوداً، لكن يجب على أهالي 
دارفـــور أن يساعدوا أنفسهم مع 

اجتهادنا في المصالحات.
وطــالــب إدريـــس أهــل دارفـــور 
بالتعامل بــحــزم وبغير مجاملة 
مـــع مــثــيــري الـــفـــتن، كــمــا عــبــر عن 
الــحــاجــة لـــــلإدارات الأهــلــيــة للعب 
بــــــدون مــجــامــلات  إيـــجـــابـــي  دور 

وبكل مسؤولية.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الــــســــودانــــي قــــد وجــــــه، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بــحــســم حــالــة الانــفــلات 
الأمـــــنـــــي الــــتــــي تـــعـــانـــيـــهـــا بــعــض 
المناطق في إقليم دارفور، وبعض 
مــنــاطــق كـــردفـــان، وبــســط ســيــادة 
حــكــم الـــقـــانـــون فــيــهــا، وذلــــك بعد 
ســــقــــوط قــــرابــــة ٥٠ قـــتـــيـــلاً خـــلال 
اشتباكات قبلية استمرت يومين 
فـــي مــنــطــقــة كــريــنــك بـــولايـــة غــرب 

دارفور.

الهادي إدريس عضو مجلس السيادة خلال جولة في الفاشر حاضرة إقليم دارفور (سونا)

غوتيريش أشاد بجهود المشيخة والفاتيكان في تعزيز الأخوة الإنسانية



بيروت: محمد شقير

يقول مصدر مقرّب من نادي 
رؤســـاء الحكومات السابقين إن 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار 
الــســيــاســي فـــور أن تــلــقــى رئــيــس 
الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين 
مــن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون وولــي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أثــنــاء 
اجــتــمــاعــهــمــا فـــي جــــدة. وقــــال ان 
الاســـتـــنـــفـــار جــــاء بــتــحــريــض من 
فـــريـــق عـــــون وبـــمـــثـــابـــة احــتــجــاج 
على تأخر مــاكــرون في الاتصال 
به لوضعه في أجواء المحادثات.

ويـــــــــؤكـــــــــد المـــــــــصـــــــــدر نـــفـــســـه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أنـــــــه كــــان  لــــــ
يـــفـــتـــرض أن يـــتـــعـــامـــل عــــــون مــع 
الاتصالين على أنهما فتحا كوّة 
في جدار أزمة العلاقات اللبنانية 
- الــخــلــيــجــيــة يـــجـــب الــتــأســيــس 
عليها لوقف تــدهــورهــا ولإعــادة 
بــنــاء الــثــقــة المـــفـــقـــودة بـــين لــبــنــان 
ودول الخليج بــدلاً مــن أن يقطع 
الرامية  المــحــاولات  الــطــريــق على 

لتصحيحها.
الــــفــــريــــق  إلـــــــــى أن  ويـــــلـــــفـــــت 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عــون 
يــواصــل تحريضه على ميقاتي 
ارتــكــاز  أنــه يشكّل نقطة  بــذريــعــة 
لإعـــــــادة الـــتـــواصـــل مــــع المــجــتــمــع 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  الـــدولـــي ودول 
لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام 
الــدولــي لمساعدته للنهوض من 
أزمـــاتـــه المــتــراكــمــة، ويــقــول إنـــه لا 

مبرر لوضع الرئاسة الأولــى في 
مــنــافــســة مــفــتــعــلــة مــــع الـــرئـــاســـة 

الثالثة.
المــــصــــدر أن لا مــبــرر  ويـــــــرى 
لإقـــــحـــــام عــــــون فـــــي مــــزاحــــمــــة مــع 
مــيــقــاتــي الــــــذي يـــتـــحـــرك بــاتــجــاه 
المـــجـــتـــمـــعـــين الــــعــــربــــي والـــــدولـــــي 
ويـــدق كــل الأبــــواب لإنــقــاذ لبنان، 
أمــام الكتاب المرسل من  ويتوقف 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمــانــة 
العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه 
إيداعها جميع المحاضر المتعلقة 
بالمفاوضات الجارية مع صندوق 
النقد الدولي بذريعة أن التوقيع 
على الاتفاقيات هو من صلاحيات 

رئيس الجمهورية.
ويعتبر أن موافقة عون على 
توجيه هذه الرسالة تتعارض في 
الشكل والمضمون مع القرار الذي 
كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية 

الوفد المفاوض مع صندوق النقد 
بـــرئـــاســـة نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء سعادة الشامي، على أن 
يُــشــرف عليها رئــيــس الحكومة، 
ويـــقـــول إن الأخـــيـــر يــتــواصــل مع 
رئيس الجمهورية ويحرص على 
التنسيق معه ويضعه في أجواء 
جولاته التي يقوم بها على عدد 
من الدول العربية والأجنبية طلباً 

لمساعدة لبنان.
ويــــغــــمــــز مـــــن قـــــنـــــاة الـــفـــريـــق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عــون 
فـــــي مــــواصــــلــــة الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
ميقاتي من زاوية أنه يشكل نقطة 
التواصل مع الخارج، وهذا يتيح 
لــه أن يكون موضع اهتمام على 
الــعــربــي والـــدولـــي، ما  المستويين 
يــــــؤدي إلـــــى حـــجـــب الأنـــــظـــــار عــن 
«الرئيس القوي» ودوره الإنقاذي، 
مع أنه أمضى أكثر من ٥ سنوات 

مــتــربــعــاً فـــي ســـــدّة الـــرئـــاســـة ولــم 
يحقق ما تعهّد بــه، وبالتالي لم 
تــعــد لــديــه الــقــدرة عــلــى أن يحقق 
في السنة الأخــيــرة من ولايته ما 
عــجــز عــن تحقيقه مــنــذ انتخابه 
رئيساً للجمهورية في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٦.
ويسأل المصدر: لماذا يتصرّف 
عون كما كان يتصرف أثناء تولّيه 
رئاسة الحكومة العسكرية على 
أنــــه وحـــــده الـــــذي تـــعـــود لـــه كلمة 
الفصل؟ مع أن وجود ميقاتي على 
رأس الحكومة أعاد النصاب إلى 
الشراكة السياسية بعد أن حاول 
الفريق السياسي الرئاسي تعديل 
الـــدســـتـــور بـــالمـــمـــارســـة لــلإطــاحــة 
باتفاق الطائف الذي لم يُذكر في 
الــتــي أبرمها عون  ورقـــة التفاهم 
مــع أمــين عــام «حـــزب الــلــه» حسن 

نصر الله.

ويؤكد أن عون لم يكتفِ من 
خلال الكتاب الموجّه إلى الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء بالالتفاف 
على التفاوض مع صندوق النقد، 
وإنـــمـــا يــريــد إقـــحـــام مــيــقــاتــي في 
اشــتــبــاك ســيــاســي مـــع «الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي» عـــلـــى خــلــفــيــة دعـــوتـــه 
لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، 
رافـــضـــاً تــعــلــيــقــهــا والاســتــعــاضــة 
عــنــهــا بــالــتــوقــيــع عــلــى المــراســيــم 

الجوالة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
«الــــــشــــــرق  مــــــصــــــدر ســـــيـــــاســـــي لـــــــ
الأوســـــــــط» أن عـــــون أصـــــر خـــلال 
اجــتــمــاعــه الأخــيــر بميقاتي على 
تـــوجـــيـــه الــــــدعــــــوة لـــعـــقـــد جــلــســة 
لمجلس الـــوزراء، وقــال إن الأخير 
ــــث لــتــجــنــيــب  تــمــنــى عــلــيــه الــــتــــريُّ
الحكومة الانفجار من الداخل في 
حال قرر الوزراء المحسوبون على 

الــشــيــعــي» مقاطعتها  «الــثــنــائــي 
التزاماً منهم بمعالجة الأسباب 
التي كانت وراء قرارهم بتعليق 
حــضــور الــجــلــســات الــتــي تتعلق 
بــالــفــصــل بـــين الــتــحــقــيــق الــعــدلــي 
في انفجار مرفأ بيروت وملاحقة 
الــرؤســاء والــــوزراء أمـــام المجلس 

الأعلى لمحاكمتهم.
ويعتبر المصدر نفسه أن عون 
يريد أن يحشر ميقاتي بإصراره 
على دعــوة مجلس الــوزراء رغبة 
مــنــه بتسجيل مــوقــف يستهدف 
فيه رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري من جهة، ويتناغم مع مطلب 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» بــرئــاســة 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، وتمرير 
رسالة إلى الخارج تنمّ عن رفضه 
تــحــويــل الــحــكــومــة إلــــى حــكــومــة 
تصريف أعــمــال، ويــؤكــد أن عون 
يتوخى من كل هذا القفز فوق ما 

فق عليه في اجتماعه مع بري  اتُّ
وميقاتي في بعبدا.

يــــــــدرك أن  ويـــــؤكـــــد أن عــــــون 
حــلــيــفــه «حـــــــزب الــــلــــه» وبـــلـــســـان 
نـــصـــر الـــــلـــــه، هـــــو مـــــن بـــــــادر إلـــى 
اســــتــــهــــداف الــــقــــاضــــي الـــبـــيـــطـــار 
مطالباً بتنحيته، وبالتالي فإن 
دعوته لتفعيل العمل الحكومي 
ســتــصــطــدم بـــه مـــع أن اجــتــمــاعــه 
بــمــيــقــاتــي انـــتـــهـــى إلـــــى الـــتـــوافـــق 
على «ربط نزاع» يتعلق بانعقاد 
الـــــــــــــوزراء، مـــــن دون أن  مـــجـــلـــس 
يترتب عليه أي توتر يستهدف 

علاقتهما.
لـــــذلـــــك لــــــن يـــنـــعـــقـــد مــجــلــس 
الوزراء في المدى المنظور، ويمكن 
إلــى  أن يستمر تعليق جــلــســاتــه 
مــا لا نهاية إلا فــي حــال حصول 
مــــفــــاجــــأة ســـيـــاســـيـــة لـــيـــســـت فــي 

متناول اليد حتى الآن.
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 صورة «الرئيس القوي»
ّ
عون يستنفر سياسياً ليسترد

الأمن اللبناني 
يحبط تهريب «كبتاغون» 

إلى السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان 
مـــحـــاولـــة تــهــريــب شــحــنــة مـــن المـــخـــدرات 
قــوامــهــا ٤ مــلايــين حــبــة «كــبــتــاغــون» إلــى 
الأردن،  السعودية عبر  العربية  المملكة 
وأوقفت متورطين اثنين بالعملية، هما 

لبناني وسوري.
وقــالــت قـــوى الأمــــن فــي بــيــان صــادر 
عن شعبة العلاقات العامة، إنه «توافرت 
معلومات مؤكدة للشعبة عن التحضير 
لعملية تهريب كمية كبيرة مــن حبوب 
الكبتاغون داخــل شحنة كبيرة من البن، 
من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة»، وهـــــي الــعــمــلــيــة 
الــتــي سبق وأعــلــن عنها وزيـــر الداخلية 
والبلديات القاضي بسام مولوي، خلال 
الاجتماع الموسع الذي عقد في الأسبوع 
المـــاضـــي لمــتــابــعــة الإجــــــــراءات الــحــدوديــة 

لمكافحة عمليات التهريب.
وتــمــكــنــت الـــقـــطـــعـــات المــخــتــصــة فــي 
شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات، مــــن تـــحـــديـــد جــمــيــع 
أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم لبناني 
اللبناني «كــان  إلــى أن  وســـوري، مشيرة 
مــوقــوفــاً بــجــرم تهريب حــبــوب كبتاغون 
إلــى المملكة العربية السعودية، وأخلي 

سبيله منذ قرابة سنة».
ونــفــذت قـــوة خــاصــة تــابــعــة للشعبة 
عملية مــداهــمــة لــلــمــســتــودع المـــذكـــور في 
بــيــروت)، «وتم  محلة بئر حسن (جنوب 
ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة 
بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، 
كانت جاهزة للشحن»، بحسب ما أفادت 
المديرية، لافتة إلى «توقيف أحد المتورطين 
الــدولــي، خلال  في مطار رفيق الحريري 
محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى 
تركيا، فيما أوقفت الثاني في عرمون» في 

جنوب بيروت.
وقالت المديرية إنه بالتحقيق معهما، 
«اعترفا بما نسب إليهما، وأفاد الأول أنه 
كـــان مكلفاً بمهمة تــأمــين نــقــل البضاعة 

ووضعها في مكان آمن».
وكانت شعبة المعلومات قد أحبطت 
خلال الشهر الماضي عملية تهريب مليون 
ونصف مليون حبة كبتاغون مخبأة في 
قواعد منصات خشبية (طبليات) كانت 
معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت 

أحد المتورطين.

 على أولوية مواكبة صندوق النقد الدولي 
ّ

مصرفي يحض

عاصفة «الدولار السياسي» في لبنان تهدأ... والأسواق تترقب التحركات الحكومية 
بيروت: علي زين الدين 

هدأت نسبياً العاصفة السياسية 
التي أعقبت قرار السلطة النقدية برفع 
قيمة السحوبات من الودائع المصرفية 
بالدولار الأميركي إلى ٨ آلاف ليرة، أي 
ضــعــف الــســعــر المــعــتــمــد عــنــد مستوى 
لــيــرة، إذ أظــهــرت الاستطلاعات   ٣٩٠٠
الأولـــــيـــــة إقـــــبـــــالاً مـــــن المــــدخــــريــــن عــلــى 
الــتــصــريــف مــن دون تسجيل تقلبات 
حادة في سعر الدولار الذي حافظ على 
هوامش تحركه بين ٢٥ و٢٦ ألف ليرة 

في الأسواق الموازية.
ورصد مراقبون ومحللون وجود 
تغطية سياسية وازنــــة، ولــو مــن غير 
إشهار، من قبل السلطتين التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة لمــــبــــادرة حــاكــمــيــة الــبــنــك 
المركزي إلى التصحيح الجزئي لحجم 
بــالــدولار  بــالــودائــع  الخسائر اللاحقة 
الـــتـــي تــشــكــل نـــحـــو ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي المدخرات في الجهاز المصرفي، 
بحيث يتقلص الاقــتــطــاع عــنــد تنفيذ 
الــســحــوبــات مـــن ٨٥ فـــي المـــائـــة ســابــقــاً 

المــائــة بموجب سعر  إلــى نحو ٦٩ فــي 
صــــرف الــلــيــرة فـــي الأســــــواق المـــوازيـــة، 
فيما تعاني المدخرات بالعملة الوطنية 
والبالغة نحو ٣١ مليار دولار بالسعر 
الـــرســـمـــي، وفــــي طــلــيــعــتــهــا تــوظــيــفــات 
عائدة لصندوق الضمان الاجتماعي، 
مــن خسائر فعلية تصل نسبتها إلى 

٩٤ في المائة.
وفـــــي ظــــل تـــعـــذر انـــعـــقـــاد مــجــلــس 
الـــــــــــــــــوزراء لـــــلأســـــبـــــاب الــــــتــــــي تـــتـــعـــلـــق 
بـــالـــخـــلاف عــــل ســـيـــر الــتــحــقــيــقــات فــي 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، يــشــيــر مــديــر 
عــــام «فـــرســـت نـــاشـــونـــال بــنــك» نجيب 
سمعان إلــى تعقيدات إدارة السيولة 
فـــي ظـــل الانـــهـــيـــارات الــنــقــديــة والمــالــيــة 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا الـــبـــلاد عــلــى مــــدى ٢٥ 
شـــــهـــــراً مـــــتـــــواصـــــلاً وحـــــتـــــى مـــــن دون 
محطات اســتــراحــة، علماً بــأن المشكلة 
الــهــائــل  زادت تــعــقــيــداً بــفــعــل الأنــــفــــاق 
عــلــى ســيــاســات الــدعــم الــتــي فرضتها 
الــــســــلــــطــــات ونـــــضـــــوب الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــحـــرة مـــن الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة خـــارج 
الــتــوظــيــفــات الإلــزامــيــة لــلــبــنــوك، كذلك 

بنتيجة التأخير المتمادي في استئناف 
المـــفـــاوضـــات وانــضــاجــهــا لــعــقــد اتــفــاق 
مـــــع إدارة  تـــمـــويـــلـــي طـــــــارئ  بــــرنــــامــــج 

صندوق النقد الدولي.
ويــشــيــر ســمــعــان فـــي اتـــصـــال مع 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أولــويــة ملاقاة 
الاســــتــــعــــدادات الــطــيــبــة لــلانــتــقــال من 
صـــيـــغـــة المـــــحـــــادثـــــات إلــــــى اســـتـــحـــقـــاق 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة بين 
المــســؤولــون  الــفــريــقــين، والــتــي تبلغها 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات مــــن مــديــريــن 
كبار في الصندوق ومن الفريق المكلف 
اللبناني. وأكــد أن «المعالجات  بالملف 
الجزئية ستظل محدودة الفاعلية ما لم 
تقترن بخطة إنقاذ وإصلاحات هيكلية 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــحـــظـــى بــــدعــــم الـــصـــنـــدوق 
وتـــمـــويـــلـــه المـــنـــشـــود وتـــفـــتـــح الأبــــــواب 
الموصدة أمام تدفق المعونات والقروض 
الميسرة من المانحين الخارجيين، دولا 
ومـــؤســـســـات، كــمــا يــمــكــن الــبــنــاء على 
تقديمها لإحياء التعهدات الواردة في 
مؤتمر «سيدر» ضمن سياق المبادرات 

الفرنسية».

ومن المرتقب بحسب أجواء الفريق 
الــذي يرأسه نائب رئيس  الاقتصادي 
الــحــكــومــة ســـعـــادة الـــشـــامـــي، حــصــول 
تقدم نوعي في إدارة ملف المفاوضات 
مع إدارة الصندوق خلال النصف الأول 
من الشهر المقبل، تبعاً للتقدم المحقق 
فـــي الــنــقــطــة المـــحـــوريـــة لــخــطــة الإنـــقـــاذ 
والمتعلقة بتحديد حجم الفجوة المالية 
الــبــلاد، كونها المنطلق  التي تعانيها 
الأساسي لتحديد المسؤوليات وصوغ 
خطط الاحتواء ومداها الزمني، علماً 
بأن الإشارات المتقاطعة وشبه المؤكدة 
تشي بأن الرقم النهائي سيرسو على 

نحو ٦٥ مليار دولار.
وبحسب معلومات مواكبة، يعتقد 
سمعان أن التوجهات المعلنة لتوزيع 
أعــــبــــاء الـــخـــســـائـــر بــــين ثـــلاثـــي الـــدولـــة 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي والـــجـــهـــاز المــصــرفــي 
مــع الــحــرص عــلــى خــفــض الأحـــمـــال ما 
أمكن عن المودعين في البنوك، «يمثل 
تـــطـــوراً واعـــــداً فـــي مــنــهــجــيــة المــعــالــجــة 
المنشودة بخلاف ما سعت إليه الخطة 
السابقة قبل تعليق جولات التفاوض 

مــع إدارة الــصــنــدوق»، والــتــي احــتــوت 
تـــام للدولة  حينها عــلــى شــبــه تنصل 
فـــي إدارة ديــونــهــا  عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
و«شيطنة» السلطة النقدية والجهاز 
المـــــصـــــرفـــــي مــــــع تـــحـــمـــيـــلـــهـــمـــا مــجــمــل 
الخسائر التي تم تقديرها بنحو ٢٤١ 
تريليون ليرة بسعر افتراضي للدولار 

يبلغ نحو ٣٥٠٠ ليرة.
وريثما يتم تحديد نسبة الأعباء 
التي ستلقى على عاتق المودعين، يلفت 
ســمــعــان إلــــى أهــمــيــة الــحــمــايــة الــتــامــة 
لــلــودائــع الصغيرة والمــتــوســطــة، وهو 
الأمـــر الـــذي تعهد بــه رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي من دون تحديد نهائي 

من قبله لهذه الشرائح.
التدابير النقدية المؤقتة،  وتغطي 
وفــقــاً لمــديــر عـــام الــبــنــك، الــفــراغ الناتج 
عن تعثر الحلول السياسية والتأخير 
بــعــقــد اتــــفــــاق الـــتـــمـــويـــل مــــع صـــنـــدوق 
النقد، كما أنها تلبي، وحتى إشعار 
آخر، جانباً حيوياً من الحاجات المالية 
للمودعين في ظل الأزمات العاتية التي 

تشهدها البلاد.

وســـــبـــــق هـــــــذا الــــتــــدبــــيــــر، صـــــدور 
التعميم رقم ١٥٨ الذي بوشر بتطبيقه 
منتصف العام الحالي ويتيح لعشرات 
آلاف الحسابات تنفيذ سحوبات بمعدل 
٨٠٠ دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 
الــدولار النقدي والاستبدال بسعر ١٢ 
ألف ليرة للدولار، بينما تكفل تعديل 
التعميم رقـــم ١٥١ بتنفيذ ســحــوبــات 
موازية «لمن يرغب» بسعر ٨ آلاف ليرة 

من كل الحسابات المحررة بالدولار.
ومـــن الـــضـــروري، وفــقــاً للمسؤول 
المصرفي، أن تتماهى هــذه المعالجات 
الــجــزئــيــة مــع ضــــرورات التحكم بنمو 
الكتلة النقدية وتــأثــيــرهــا على نسبة 
التضخم، وهو ما اقتضى الحفاظ على 
سقوف مــحــددة للسحوبات بحيث لا 
تتخطى ثلاثة آلاف دولار شهرياً، ما 
لــن يتم ضــخ كميات  أنــه  يعني عملياً 
إضافية وكبيرة من النقد الوطني في 
الأســـــــواق، بــحــيــث تــتــحــول إلــــى عــامــل 
ضــغــط إضـــافـــي لــلــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
الليرة  والــتــســبــب تلقائياً بــدفــع ســعــر 

إلى الانخفاض.

دعا إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية على قراراتها

المجلس الشرعي ينتقد الإصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء من خلال «المجلس العدلي» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعـــــلـــــى «الإصــــــــــــــرار» عــــلــــى مــحــاكــمــة 
الــرؤســاء والـــــوزراء فــي قضية انفجار 
مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي، 
«رغـــم أن الــدســتــور واضـــح لــلــعــيــان أن 
مــحــاكــمــتــهــم تــكــون مـــن خـــلال المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما 
هو الحال في محاكمة القضاة الذين 
يحاكمون وفق أصول خاصة»، داعيا 
«الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة إلـــى 

التبصر إلى مآلات الأمور».  
وقــال المجلس فــي جلسة ترأسها 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
الــــفــــتــــوى، وحــضــرهــا  فــــي دار  دريـــــــان 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، 
إن «الـــواقـــع المـــأســـاوي الــــذي يــنــدى له 
جبين الوطن خجلا، لم يأت من فراغ»، 

معتبراً أنه «صناعة محلية على أيدي 
الفاسدين المفسدين من بعض من تولى 
الـــشـــأن الــــعــــام، فــانــشــغــلــوا بــشــؤونــهــم 
الــخــاصــة والــنــاس تعاني مــن الــجــوع، 
وهــــــم يـــشـــكـــون مـــــن الـــتـــخـــمـــة، الـــنـــاس 
تبحث عن بقايا مدخراتها المنهوبة، 
وهم ينعمون بما حولوه إلى المصارف 

الخارجية».  
المــــجــــلــــس أن «تـــصـــحـــيـــح  وأكــــــــــد 
صـــــــورة لـــبـــنـــان عـــربـــيـــا ودولـــــيـــــا يــبــدأ 
الــداخــلــيــة وطنيا،  بتصحيح صــورتــه 
بحيث تستعيد الدولة سيادتها على 
قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، 
أمنيا وسياسيا، وأن تستعيد هويتها 
العربية ودورهـــا في الأســرة العربية، 
بــحــيــث لا تــســمــح ولا تــســكــت عـــن أي 
تـــواطـــؤ أو طــعــن لأي مـــن الأشـــقـــاء في 
الـــظـــهـــر لـــحـــســـابـــات ومـــصـــالـــح جــهــات 
خارجية أيا كانت». وقال المجلس: «لقد 

دفع لبنان غاليا جدا ثمن استخدامه 
مسرحا لصراعات الآخرين. ومن حق 
أبنائه أن يعيشوا بسلام مع إخوانهم 

وأصدقائهم، ومع أنفسهم في الدرجة 
الأولى». 

وجــــدد المــجــلــس الــشــرعــي «دعــمــه 

ووقـــوفـــه إلـــى جــانــب رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــــذي يــعــمــل جــاهــدا 
للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان 
في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة 
الـــســـعـــوديـــة ودول  الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة 
الــتــعــاون الخليجي، ويتوسم  مجلس 
خـــيـــرا بــنــتــائــج المــبــاحــثــات الــفــرنــســيــة 
السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة 
التي تربطه بالمملكة العربية السعودية 
والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها 
الرئيس نجيب ميقاتي لعودة العلاقات 
الأخـــويـــة بــين لــبــنــان والــســعــوديــة إلــى 
طبيعتها وتــعــزيــزهــا، والــعــمــل سويا 
الــبــلــديــن الشقيقين،  بـــين   لترسيخها 
والـــتـــشـــدد مـــن قــبــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة المــخــتــصــة والــقــضــائــيــة في 
المــخــدرات ومنع تهريبها  آفــة  مكافحة 

إلى الدول الشقيقة والصديقة». 
وأكــد المجلس الشرعي أن «الــدول 

الــتــعــاون الخليجي  العربية ومجلس 
هم صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته 
لــه يــؤكــد عــودة  وحريته واحتضانهم 
لبنان إلى عمقه العربي والالتزام قولا 
وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف. 
فلبنان بلد عربي ولا شــيء غير ذلك، 
فهو جزء لا ينفصم عن مساحة الوطن 

العربي الكبير».  
وتـــمـــنـــى المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي عــلــى 
الرئيس ميقاتي «توجيه دعوة لانعقاد 
جلسة لمجلس الــوزراء في الوقت الذي 
يــــــراه مــنــاســبــا لمــعــالــجــة كــــل الأزمــــــات 
المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا 
الــقــرارات الجامعة  وخارجيا، واتخاذ 
المــكــان الطبيعي  الـــــوزراء،  فــي مجلس 
لــتــنــفــيــذ بـــنـــود الــبــيــان الـــــــوزاري وحــل 
مشاكل المواطنين المتراكمة، وخصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــشــــؤون المــعــيــشــيــة 

والاجتماعية والاقتصادية».  

مسؤول: أسلحة «حماس» برعاية «حزب الله»

د النقاش حول «السلاح غير الشرعي» في لبنان
ّ

انفجار المخيم الفلسطيني يجد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــار الانــفــجــار الـــذي وقـــع في 
مــخــيــم «بــــرج الــشــمــالــي» للاجئين 
الــواقــع قــرب مدينة  الفلسطينيين 
صــــــــور فــــــي جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان لــيــل 
الجمعة/ السبت، التكهنات حول 
البنية المسلحة لحركة «حماس» 
فـــي لــبــنــان، وإمــكــانــيــة اســتــعــمــال 
هــذا الــســلاح فــي الــداخــل اللبناني 
أو عـــلـــى الــــحــــدود مــــع إســـرائـــيـــل، 
كـــــمـــــا أعـــــــــــــاد إطـــــــــــــلاق الــــــــدعــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة لــحــصــر الــــســــلاح بــيــد 
اللبنانية، ومناقشة ملف  الــدولــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة، فــي 
وقــت أنــكــرت فيه حــركــة «حــمــاس» 
المــســتــودع يحتوي على  أن يــكــون 
إنــه يــحــوي أجهزة  أسلحة، قائلة 
أكسجين وأدوات تنظيف لمواجهة 

فيروس «كورونا».
وكــان سكّان في المخيم قالوا 
انــــفــــجــــاراً ضـــخـــمـــاً وقــــــع قـــرب  إن 
مسجد أبي بن كعب التابع لحركة 
«حماس» في المخيّم، اندلعت إثره 
نــيــران ضخمة. وســمــع ســكّــان في 
صور دويّ الانفجار. وأعلن مصدر 
عــســكــري لــبــنــانــي أنّ «حــريــقــاً في 
مستودع ذخيرة وأسلحة ومــواد 
تــابــع لحركة حــمــاس أدّى  غذائية 
إلـــــى وقــــــوع الانـــفـــجـــار الـــضـــخـــم»، 

انــــــدلاع  أنّ أســـــبـــــاب  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
الحريق لم تتّضح حتى الآن. 

وتحدثت حركة «حماس» في 
بيان، عن أن «الانفجار الذي حصل 
في مخيم البرج الشمالي ناتج من 
تماس كهربائي في مخزن يحوي 
كــمــيــة مـــن أســـطـــوانـــات الأكــســجــين 
والغاز المخصصة لمرضى كورونا، 
وكــمــيــة مـــن المــنــظــفــات والمــطــهــرات 
والمواد الأولية المخصصة لمكافحة 
وباء كورونا»، لافتة إلى أن النيران 
ألحقت «الضرر ببعض الممتلكات، 

وكانت الخسائر محدودة».
وأكـــــــد مــــصــــدر أمــــنــــي لــبــنــانــي 
وجــود «بنية مسلحة» للحركة في 
لبنان، لكنه اعتبر أن الأمر لم يتحول 
«حزب الله»،  بعد إلى حالة شبيهة بـ
فيما رأى مــســؤول لبناني أن هــذا 
الـــســـلاح مـــوجـــود بــرعــايــة الـــحـــزب، 
مشككاً بإمكانية سماح الحزب لهذا 

السلاح بالتمدد نحو الحدود.
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية أمس، بمقتل أحد 
أكــثــر مــن عشرة  العناصر وإصــابــة 
أشـــخـــاص بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق جـــراء 
استنشاق الدخان، إضافة إلى جرح 

عنصرين من رجال الإطفاء.
وخـــــلافـــــاً لــــــروايــــــة «حـــــمـــــاس»، 
توقف رئيس مركز «الشرق الأوسط 
لـــلـــدراســـات» الــدكــتــور هــشــام جابر 

عـــنـــد الانـــفـــجـــار الـــضـــخـــم الــــــذي تــلا 
انــــفــــجــــارات عــمــيــقــة وصـــغـــيـــرة فــي 
مــقــطــع الــفــيــديــو المـــــتـــــداول، مــشــيــراً 
الـــذي تصاعد بسرعة  الــدخــان  إلــى 
بعد الانفجار، قائلاً: «من الواضح 
أنـــه دخـــان مـــادة الــكــبــريــت الأصــفــر، 
وهي مادة موجودة في المتفجرات، 

ونــاتــجــة عـــن انــفــجــار مـــــواد تــوجــد 
عادة في الذخائر».

وقال جابر، وهو خبير عسكري 
وعميد متقاعد من الجيش اللبناني 
«الشرق الأوسط»، إن هذا الدخان  لـ
«يمكن أن يتصاعد نتيجة انفجار 
ذخـــائـــر كـــانـــت مــخــزنــة إلــــى جــانــب 

مــــواد أخــــرى احــتــرقــت أو انــفــجــرت 
وأدت إلى انفجار الذخائر، وإما أن 
تكون ناتجة عن عبوة متفجرة في 
الأساس وأدى انفجارها إلى انفجار 
المواد الأخرى»، موضحاً أن هذا هو 
التفسير العسكري لسحب الدخان 
الناتجة عن الانفجار الضخم الذي 

النيران  وقــع خــلال مرحلة اشتعال 
الظاهرة في مقاطع الفيديو.

وعــن تفسيره للتضارب حول 
المسببات وعــدم وضــوح المعلومات 
حول ما جرى، قال جابر إن المخيمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة «هــــي جــــزر مستقلة 
داخل لبنان تحولت في وقت سابق 

إلــى بــؤر للصراعات والتناقضات، 
ولا تخضع للسلطة المطلقة للدولة 
الــدولــة اللبنانية  اللبنانية، بــل إن 
هــــي أقـــــل الـــنـــافـــذيـــن فـــيـــهـــا»، لافــتــاً 
إلـــــــى الــــتــــنــــاقــــضــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، والــفــلــســطــيــنــيــة - 
اللبنانية، ودخول عامل الاختراقات 
الإسرائيلية للمخيمات، مشيراً إلى 
أن «كل تلك التناقضات وصراعاتها، 
دفعت لوجود اغتيالات واشتباكات 
وأعـــــــمـــــــال أمــــنــــيــــة فــــــي المـــخـــيـــمـــات 

الفلسطينية».
وجـــــدد الانـــفـــجـــار الــنــقــاش في 
لــبــنــان حـــول الــســلاح غــيــر الشرعي 
المــنــتــشــر عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
خارج سلطة الدولة. ورأى الرئيس 
اللبناني الأسبق ميشال سليمان، 
أنـــه «بــالإضــافــة إلـــى مــجــلــس الأمــن 
والجامعة العربية والدول الصديقة، 
اكتمل عقد دول الخليج في المطالبة 
بالتحييد وحصر السلاح وضبط 
الــــــحــــــدود»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الآتــــي 
الــدول وبخاصة  سيكون المزيد من 
دول الــجــامــعــة الــعــربــيــة. وتــســاءل: 
«ألــــم يــكــن الأجــــدر بــنــا الالـــتـــزام بما 
بــالإجــمــاع  بـــه عــــام ٢٠١٢  تــعــهــدنــا 
بإرادتنا الذاتية على إعلان بعبدا؟»، 
وهو الإعلان الداعي للنأي بالنفس 
وتحييد البلاد عن أزمــات المنطقة. 
ورأى سليمان أن «الفرصة لا تزال 

متاحة لنا لتطبيق ما اتفقنا عليه 
الـــدولـــيـــة ببلدنا  الــثــقــة  واســـتـــعـــادة 
وعــــمــــلــــتــــه وجـــــامـــــعـــــاتـــــه وقــــضــــائــــه 
ومــســتــشــفــيــاتــه ومـــصـــارفـــه وقـــــواه 

الأمنية وصيغته الرائدة».
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأســبــق فـــؤاد الــســنــيــورة أكــد أن ما 
حصل فــي مدينة صــور دلــيــلٌ على 
مخاطر السلاح المتفلت في لبنان. 
وتطرّق السنيورة في حديثه لقناة 
«الـــحـــدث» الــتــلــفــزيــونــيــة إلـــى ســلاح 
«حــــزب الـــلـــه»، مــعــتــبــراً أنّ «الــســلاح 
غير الشرعي تهديد حقيقي لكيان 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة»، وقــــال: «ســلاح 
حــزب الله الــذي يُفترض أنــه موجه 
لإســــرائــــيــــل أصــــبــــح مـــوجـــهـــاً نــحــو 

الشعب اللبناني».
الــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة  تـــــدخـــــل  ولا 
المــخــيّــمــات الفلسطينية  الــلــبــنــانــيــة 
بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة 
الفلسطينية والسلطات  الــتــحــريــر 
اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً 
مــن الأمـــن الــذاتــي داخـــل المخيمات، 
وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مــع الأجهزة 
الأمنية اللبنانية. وتحتفظ الفصائل 
الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات 
بأسلحة خفيفة، وشهدت مخيّمات 
عدة خلال السنوات الماضية حوادث 
اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة 

واشتباكات.

مسلحون فلسطينيون قرب الموقع الذي حصل فيه الانفجار في مخيم برج الشمالي قرب صور (أ.ب)

المفتي عبد اللطيف دريان مترئساً اجتماع المجلس الشرعي أمس 
وإلى جانبه الرئيس نجيب ميقاتي (الوطنية)
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تركيا: «تحييد» ٣٣ ألفاً 
من «داعش» و«الوحدات» الكردية في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تــركــيــا عـــن الــقــضــاء على 
ألــفــاً مــن عناصر تنظيم «داعـــش»   ٣٣
الإرهــابــي و«وحـــدات حماية الشعب» 
الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد) فــي 
عمليات في شمال سوريا، إلى جانب 
حــزب العمال الكردستاني في شمال 

العراق على مدى أكثر من ٦ سنوات.
وبحسب أرقام أعلنها وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، خلال مناقشة 
لــوزارتــه فــي لجنة  الــجــديــدة  الميزانية 
الخطة والموازنة بالبرلمان التركي ليل 
الجمعة - السبت، «تم تحييد ٣٣ ألفاً 
من هذه العناصر في سوريا والعراق 

منذ صيف عام ٢٠١٥».
وقــــال أكــــار إن «الــجــيــش الــتــركــي 
شــــنّ عــمــلــيــة عــســكــريــة بـــريـــة وجــويــة 
على أوكـــار الإرهــابــيــين شمال العراق 
بــالــتــعــاون مــع المــخــابــرات، وتـــم خــلال 
العملية تحييد ٢٠ إرهــابــيــاً، بينهم 
منفذو الهجوم الإرهابي على الجنود 
الأتــــــــراك فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة (مــخــلــب 

الصاعقة)».
ــتــل ٣ جــنــود أتــــراك فــي هجوم 

ُ
وق

لـــــحـــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 
شمال محافظة أربــيــل عاصمة إقليم 
كــردســتــان الــعــراق، فــي منطقة عملية 
«مخلب الصاعقة» العسكرية التركية، 
بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، 

الخميس الماضي.
ونــــفــــذ الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، خـــلال 
السنوات الخمس الماضية، ٤ عمليات 

عسكرية في شمال سوريا استهدفت 
إحداها (درع الفرات) عناصر «داعش»، 
فــيــمــا ركــــز جــمــيــع الــعــمــلــيــات، بشكل 
أساسي، على وحدات حماية الشعب 

الكردية، أكبر مكونات «قسد».
في سياق متصل، كشف المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان عــن مقتل 
عنصرين من «قسد» وإصابة آخرين 
بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي تــــركــــي عـــلـــى نــقــاط 
الـــدردارة في ريف  تمركزهم في قرية 

تل تمر ضمن مناطق ريف الحسكة.
ورصـــد «المـــرصـــد»، قصفاً نفذته 
الــــقــــوات الــتــركــيــة عــلــى مـــحـــاور ريــف 
الــــحــــســــكــــة، حــــيــــث ســـقـــطـــت عــــشــــرات 
الـــقـــذائـــف عــلــى ريــــف تـــل تــمــر، وتــركــز 
القصف على قرى تل جمعة والدردارة 
وتــل شــنــان وتــل جمعة، وســط نــزوح 
جــديــد لــلأهــالــي مـــن الـــقـــرى المـــجـــاورة 

خوفاً من توسع رقعة القصف.
وقــــال «المـــرصـــد» إن «قــســد» ردت 
بــقــصــف عــلــى مــواقــع عــســكــريــة ضمن 
الــســلام» التركية  منطقة عملية «نبع 

في ريف الحسكة.
ولــفــت «المـــرصـــد» إلـــى أن الــقــوات 
التركية والفصائل الموالية لها، نفذت 
في ٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
قصفاً بقذائف الهاون والمدفعية، على 
قريتي تل اللبن وكوزلية في ريف تل 
تمر الغربي بمحافظة الحسكة، تزامناً 
مــع اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة المتوسطة 
والــــثــــقــــيــــلــــة بــــــين «قــــــســــــد» مــــــن جـــهـــة، 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــتــركــيــا مــن جهة 
أخــــرى عــلــى مـــحـــاور ونـــقـــاط الــتــمــاس 

بين الطرفين.

قتلى بقصف روسي على منطقة إدلب

«تحركات شعبية» ضد ميليشيات إيران وسط سوريا
إدلب: فراس كرم

ظــــهــــرت مــــلامــــح «تــــحــــركــــات 
شعبية» ضــد وجــود ميليشيات 
عــراقــيــة وأفــغــانــيــة تــابــعــة لإيـــران 
كانت فرضت سيطرتها الكاملة 
على مدينة تدمر ومنطقة السخنة 
وســــط الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة شــرقــي 
حــمــص، وتــضــيــيــق عــلــى السكان 
الأصليين، ووضعهم أمام خيارات 

«الولاء أو المغادرة».
«الشرق الأوســط»،  لـ وتحدث 
عــــدد مـــن الأشــــخــــاص الــواصــلــين 
إلــى مناطق المعارضة فــي شمال 
ســوريــا كــانــوا قــد غــــادروا مدينة 
تدمر في البادية السورية ١٦٠ كلم 
شرقي حمص مؤخراً، عن «حجم 
الانتهاكات والممارسات المرتكبة 
بحق من تبقى من أهالي المدينة، 
أيــدي الميليشيات الإيرانية  على 
وميليشيات أخــرى مرتبطة بها 
عراقية وأفغانية، منذ سيطرتها 
على مدينة تدمر ومنطقة السخنة 
ومــحــيــطــهــمــا، مــنــذ مـــا يـــقـــارب ٣ 

أعوام، من داعش».
وقال أبو عمر (٥٢ عاماً)، أحد 
أبناء مدينة تدمر، وصل وأسرته 
الـــــتـــــي تــــضــــم ســــبــــعــــة أشــــخــــاص 
مــؤخــراً، إلــى مدينة الــبــاب شمال 
حــلــب، بــعــد رحــلــة شــاقــة ومكلفة 
 أمام من تبقى 

َ
مادياً، إنه «لم تبق

مـــن الــعــوائــل الــتــدمــريــة الأصــلــيــة 
التي ما زالــت تعيش في المدينة، 
ويبلغ تعدادها نحو ٤٠٠ عائلة، 
إمـــا اعتناق  فــيــهــا،  ســبــل للعيش 
المــــــذهــــــب الــــشــــيــــعــــي وإمــــــــــا عــمــل 
أبنائها مجبرين لدى الميليشيات 

الإيرانية والأفغانية في بناء المقار 
العسكرية وحراستها ليلاً، وإما 
الــعــمــل فـــي الـــحـــفـــريـــات بــوســائــل 
بسيطة للبحث عن اللقى الأثرية 
لــصــالــح المــيــلــيــشــيــات، وهـــــذا هو 
الــضــمــانــة الـــوحـــيـــدة الــتــي تــؤمــن 
لك استمرار الإقامة والعيش في 
مدينتنا التي ولدنا وعشنا فيها 

لسنوات».
ويضيف أنه «منذ عام ٢٠١٦، 
عندما سيطر تنظيم داعش على 
مدينة تدمر وحتى الآن، يعاني 
المــديــنــة ومنطقة السخنة  أهــالــي 
والـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بــهــا شــرقــي 
حـــمـــص، مـــن شــتــى أنــــــواع الــقــهــر 
والــــتــــشــــرد والـــــــنـــــــزوح، فــتــنــظــيــم 
داعـــــش، قــتــل الــكــثــيــر مـــن أبــنــائــنــا 
على مدار عامين تقريباً، وأعقبت 
ذلــك سيطرة الميليشيات الموالية 
لإيــــــــران مـــثـــل لـــــــواء (فـــاطـــمـــيـــون) 
وحــركــة الــنــجــبــاء الــعــراقــيــة، على 
كامل المنطقة، لندخل في نفق آخر 
المــعــانــاة، التي أيضاً بدورها  مــن 
مــــارســــت أشـــــد أنـــــــواع الــتــضــيــيــق 
والـــخـــنـــاق عــلــى المـــواطـــنـــين، بـــدءاً 
مــــن تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب الإجــــبــــاري 
فــي صــفــوفــهــا، والــتــحــكــم بــمــوارد 
العيش والعمل، فضلاً عن توطين 
أكثر من ٨٠ عائلة عراقية ومثلها 
إيــــرانــــيــــة وأفــــغــــانــــيــــة فـــــي أحـــيـــاء 
مــديــنــة تــدمــر ومــنــطــقــة الــســخــنــة، 
وإنشاء مقار ومكاتب لها، ونشر 
نقاط حراسة وحواجز عسكرية، 
ومــطــالــبــة عــنــاصــرهــا المــواطــنــين 
إتـــاوات (يومية وشهرية)،  بدفع 
مــقــابــل الــســمــاح لــهــم بــالــعــمــل أو 
المــــرور، الأمـــر الـــذي حـــوّل الحياة 

داخل المدينة إلى جحيم، ما دفع 
عدداً كبيراً من أبنائها إلى النزوح 
مرة جديدة إلى مناطق الرقة ودير 
الـــزور، وعــائــلات أخـــرى ميسورة 
الحال لجأت إلى مناطق المعارضة 

شمال حلب».
أبـــــو مــفــيــد (٥٩ عـــــامـــــاً)، هــو 
أيضاً وصــل مــؤخــراً وأســرتــه إلى 
منطقة الباب الخاضعة لسيطرة 
المعارضة السورية شمال حلب، 
قــــــــــال: «ســـــيـــــطـــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة والمــــوالــــيــــة لـــهـــا خـــلال 

الأشـــهـــر الأخـــيـــرة المــاضــيــة قبيل 
مغادرتنا لمدينة تدمر على نحو 
٢٠٠ منزل وسط المدينة، وعدد من 
المدارس، بالإضافة إلى سيطرتها 
عــــلــــى مــــســــاحــــات مــــــن الأراضـــــــــي 
فــــي الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــمــديــنــة، 
واحتلالها عشرات المزارع المحيطة 
بمطار تدمر العسكري وعشرات 
المــــــنــــــازل فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـخـــنـــة، 
سعياً مــن الميليشيات، لترسيخ 
نفوذها وضمان سيطرتها على 
المنطقة، والــقــيــام بعملية تغيير 

ديــــمــــوغــــرافــــي وتـــغـــيـــيـــر تــركــيــبــة 
الـــســـكـــان الأصــــلــــيــــة»، بـــالإضـــافـــة 
إلــى إنــشــاء مــراكــز تأهيل وثقافة 
(فــــارســــيــــة) لـــلـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، 
تشرف عليها شخصيات عراقية.
وأضاف: «في الفترة الأخيرة 
بـــــــــدأت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
إجـــــبـــــار الــــشــــبــــان عــــلــــى حــــراســــة 
المــــقــــار الـــعـــســـكـــريـــة مــــن هــجــمــات 
تــنــظــيــم داعــــــش مـــقـــابـــل الــســمــاح 
لهم بممارسة الأعمال في سبخة 
الموح في تدمر باستخراج الملح، 

وبيعه من أجل كسب قوت أسرهم، 
فضلاً عن التحكم بأسعار السلع 
الغذائية والدواء واحتكارها تارة، 
وتارة أخرى يجري رفع أسعارها، 
مــن قبل تجار محليين مرتبطين 
بالميليشيات الإيرانية». ولفت إلى 
أن تعداد مدينة تدمر قبيل اندلاع 
الـــثـــورة الــســوريــة عـــام ٢٠١١ كــان 
نحو ٧٨ ألف نسمة، بينما اليوم 
لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين 
تــبــقــى  مَـــــن  أمـــــا  ٨ آلاف شـــخـــص، 
مـــن ســكــانــهــا مــهــجــر ونــــــازح في 

مخيم الركبان ومناطق الجزيرة 
ــــــزور)  الــــســــوريــــة (الـــــرقـــــة وديــــــر ال
وعـــــائـــــلات فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال 

السوري ودول الجوار.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال ســـعـــيـــد 
الــعــريــف، وهــو نــاشــط مــن مدينة 
تدمر، إن هناك تنافساً خفياً بين 
إيران وروسيا حول السيطرة على 
بــاديــة حمص التي تضم منطقة 
تــــدمــــر والـــســـخـــنـــة، وصــــــــولاً إلـــى 
مناطق ديــر الـــزور والــرقــة شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، «حـــيـــث تــحــاول 
إيـــــــران إكــــســــاب المــنــطــقــة الــطــابــع 
الشيعي من خلال تجنيد الشباب 
الفقير في صفوف ميليشياتها، 
مقابل رواتب شهرية تصل إلى ٨٠ 
دولاراً أميركياً (شهرياً)، مستغلة 
بذلك الفقر والعوز اللذين يعاني 

منهما سكان المنطقة».
ويضيف أن أكثر من ٤٠ شاباً 
مجندين في صفوف الميليشيات 
الإيرانية قتلوا، من منطقة تدمر 
والــســخــنــة خـــلال الــعــام الــجــاري، 
بــــعــــدد مــــن الـــهـــجـــمـــات المــبــاغــتــة 
لـــــتــنــظــيــم «داعـــــــــش»، اســتــهــدفــت 
مـــواقـــع ومـــقـــار عــســكــريــة تــابــعــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــــرانــــــيــــــة فــي 

المنطقة.
وحــــذر الــعــريــف مـــن خــطــورة 
الــوضــع الإنــســانــي الــــذي يعيشه 
ما تبقى من سكان بادية حمص 
بما فيها مدينة تدمر من عملية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــغــــرافــــي، الـــتـــي 
يــــقــــوم بـــهـــا «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــــرانـــــي، مــــن خـــــلال جـــلـــب أســـر 
وعوائل عناصر ميليشيات لواء 
«فــاطــمــيــون» الأفــغــانــي و«حــركــة 

الــعــراقــيــة»، وتوطينها  الــنــجــبــاء 
فــي المــنــطــقــة، فــضــلاً عــن عمليات 
إجبار السكان على بيع منازلهم 
بــأســعــار زهـــيـــدة للمتنفذين في 
المــيــلــيــشــيــات، فــضــلاً عـــن حــرقــهــا 
وتخريبها لبساتين البلح والتمر 

المحيطة بالمدينة.
ـــتـــل 

ُ
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، ق

وجـــــرح نــحــو ٢٠ مــدنــيــاً بقصف 
جــوي روســي على منطقة بريف 
إدلب شمال غربي سوريا، ترافق 
مع قصف مدفعي مكثف من قبل 
قــــوات الــنــظــام طـــال مــنــاطــق جبل 
الزاوية جنوب إدلب وريف حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق 
تل ثلاثة أشخاص 

ُ
الإنسان، إنه ق

كـحصيلة أولية وإصابة نحو ١٢ 
آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء 
غارة جوية نفذتها مقاتلة روسية 
بـــثـــلاثـــة صــــواريــــخ فـــراغـــيـــة عــلــى 
منطقة اليعقوبية بــريــف مدينة 
جسر الشغور غربي إدلب، وعدد 
الشهداء مرشح للارتفاع لوجود 

حالات خطرة بين الإصابات.
وأشــار «المرصد»، قبل قليل، 
إلــــى قــصــف جــــوي نــفــذتــه طــائــرة 
روســيــة عــلــى منطقة اليعقوبية 
الــشــغــور، في  بريف مدينة جسر 
ريــــف إدلـــــب الـــغـــربـــي، تــزامــنــاً مع 
قــصــف صـــاروخـــي بــأكــثــر مـــن ٣٠ 
قــوات النظام على  قذيفة، نفذته 
قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب 
في ريــف حماة، وســط معلومات 
عــــــن ســـــقـــــوط خــــســــائــــر بـــشـــريـــة، 
وقصف مماثل طال قرى الفطيرة 
والــــبــــارة بــجــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 

إدلب.

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)

م الحكومة العراقية ١٠٠ متهم 
ّ
«قسد» تسل

التحالف يبحث ملفات «داعشية» مع «محكمة شعبية» في القامشلي 
القامشلي: كمال شيخو

بحث وفد من التحالف الدولي 
والقوات الأميركية ملف محتجزي 
المــنــحــدريــن من  تنظيم «داعـــــش» 
الــجــنــســيــة الــســوريــة مـــع محكمة 
شعبية بمدينة القامشلي معنية 
بقضايا الإرهـــاب، وناقشوا آلية 
إطـــــلاق ســـــراح عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
بــمــوجــب مـــبـــادرات عــشــائــريــة من 

السجون ومخيم الهول.
وزار وفــد مــن فريق الشؤون 
المدنية بالتحالف الدولي بينهم 
ضــــبــــاط مــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
الــخــمــيــس المــاضــي مــقــر «محكمة 
الــــــدفــــــاع عـــــن الــــشــــعــــب» بــمــديــنــة 
القامشلي شمال شرقي سوريا، 
وعـــــقـــــدوا اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع رئـــاســـة 
المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع 
الـــدول والــحــكــومــات المعنية التي 
لــديــهــا رعـــايـــا فـــي ســـجـــون قـــوات 
«قسد»، على حل الملف وضرورة 
فصله عن الاعتبارات والتجاذبات 
إلــى آلية  السياسية، واســتــمــعــوا 
إطـــــلاق ســـــراح عــــدد مـــن عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم بـــمـــوجـــب عـــفـــو صــــادر 

مــن الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات بعد 
وساطات عشائرية، وأكدت هيئة 
المــحــكــمــة أن الــــذيــــن أفــــــرج عــنــهــم 
أثبتت التحقيقات عــدم تورطهم 
بــالأعــمــال الــقــتــالــيــة، ولـــم تتلطخ 
أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى 

شخصية بحقهم.
واطـــلـــع وفــــد الــتــحــالــف على 
قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب 
وبـــحـــث الــجــانــبــان الأوضــــــاع في 
مــخــيــم الــــهــــول وضــــــــرورة الــعــمــل 
على إعادة عوائل عناصر التنظيم 
إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين 
العراقيين الذين يشكلون النسبة 
الأكـــبـــر مـــن تـــعـــداد قــاطــنــيــه، كما 
شــرحــت هــيــئــة المــحــكــمــة الأحــكــام 
والـــعـــقـــوبـــات الـــســـاريـــة وطــالــبــت 
بــــــانــــــتــــــزاع اعـــــــتـــــــراف دولــــــــــي مــن 
حــــكــــومــــات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي، 
ــــــدوائــــــر  وشــــرعــــنــــة المـــحـــكـــمـــة وال
الــقــضــائــيــة الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق 

شمال شرقي الفرات.
وطــلــبــت رئــاســة المحكمة من 
وفــد التحالف ضـــرورة حــل ملف 
مــحــتــجــزي «داعـــــش» فـــي ســجــون 
الــــذاتــــيــــة، عــبــر  الــــقــــوات والإدارة 

تنسيق دولـــي والـــتـــزام التحالف 
الــحــرب على  فــي  بــإكــمــال مهمته 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي ومـــقـــاضـــاة 
هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء 
مـــحـــكـــمـــة دولـــــيـــــة لمـــحـــاكـــمـــة آلاف 
السوريين وغيرهم من الجنسيات 
الــــثــــانــــيــــة المـــشـــتـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم 
الــدولــي،  الــقــانــون  للتنظيم وفـــق 
لــــوجــــود الـــشـــهـــود والأدلــــــــة الــتــي 
تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم 
حـــــرب عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 

وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» 
الـــــتـــــي تــــتــــبــــع مــــجــــلــــس الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية لــدى الإدارة الذاتية 
وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل 
إليها ٨ آلاف دعوى قضائية منذ 
ســـنـــة ٢٠١٥، مــــع وجــــــود مــلــفــات 
تـــحـــاكـــم أكـــثـــر مــــن شـــخـــص، وقـــد 
وصل بعضها إلى ٢٦ متهماً كانوا 
خــلايــا نــشــطــة مــوالــيــة للتنظيم، 
فــي دعــــاوى ٩٠٠ مشتبه  وتــنــظــر 
بتهمة القتال والارتباط بتنظيم 
«داعـــش» المتطرف وفــق القوانين 
المــحــلــيــة الـــــصـــــادرة عــــن المــجــلــس 
التشريعي، مع الاستعانة بقانون 

الــــعــــقــــوبــــات الــــــســــــوري فـــــي حــــال 
حاجتها لمادة قانونية تنص على 
مــعــاقــبــة الـــجـــرم المــرتــكــب بحسب 
مرسوم يصدر عن ديوان العدالة 

بالإدارة.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
تــــســــلــــيــــم ١٠٠  قـــــــــــــوات «قــــــــســــــــد» 
عــراقــي «داعـــشـــي» إلـــى السلطات 
الــعــراقــيــة، وقــالــت فــي بــيــان نشر 
عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي أمـــس إن 

الأجهزة المختصة التابعة للقوات: 
«سلمت مائة إرهابي من معتقلي 
(داعـــــــــــش)، يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة 
العراقية، والمحتجزين في سجون 
شمال شرقي سوريا إلى الحكومة 

الاتحادية العراقية»، وأضافت أن 
عملية التسليم تمت وفق جدول 
عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات 
والــجــانــب الــعــراقــي خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، لتسليم عناصر التنظيم 
المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت 
عــمــلــيــة الــنــقــل عــبــر مــعــبــر ربــيــعــة 
الـــحـــدودي بــين ســوريــا والــعــراق، 
حيث تم تأمين وصولهم من قبل 

(قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشــار البيان إلى أن القوات 
ســـلـــمـــت بـــالـــفـــعـــل خــــــلال الأعـــــــوام 
الماضية عدة دفعات من معتقلي 
الـــتـــنـــظـــيـــم مــــن حـــمـــلـــة الــجــنــســيــة 
العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا 
يــزال هناك أكثر من ١٦٠٠ عراقي 
«داعش» محتجز  متهم بانتمائه لـ

في سجون القوات بالحسكة.
من جهة ثانية، نفى مسؤول 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لـــقـــوات «قــســد» 
صــحــة الأنـــبـــاء المــتــداولــة بــإطــلاق 
ســـراح عــدد مــن المعتقلين بتهمة 
الانتماء لتنظيم «داعش» بمبادرة 
ووساطة عشائرية، وقــال فرهاد 
شــــامــــي مـــيـــر المـــكـــتـــب: «تـــنـــاولـــت 
وسائل إعلام محلية بداية الشهر 

الحالي أخباراً عارية عن الصحة 
حــــول نــيــة (قـــســـد) إطـــــلاق ســـراح 
أكثر من ٧٠٠ من مرتزقة (داعش)، 
والصور المتداولة للوائح الأسماء 

وهمية ولا صحة لها».
ونــــشــــر نـــشـــطـــاء وصـــفـــحـــات 
محلية قوائم تضم نحو ٧٠٠ اسم 
لأشــــخــــاص يـــنـــحـــدرون مــــن مـــدن 
الرقة والحسكة وريف دير الزور، 
على أن يتم الإفراج عنهم بوساطة 
وضــــمــــانــــة مـــــن وجـــــهـــــاء عــشــائــر 
ليصار اكتمال المبادرات للإفراج 
عن جميع المتهمين والمشتبهين، 
الــــــذيــــــن اعــــتــــقــــلــــوا عــــلــــى خــلــفــيــة 
قـــضـــايـــا إرهــــابــــيــــة شـــريـــطـــة عـــدم 
مشاركتهم بالعمليات العسكرية 
وحمل السلاح ولا توجد دعاوى 
الــقــضــاء،  أمـــام  شخصية بحقهم 
وطــالــب شــامــي المــجــتــمــع الــدولــي 
بإنشاء محكمة دولية خاصة في 
مناطق الجزيرة السورية لمقاضاة 
ومـــحـــاكـــمـــة عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم، 
«ندعو كافة الدول التي يوجد عدد 
من رعاياها في سجون (قسد) إلى 
التعاون والتعامل بجدية في هذا 

الملف».

 دمشق أعلنت ضبط «آلاف من حبوب الكبتاغون» 

سوريا تضبط «كميات كبيرة» من المخدرات معدة للتهريب إلى الأردن 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دمــشــق أمـــس، عــن ضبط 
الــجــهــات المختصة فــي درعـــا كميات 
كبيرة مــن حبوب الكبتاغون ومــادة 
الـــحـــشـــيـــش المـــــخـــــدر عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــــســــوريــــة - الأردنـــــيـــــة كــــانــــت مــعــدة 

للتهريب إلى الخارج.
ونقلت الوكالة العربية السورية 
لــلأنــبــاء (ســـانـــا) الــســبــت عـــن مــصــدر 
إنــه «من  فــي الجهات المختصة قوله 
خلال المتابعة الدقيقة قمنا بمصادرة 
عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات مــــن مــــادة 
الــحــشــيــش المــــخــــدر، مـــع مـــئـــات آلاف 
حــبــوب «الــكــبــتــاغــون» المـــخـــدر كــانــت 
مــعــدة لــلــتــهــريــب إلـــى خــــارج ســوريــة 
عبر الحدود السورية - الأردنــيــة في 
المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا 

والسويداء».
الـــجـــهـــات  المـــــصـــــدر أن  وأضـــــــــاف 
المختصة عملت على توقيف بعض 
المهربين وتعمل على متابعة آخرين 
لـــتـــوقـــيـــفـــهـــم وتــــقــــديــــمــــهــــم لـــلـــجـــهـــات 
الــقــضــائــيــة المــعــنــيــة. وكـــانـــت دمــشــق 
أعلنت بداية الشهر، إحباط تهريب 
أكــثــر مــن ٥٠٠ كــيــلــوغــرام مــن حبوب 
«كــبــتــاغــون» المـــخـــدرة مــخــبــأة ضمن 
شحنة من أكياس المعكرونة كانت في 
طريقها إلى الخارج، في ثاني عملية 

من نوعها خلال أسبوع.
وأوردت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا)، أن «الــــجــــهــــات 
المختصة ضبطت اليوم كمية كبيرة 
من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت 

مــوضــوعــة ضــمــن شــحــنــة مــعــكــرونــة 
مـــعـــدة لــلــتــصــديــر»، مــشــيــرة إلــــى أن 
الشحنة تضمنت نحو ٥٢٥ كيلوغراماً 

من الحبوب.
وخــلال الأشــهــر الماضية، أعلنت 
السلطات السورية مراراً عن مصادرة 
شـــحـــنـــات مــــن حــــبــــوب الـــكـــبـــتـــاغـــون، 
آخرها في ٢٤ الشهر الماضي، تضمنت 
أيـــضـــاً في  كــيــلــوغــرامــاً مــخــبــأة   ٥٢٥
أكـــيـــاس مــعــكــرونــة. وتــــم ضــبــط ١٨٠ 
ألف حبة الشهر الماضي أيضاً داخل 

علب حـــلاوة فــي دمــشــق، وأخـــرى في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تزن ٦٥٠ 
كيلوغراماً، أي أكثر من أربعة ملايين 
حبة تــم ضبطها داخـــل ســيــارة على 
أوتــوســتــراد حــمــص - دمــشــق. وتعد 
حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة 
التصنيع، وتباع بسعر رخيص في 
الأســـواق، ويــرى فيها البعض بديلاً 

رخيصاً عن الكوكايين.
ويــصــنــف مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لمــــكــــافــــحــــة المـــــــــخـــــــــدرات والــــجــــريــــمــــة 

الـــكـــبـــتـــاغـــون عـــلـــى أنـــــه «أحــــــد أنـــــواع 
الأمفيتامينات المحفزة»، وعــادة هو 
مزيج مــن الأمفيتامينات والكافيين 

ومواد أخرى.
وصــــنــــاعــــة الـــكـــبـــتـــاغـــون لــيــســت 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، وتـــعـــد ســوريــا 
المـــصـــدر الأبــــــرز لــتــلــك المــــــادة مــنــذ ما 
قبل انـــدلاع الــحــرب عــام ٢٠١١، إلا أن 
أكــثــر رواجــاً  الــنــزاع جعل تصنيعها 

واستخداماً وتصديراً.
وأوردت دراســـــــة جــــديــــدة لمــركــز 

التحليلات العملياتية والأبــحــاث - 
كور (COAR) حول الاقتصاد السوري 
في زمن الحرب، أن سوريا تعد «البؤرة 
العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد 
تطوراً صناعياً وتكيفاً وتعقيداً تقنياً 

أكثر من أي وقت مضى».
وقـــدرت الــدراســة قيمة صـــادرات 
ســـوريـــا مـــن الــكــبــتــاغــون عــــام ٢٠٢٠ 
بأنها «لا تقل عــن ٣٫٤٦ مليار دولار 

أميركي».
وتـــــــنـــــــشـــــــط صـــــــنـــــــاعـــــــة حـــــبـــــوب 
الــذي  المــجــاور،  الكبتاغون فــي لبنان 
انــتــقــلــت إلــيــه أيــضــاً خـــبـــرات ســوريــا 
خصوصاً خلال سنوات الحرب، كما 

يصنع في العراق.
وفي الأيــام الماضية، أعلنت دول 
عربية عن عدة عمليات ضد مهربي 
المخدرات تمكنت خلالها من مصادرة 
آلاف مــن حــبــوب الكبتاغون المخبأة 

داخل فواكه مستوردة.
ولمواجهة هذه التجارة الضارة، 
نادت أصوات تشريعية في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــــضـــــــرورة مــــحــــاربــــتــــهــــا، 
والــــــوقــــــوف ضــــدهــــا ضـــمـــن ســيــاســة 
الـــبـــلاد المــتــبــعــة فـــي الـــعـــقـــوبـــات ضد 
الــنــظــام الـــســـوري. ورغــــم أن «قــانــون 
قيصر» لم يشمل في طياته معاقبة 
أو تعطيل شبكات المخدرات السورية، 
فإن قانون تمويل الدفاع الجديد لعام 
٢٠٢٢، حصل على بعض التعديلات 
الــــتــــي تــــم إدراجــــــهــــــا فــــي الــتــصــويــت 
الشهر الماضي، من أجل هذا الهدف. 
المــوازنــة لم  لكن النسخة الأخيرة من 

تتضمن هذه المسودة.
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الأمن السوري ضبط شحنة «كبتاغون» في دمشق بداية الشهر (أ.ف.ب)

سوريا

«داعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) سجناء متهمون بالانتماء لـ
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 ليبيا تنفي اللجوء للقضاء الأميركي 
لاستعادة أموالها المجمدة 

القاهرة: جمال جوهر

نــفــت حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» الليبية، أمـــس، أي 
تحرك من جانبها لدى القضاء الأميركي لاستعادة عشرات 

المليارات المجمدة في الخارج.
وقــال مكتب «اســتــرداد أمــوال الــدولــة الليبية»، التابع 
للحكومة، إنه لم يتخذ أي إجــراءات تكلف الدولة الليبية 
آثــاراً قانونية أو مالية، كما أنه لم يتعامل مع أي مكاتب 

محاماة لتحريك أي دعاوى في هذا الشأن.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قد صرحت أول 
من أمس، بأن الحكومة الليبية لجأت إلى القضاء الأميركي 
لمعرفة مصير ١٠٠ مليار دولار «أخــفــاهــا» العقيد معمر 

القذافي وعائلته وشركاؤه.
الليبية المجمدة في بنوك دولية عدة  وتقدر الأصــول 
بــنــحــو ٦٧ مــلــيــار دولار، وفـــق تــقــديــرات حــكــومــة «الــوفــاق 

الوطني» السابقة، التي كانت يترأسها فائز السراج.
وقالت الوكالة إن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، 
وإدارة الأصول المستردة، أفاد في طلب استدعاء بمحكمة 
الفيدرالية الأميركية، أول من أمس، بأن الأموال  مانهاتن 
حُـــولـــت مـــن خــــلال مـــصـــارف أمــيــركــيــة كــبــرى هـــي «يــــو بي 
إس غــروب إيــه جــي»، و«كــريــدي سويس غــروب إيــه جي»، 
و«نيويورك ميلون غورب»، و«دوتش بنك إي جي»، و«جيه 
بي مورغان تشيس وشركاؤه»، إضافة إلى «سيتي غروب»، 
و«أوف أميركا كــورب»، و«إتــش إس بي سي هولدنغز بي 

إل سي».
وقال مكتب استرداد الأموال إنه بصدد وضع اللمسات 
الأخيرة حالياً لتنفيذ بعض عمليات الاسترداد الناجحة 
«بــمــجــرد الانــتــهــاء مــن الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــبــعــة في 

المجال».
وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد 
الدبيبة، اتهام بلجيكا علناً بالسعي لوضع يدها على أموال 
ليبية مجمدة لديها، وقال إن «السلطات البلجيكية، وأنا 
أعلنها هنا رسمياً، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على 
أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا، ولا يشرفنا التعامل 
مــع أي دولــــة تــحــاول الــســيــطــرة عــلــى أمــوالــنــا، أو السطو 

عليها».
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في عام ٢٠١١ أصول 
ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها الهيئة 
الــلــيــبــي، تحت  الــســيــادي  الــصــنــدوق  الليبية لــلاســتــثــمــار، 

الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وهذه الأصول التي وزعها الزعيم الراحل معمر القذافي 
على قارات عدة، قبل سقوط نظامه في عام ٢٠١١، غالباً ما 
تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان 

المودعة فيها.
ففي بلجيكا حيث تقدر بنحو ١٤ مليار يورو، تشكل 
الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة، على 

غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.

«مرتزقة» موالين لتركيا وروسيا وسط معلومات عن خطة لسحب متزامن لـ

اجتماع نادر بين طرفي الصراع لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

في سابقة هي الأولى من نوعها، 
عقد ممثلو طرفي الصراع العسكري 
نــادراً في  في ليبيا، أمــس، اجتماعاً 
مــديــنــة ســـرت لمــنــاقــشــة خــطــة سحب 
«المرتزقة» الأجانب والقوات الأجنبية 
من البلاد. وفي غضون ذلك، أعلنت 
أنها  للانتخابات  العليا  المفوضية 
تعكف حالياً على مراجعة الأحكام 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــرشـــحـــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، المـــقـــررة قــبــل نــهــايــة هــذا 
الــصــادرة عن لجان الطعون  الشهر، 

والاستئناف.
وفــــي لــقــاء هـــو الأول مـــن نــوعــه 
بينهما، الــتــقــى الــفــريــق عــبــد الـــرازق 
ـــــنـــــاظـــــوري، رئــــيــــس أركـــــــــان قـــــوات  ال
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» وقــــائــــده الــعــام 
المــكــلــف، مـــع الـــلـــواء مــحــمــد الـــحـــداد، 
رئيس أركان القوات الموالية للسلطة 
الانــتــقــالــيــة بـــالـــبـــلاد، بـــأحـــد فــنــادق 
مــديــنــة ســـــرت. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
المــشــتــركــة (٥+٥)  الــعــســكــريــة  اللجنة 
إن الاجتماع، الذي لعبت فيه اللجنة 
لــه، «كــان  دوراً رئيسياً فــي الترتيب 
ودياً وتناول القضايا المتعلقة بإنهاء 
الــوجــود العسكري الأجنبي الراهن 
الليبية»، مشيرة إلى  على الأراضــي 
الــنــاظــوري والــحــداد بحثا أيضاً  أن 
دعم مخرجات الاجتماعات السابقة 
للجنة، وترحيل كل القوات الأجنبية 
و«المرتزقة»، بالإضافة إلى استكمال 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــوحـــيـــد 

المؤسسة العسكرية الليبية.
وبـــدا أمـــس أن عملية انسحاب 
متزامن للقوات الأجنبية مــن ليبيا 
باتت على وشك التنفيذ، حيث نقلت 
وسائل إعلام محلية عن مسؤول في 
لجنة «٥ + ٥» أن طــائــرات عسكرية 
تــركــيــة ستهبط فــي قــاعــدة الــوطــيــة، 
بالتزامن مع هبوط طائرة روسية في 
قاعدة القرضابية لنقل مجموعة من 
الجنود والأفــراد ومنظومات الدفاع 

الجوي.
وأكد المسؤول أن عملية الإخلاء 
ســـتـــســـتـــمـــر حـــتـــى انــــتــــهــــاء المـــرحـــلـــة 
الــــحــــالــــيــــة، والــــــدخــــــول فـــــي المـــرحـــلـــة 
الأخيرة، تحت إشراف اللجنة والأمم 

المتحدة والمراقبين الدوليين.
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، أوضــــــــح بـــيـــان 
لمــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات أنـــهـــا تعمل 
أيـــضـــاً عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــــع الــلــجــنــة 
الـــنـــواب، بشأن  المــشــكــلــة مــن مجلس 
متابعة العملية الانــتــخــابــيــة، وكــذا 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا فيما 

يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة، 
مؤكداً حرص المفوضية على استنفاد 
جــمــيــع طــــرق الــتــقــاضــي لــلــتــأكــد من 
تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة 
فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في 

تطبيق نص القانون وتنفيذه.
البيان أن الحرص على  واعتبر 

نــــجــــاح هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة «مـــســـؤولـــيـــة 
تــضــامــنــيــة لا تــتــحــمــلــهــا المــفــوضــيــة 
بــمــفــردهــا، ونــتــائــجــهــا ســـوف تُلقي 
بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى حــــاضــــر ومــســتــقــبــل 

البلاد».
وقال بهذا الخصوص: «نحرص 
على ألا يكون دور المفوضية مقتصراً 

الــقــانــون فــقــط، بــل يمتد  على تنفيذ 
إلـــى تطبيق صحيحه بــمــا ينعكس 
عــلــى مــصــداقــيــة نـــتـــائـــجـــه»، مــشــيــراً 
إلــــى أن المــفــوضــيــة ســتــتــبــنــى بعض 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة مـــــن خـــلال 
تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، 
وأخرى قانونية من خلال تواصلها 

مـــــع الـــلـــجـــنـــة المـــشـــكـــلـــة مـــــن مــجــلــس 
النواب، قبل المضي قدماً في الإعلان 
الــنــهــائــيــة للمرشحين،  الــقــائــمــة  عـــن 
والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة 

الدعاية الانتخابية لهم.
مــن جــهــتــه، قـــال عــمــاد الــســائــح، 
رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة، إنـــــه اســتــعــرض 
أمس بمقرها في العاصمة طرابلس 
مع رئيس اللجنة، المشكلة من مجلس 
الــطــعــون الانتخابية،  الــنــواب، ملف 
ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان 
الطعون والاستئناف، وسبل تعزيز 
مـــبـــدأ المـــصـــداقـــيـــة فـــي تــطــبــيــق نص 

القانون الانتخابي وتنفيذه.
وكـــــــان الـــســـائـــح قــــد نــــاقــــش مــع 
الــعــام المساعد ومنسق بعثة  الأمــين 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ريـــــــزدون زيــنــيــنــغــا، 
مـــســـتـــجـــدات الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المرتقبة، وتطورات المشهد السياسي، 
وتداعياته على العملية الانتخابية.

وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة إن 
الاجــــتــــمــــاع بـــحـــث أيـــضـــاً مــــا وصــفــه 
بــالــتــقــدم الــعــمــلــيــاتــي، الــــذي حققته 
المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل 
المرشحين، والاستعدادات التي غطت 
جوانب التدريب والعمل اللوجيستي. 
ونقل عن زينينغا تأكيده على دعم 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، وضـــــــرورة 
انــعــقــادهــا فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، لما 
تعكسه هذه العملية الانتخابية على 

سلم واستقرار ليبيا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أثــــــار مــحــمــد 
عـــون، وزيـــر النفط والــغــاز بحكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، الــتــي يــرأســهــا 
الــدبــيــبــة، جـــدلاً بعدما  عبد الحميد 
طالب رئيس مجلس النواب المكلف، 
فـــــــــوزي الــــــنــــــويــــــري، بـــتـــكـــلـــيـــف أحــــد 
نــائــبــي الــدبــيــبــة بــرئــاســة الــحــكــومــة، 
ومــنــحــه صـــلاحـــيـــات دعـــــوة مجلس 
الــــوزراء للانعقاد. وأدرج عــون هذه 
المــطــالــبــة فـــي إطـــــار مــنــع حـــــدوث أي 
تـــجـــاوز وظــيــفــي أو قـــانـــونـــي، نــاتــج 
عن اجتهادات قد تؤدي إلى خلل في 
مسارات التطبيق الصحيح للقانون، 
لـــعـــدم وضـــــوح الـــصـــلاحـــيـــات، وذلـــك 
بعد ترشح الدبيبة رئيس الحكومة 

للانتخابات الرئاسية.

جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات ولجنة مجلس النواب لمتابعة مستجدات الاستحقاق الرئاسي في طرابلس أمس (المفوضية)

الإعلام الرسمي يرد على المشككين بشرعية تبون في ذكرى الانتخابات

الجزائر: حقوقيون يطالبون بإلغاء القوانين «المصادرة للحريات»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا أدان حــــــزب مـــعـــارض 
لـــلـــســـلـــطـــة فـــــي الـــــجـــــزائـــــر «تـــجـــريـــم 
الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن الــــــــــــــرأي والــــعــــمــــل 
السياسي»، أطلقت وسائل الإعلام 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، أمـــــــس، حــمــلــة 
دعائية كبيرة لفائدة الرئيس عبد 
المجيد تبون، وذلك بمناسبة مرور 
عامين على وصوله إلى الحكم (١٢ 
ديسمبر ٢٠١٩) في انتخابات جرت 
فـــي ظــــروف غــيــر عـــاديـــة، وتــمــيــزت 
بــــمــــظــــاهــــرات كـــبـــيـــرة فـــــي الــــشــــارع 

للمطالبة بتغيير النظام.
وذكــر حــزب «التجمع من أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» فــي بيان 
أمس، عقب انتهاء اجتماع قيادته أن 
دستور البلاد، والمعاهدات الدولية 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
والــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي، 
التي صادقت عليها البلاد، والتي 
يفترض، حسبه، أن توفر الحماية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، «تــــتــــعــــرض كــــل يـــوم 

للانتهاك».
وقـــــــال الـــــحـــــزب، الـــــــذي يـــرأســـه 
محسن بلعباس، إن «السلطة فاقدة 
الشرعية تحكم بالتعسف، ونشر 
الخوف والرعب، وهي لا تقبل بأي  

رأي مخالف، ولا ترضى بأي صوت 
مــــبــــرزا أن مــنــاضــلــين  مــــــعــــــارض». 
ســيــاســيــين ونـــاشـــطـــين بــجــمــعــيــات 
وصــــحــــفــــيــــين، وحـــــتـــــى مــــواطــــنــــين 
عاديين، «لم ينج أحد منهم من آلة 
تلفيق التهم خارج إطار القانون». 
كــمــا أشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــقــضــاء 
«بات جهازا دوره تزكية، ومباركة 

رغبات حكام الساعة».
وتـــــــــــنـــــــــــاول الــــــــبــــــــيــــــــان حــــمــــلــــة 
الاعــتــقــالات المــتــواصــلــة مــنــذ بــدايــة 
الــحــراك الشعبي في ٢٢ من فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، وأكد أن ٣٠٠ شخص 
يوجدون في السجون حاليا بسبب 
التعبير عن الرأي، من بينهم نساء 
ومــــحــــامــــون وصـــحـــفـــيـــون، وقــــــادة 
أحـــــزاب وطــــلاب الــجــامــعــة. كــمــا تم 
اعــتــقــال أكــثــر مـــن ٧ آلاف شــخــص، 
حسب الحزب، تابع القضاء منهم 
٢٥٠٠، وأودع ٧٩٠ آخــرون الحبس 

الاحتياطي.
في سياق ذلك، ندد «التجمع» 
بتعديل مادة في القانون الجنائي 
في يونيو (حزيران) الماضي، تعتبر 
إلــى قلب نظام  «أي مسعى يــهــدف 
الــحــكــم عــمــلا إرهــابــيــا». وبموجب 
هـــــــذا الـــــنـــــص ســـجـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
العشرات من الناشطين، واتهمتهم 

بالانتماء إلى تنظيمين وضعتهما 
ســابــقــا عــلــى لائــحــة الإرهـــــاب، هما 
«رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم 

الذاتي للقبائل» الانفصالية.
من جهته، قال «حزب العمال» 
الــيــســاري المــعــارض فــي بــيــان، بعد 
لــكــوادره أمــس، إنه  انتهاء اجتماع 
«يستنكر كثافة الاعــتــقــالات، التي 
طــالــت مــنــاضــلــين ونــشــطــاء يوميا 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــوطـــن، مــمّــا خــلّــف 
رعبا وشعورا بالظلم»، داعيا إلى 
«الـــوقـــف الـــفـــوري لــلــقــمــع، وإطــــلاق 
ســـــــــراح الــــســــجــــنــــاء الـــســـيـــاســـيـــين، 
الــــرأي، وإلــغــاء القوانين  ومعتقلي 

التي تصادر الحريات».
ونشر صحافيون أمس لائحة 
بـــمـــواقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تضم أسماء ٥٧ مهنيا من غالبية 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة، يــطــالــبــون 
فيها بإطلاق سراح زميلهم محمد 
مـــولـــوج، مــن صحيفة «لــيــبــرتــيــه»، 
المــســجــون منذ ثــلاثــة أشــهــر بتهمة 
إلـــى التنظيم  الإرهـــــاب، والانــتــمــاء 

الانفصالي بالقبائل.
وأكـــــد مــحــامــون يـــدافـــعـــون عن 
«الشرق الأوسط» أن الأمن  مولوج لـ
استجوبه حول مراسلات إلكترونية 
«رئــيــس حكومة القبائل  بـــ جمعته 

المــــؤقــــتــــة»، فــــرحــــات المـــهـــنـــي المــقــيــم 
بفرنسا، والذي يقع تحت طائلة أمر 
دولي بالاعتقال لاتهامه بالإرهاب.

وطــــــالــــــب أصــــــحــــــاب الـــلائـــحـــة 
بـــالإفـــراج عــنــه فـــي انــتــظــار تحديد 
مــحــاكــمــة «عـــادلـــة وشـــفـــافـــة، تــكــون 
فـــيـــهـــا حــــقــــوق دفـــــاعـــــه مـــضـــمـــونـــة، 
مثلما تنص على ذلك المادة ١١ من 
الإعــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان، 

الذي صادقت عليه الجزائر».
في مقابل ذلك، نشرت وسائل 
الإعــــــــلام الـــتـــابـــعـــة لــــلــــدولــــة، أمــــس، 
مواد دعائية للرئيس تبون عشية 
الذكرى الثانية لانتخابات الرئاسة، 
التي جرت بعد ٨ أشهر من استقالة 
الــعــزيــز بوتفليقة (٢  الــرئــيــس عبد 
أبريل ٢٠١٩) تحت ضغط الحراك. 
وتميز الاستحقاق بغياب مرشح 
المــــــعــــــارضــــــة، وبـــــمـــــعـــــدل تـــصـــويـــت 
ضعيف نسبيا، بلغ ٤١ في المائة، 
وكان نصيب تبون منه ٥٨ في المائة. 
وتعتبر المعارضة أن الصندوق أفرز 
رئــيــســا «ســيــجــر مــعــه طـــوال خمس 
ســــنــــوات عـــقـــد الـــلاشـــرعـــيـــة»، عــلــى 
أســـــاس أن الــــحــــراك الـــــذي تــواصــل 
خــلال الانتخابات وبعدها، رفض 
الاستحقاق، وعــده «التفافا» على 

مطلب التغيير.

أدانت طردهم «بشكل تعسفي» وطالبت بمحاكمة الجناة

 الأمم المتحدة تتهم ليبيا بالتخلي عن اللاجئين في الصحراء 
القاهرة: جمال جوهر 

رفــــضــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الليبية اتهامات أممية بتورطها 
فــــي طــــــرد مـــهـــاجـــريـــن ســـودانـــيـــين 
غــيــر نــظــامــيــين، وعــــدد مــن طالبي 
اللجوء قسرياً من البلاد، ونقلهم 
عبر الصحراء «قبل أن يتم تركهم 
لمصيرهم المجهول على الحدود مع 

السودان».
وقــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون بـــجـــهـــاز 
المــشــروعــة فــي ليبيا،  الهجرة غير 
أمــــس، إنــهــم يــعــمــلــون مــع المنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة عـــلـــى تــرحــيــل 
المــهــاجــريــن الــراغــبــين فـــي مــغــادرة 
الـــــبـــــلاد، عـــبـــر بــــرنــــامــــج «الـــــعـــــودة 
الطوعية»، الذي ترعاه هيئة  الأمم 
المتحدة، مشيرين إلى «أنهم نجحوا 
في ترحيل مئات الأشخاص خلال 
الأشهر الماضية إلى دولهم، أو إلى 

دولة ثالثة مستضيفة».
غــيــر أن مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان في جنيف تحدث 
عــن تــعــرض المــهــاجــريــن فــي ليبيا 
إلــى مــأســاة «تستوجب التحقيق 
مع المتورطين فيها». وقال المتحدث 
باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت 
كولفيل، أول من أمس، إنه «بحسب 
معلومات حصل عليها فريقنا في 
الميدان، منتصف الأسبوع الماضي، 
فــقــد طـــــردت الأجـــهـــزة الــلــيــبــيــة ١٨ 
اتـــبـــاع الإجــــــراءات  ســـودانـــيـــاً دون 
القانونية الواجبة، بعد نقلهم من 
مــركــز تــوقــيــف قــنــفــودة فــي مدينة 
بنغازي (شــرق) إلى مركز توقيف 

الكفرة بجنوب شرقي ليبيا».
ويخضع هذان المركزان لإدارة 
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
لـــوزارة الداخلية الليبية.  التابعة 
الليبية،  وسبق لوزيرة الخارجية 

نجلاء المنقوش، توجيه انتقادات 
لاذعـــــــة لـــلـــتـــعـــاطـــي الأوروبـــــــــــي مــع 
مـــلـــف المــــهــــاجــــريــــن، وقـــــالـــــت أمـــــام 
مؤتمر «حــوارات البحر المتوسط» 
بإيطاليا: «مــن فضلكم لا تدفعوا 
بالمشكلة فــي حضننا، ورجــــاءً لا 
توجهوا أصابعكم نحو ليبيا، ولا 
تــصــورونــا عــلــى أنــنــا دولـــة تسيء 
إلى اللاجئين وتزدري احترامهم... 
لقد سئمنا مــن المــراوغــة، ومــن كل 
الــتــي يتم  هــذه الــحــلــول السطحية 
تــقــديــمــهــا. لــقــد حـــان الـــوقـــت لــذكــر 

المشكلة ومواجهتها».
وأوضــــح كــولــفــيــل أنـــه تــم نقل 
المهاجرين عبر الصحراء الكبرى 
الــحــدوديــة بــين ليبيا  إلــى المنطقة 
والــــســــودان، حــيــث تـــم «إلـــقـــاؤهـــم» 
أنـــه «فـــي الخامس  هــنــاك، مضيفاً 
مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الماضي تم أيضاً ترحيل مجموعة 

أخرى تتألف من ١٩ سودانياً إلى 
الـــســـودان، أيــضــا مــن قــنــفــودة عبر 

مركز توقيف الكفرة».
وبــــــحــــــســــــب مـــــكـــــتـــــب حـــــقـــــوق 
الإنـــســـان، فــقــد احــتــجــز مــهــاجــرون 
آخـــــــرون مــــن الـــــســـــودان وإريـــتـــريـــا 
والـــــــصـــــــومـــــــال وتــــــــشــــــــاد، بـــيـــنـــهـــم 
أطــفــال ونــســاء حــوامــل فــي الأشهر 
المـــاضـــيـــة، و«تــــم طـــردهـــم بــالــفــعــل، 
أو سيتم طــردهــم فــي أي لحظة»، 
وهـــو مــا نــفــاه جــهــاز الــهــجــرة غير 
المــــشــــروعــــة، بـــقـــولـــه: «نـــحـــن نــتــبــع 
جميع الإجراءات المنصوص عليها 
دولـــيـــاً أثـــنـــاء تــرحــيــل المــهــاجــريــن، 
وذلك يتم عادة بحضور مندوبين 
من المنظمات الدولية أو البعثات 
الدبلوماسية، التي ينتمي إليها 

المهاجرون المُرحلون».
ورحل جهاز مكافحة الهجرة 
غير الــشــرعــيــة، فــرع طــرابــلــس، ٤٦ 

مـــهـــاجـــراً غـــيـــر نـــظـــامـــي مــــن نــــزلاء 
إلــى النيجر،  إيــواء طرابلس  مركز 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وفـــق 
بــرنــامــج «الـــعـــودة الــطــوعــيــة» عبر 
مطار معيتيقة الدولي مباشرة إلى 
مطار العاصمة نيامي، بالتعاون 
الــســفــارة النيجرية بطرابلس  مــع 

والمنظمة الدولية للهجرة.
وفيما يتعلق بعملية «طــرد 
السودانيين»، أضــاف كولفيل أنه 
فــــيــــد بــاعــتــقــالــهــم واحــتــجــازهــم 

ُ
«أ

وطردهم بشكل تعسفي بعد ذلك، 
يُــمــنــح لــهــم تــقــيــيــم فـــردي  دون أن 
لظروفهم واحتياجاتهم للحماية، 
مثل خطر الاضــطــهــاد والتعذيب 
وسوء المعاملة، أو أي أذى آخر لا 

يمكن إصلاحه في ديارهم».
وتابع كولفيل موضحاً: «لم 
يُــمــنــح هــــؤلاء إمــكــانــيــة الــحــصــول 
عـــلـــى المـــســـاعـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة، ولـــم 

يتمكنوا مــن الطعن فــي قانونية 
أمـــر الـــطـــرد. كــمــا لـــم يــتــم الــســمــاح 
لهم بالوصول إلى منظمات الأمم 
المتحدة ذات الصلة، بما فــي ذلك 
خــدمــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال 

فترة احتجازهم».
ومـــــــضـــــــى كـــــولـــــفـــــيـــــل يـــــقـــــول: 
«تـــتـــعـــارض عــمــلــيــات الـــطـــرد هــذه 
لـــطـــالـــبـــي الــــلــــجــــوء، وغـــيـــرهـــم مــن 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن بــــحــــثــــاً عــــــن الأمــــــــان 
لـــــيـــــبـــــيـــــا، دون  فــــــــي  والــــــــكــــــــرامــــــــة 
الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــواجـــبـــة 
والضمانات الإجــرائــيــة، مع حظر 
الـــــطـــــرد الــــجــــمــــاعــــي، ومـــــبـــــدأ عـــدم 
الإعــادة القسرية بموجب القانون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان وقــانــون 

اللاجئين».
وأبــــــرز كــولــفــيــل أن مــجــمــوعــة 
أخـــــــرى تـــتـــألـــف مــــن ٢٤ إريـــتـــريـــاً، 

«يبدو أنها تتعرض لمواجهة نفس 
المــصــيــر»، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«مصدر القلق الفوري الآن مجموعة 
مـــؤلـــفـــة مـــــن ٢٤ إريـــــتـــــريـــــاً، كـــانـــت 
محتجزة في نفس مركز الاحتجاز 
قـــنـــفـــودة، ويُــعــتــقــد أنـــهـــا مــعــرضــة 
لــخــطــر الــتــرحــيــل الــوشــيــك». لافتاً 
إلــى أن هــذا النمط يعكس تجربة 
«الــســودانــيــين المــطــروديــن»، الذين 
تم نقلهم إلى مركز احتجاز الكفرة 
تــمــهــيــداً لــتــرحــيــلــهــم، لـــــذا «نـــدعـــو 
السلطات الليبية إلى حماية حقوق 
جميع المهاجرين في البلاد، بغض 
النظر عن وضعهم، والتحقيق في 
جميع مزاعم الانتهاكات والإساءة، 
وتــقــديــم الــجــنــاة إلــــى الـــعـــدالـــة في 

محاكمات عادلة».
وفــي ٢٥ من نوفمبر الماضي، 
أصدر مكتب حقوق الإنسان تقريراً 
بــعــنــوان «غــيــر آمـــن وغــيــر كــريــم... 

الـــطـــرد الـــقـــســـري لــلــمــهــاجــريــن من 
ليبيا»، سلط الضوء على طالبي 
اللجوء وغيرهم من المهاجرين في 
لــيــبــيــا، وكـــشـــف كــيــف يــتــعــرضــون 
بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي لـــخـــطـــر الــــطــــرد 
التعسفي، أو الجماعي من الحدود 
البرية الخارجية لليبيا، بطريقة 
الــطــرد الجماعي  لا تــحــتــرم حــظــر 

ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
كــمــا أوضـــح الــتــقــريــر كــيــف أن 
عمليات الطرد من ليبيا غالباً ما 
تضع المهاجرين في أوضــاع هشة 
للغاية، بما في ذلك رحلات العودة 
الطويلة، والمحفوفة بالمخاطر على 
المركبات المزدحمة عبر الامتدادات 
النائية من الصحراء الكبرى، وهي 
واحـــــدة مـــن أقــســى الــصــحــاري في 
إلــى مقومات  الــعــالــم، حيث تفتقر 
السلامة والطعام والمــاء والرعاية 

الصحية.
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 تزايد الضغوط الغربية على الرئيس التونسي
 لإرجاع العمل بالمؤسسات الديمقراطية 

تونس: المنجي السعيداني

دعا رؤساء بعثات دبلوماسية 
إلــــى  لــــســــبــــع دول غــــربــــيــــة  تــــابــــعــــة 
تحديد سقف زمــنــي واضـــح لإنهاء 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي أقــرهــا 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد فــــي تــونــس 
منذ الصيف الماضي، والــعــودة إلى 
العمل بالمؤسسات الديمقراطية، بما 
«عــودة سريعة لسير عمل  بـــ يسمح 
مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك 
برلمان منتخب يضطلع بــدور هام» 
في توازن السلطات والفصل بينها.
وجـــاءت هــذه الــدعــوة بعد يوم 
واحـــد مــن تــصــريــح الــرئــيــس سعيد 
بـــأن دســتــور ٢٠١٤ لــم يــعــد صالحا 
للتنفيذ، وأنه يعتزم اللجوء إلى حل 
قانوني لإنهاء الأزمة السياسية في 

البلاد.
وأعرب رؤساء بعثات سفارات 
كــل مــن فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، 
واليابان والمملكة المتحدة والولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وكــــنــــدا، ووفـــد 
الاتحاد الأوروبــي بتونس في بيان 
مــشــتــرك، مــســاء أول مـــن أمــــس، عن 
«دعمهم الشديد للشعب التونسي 
في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة 
والديمقراطية والشفافية». وجددوا 

تـــأكـــيـــدهـــم عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــقـــرار 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي مــن أجــل 
تلبية احتياجات التونسيين. داعين 
إلــــى احـــتـــرام الـــحـــريـــات الأســاســيــة، 
وإشـــــــــراك كــــافــــة الأطـــــــــراف المــعــنــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الأصـــــــوات المــعــارضــة 
فــــي الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي والمــجــتــمــع 
المدني. واعتبر البيان أن هذا المسار 
«سيساعد على ضــمــان دعــم واســع 
الـــنـــطـــاق ودائـــــــم لـــتـــقـــدم تـــونـــس فــي 
المــســتــقــبــل»، مــؤكــديــن اســتــعــدادهــم 
لدعم تونس وشعبها في التصدي 

للتحديات المقبلة.
وبــهــذا الــخــصــوص قـــال جمال 
الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــتــونــســي لــــ
لــم تتغير منذ  مــواقــف هــذه البلدان 
أشهر، حيث سبق للدول الصناعية 
السبع أن أصدرت بيانا تضمن نفس 
المـــواقـــف، وهـــي احـــتـــرام المــؤســســات 
الدستورية، والفصل بين السلطات، 
والعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.

ومــن شــأن هــذا المــوقــف الغربي 
الــــضــــغــــوط  يــــضــــاعــــف  المــــــوحــــــد أن 
الــرئــاســة،  الــخــارجــيــة على مؤسسة 
الـــــتـــــي بـــــاتـــــت الــــــلاعــــــب الـــســـيـــاســـي 
الوحيد المؤثر في المشهد التونسي 
الحالي. وتوقع العرفاوي أن تكون 

لـــهـــذا المــــواقــــف تـــبـــعـــات اقــتــصــاديــة 
 أن 

ً
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، خـــاصـــة

تونس فــي حاجة ماسة لتمويلات 
مـــــؤســـــســـــات دولـــــــيـــــــة عـــــلـــــى عــــلاقــــة 
بـــمـــواقـــف هــــذه الـــــــدول، والـــتـــي تعد 
مـــؤثـــرة فـــي قـــراراتـــهـــا. عــلــى صعيد 
مـــتـــصـــل، عــــبــــرت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، 
التي يرأسها راشــد الغنوشي، عن 
انشغالها تجاه تصريحات الرئيس 
ســـعـــيـــد بــــخــــصــــوص المــــســــتــــجــــدات 
الوطنية، التي وصفتها بالخطيرة، 
وحذرت من «مخاطر إلغاء الدستور 
التونسي والإقـــصـــاء»، وقــالــت إنها 
ترفض بقوة «محاولات النزوع إلى 
إلــغــاء دســتــور ٢٠١٤، والاتــجــاه إلى 
هندسة أحــاديــة للنظام السياسي 

والقانوني في تونس».
كما حــذرت الحركة مــن «مغبة 
المساس بالبناء الدستوري للسلطة 
بواسطة المراسيم، وإدخال الحكم في 
أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب 
السيئة عــلــى الاســتــقــرار السياسي 

ومستقبل البلاد.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــــــــال نــــور 
القيادي في حركة  الدين البحيري، 
الــنــهــضــة، أمــــس، إن وفــــاة الــســجــين 
الـــســـيـــاســـي ســـامـــي الــســيــفــي حــرقــا 
في مقر حركة النهضة خلال ذكرى 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، «هي 
لــحــمــلات الشيطنة»  كلفة ونــتــيــجــة 
ضد حزبه على حد تعبيره. وحمل 
مسؤولية وفاته إلى «حملات الكذب 
والافتراء والشيطنة، التي استهدفته 
ورفــــاقــــه، مــمــن أفـــنـــوا شــبــابــهــم في 
مقاومة الاستبداد والفساد، وإعادة 
بــنــاء الــــدولــــة، والــــوفــــاء لــلــثــورة من 
المـــســـاجـــين الـــســـيـــاســـيـــين». وكـــانـــت 
حــركــة الــنــهــضــة قــد طــالــبــت النيابة 
العامة بفتح تحقيق قضائي، بعد 
بـــث إحـــــدى الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الخاصة في تونس لقطات مصورة 
تظهر اللحظات، التي سبقت إقدام 
ســامــي الــســيــفــي عــلــى إضـــــرام الــنــار 
بجسده داخل مقر الحزب. مؤكدة أن 
القناة «لم تحترم حرمة الميت وآلام 
الفقيد، ووجــع أبناء الحركة»،  أهــل 
على حد تعبيرها. وأدانــت الحركة 
بشدة تسريب هذا الفيديو، الذي تم 
حجزه من الجهات الأمنية المختصة، 
وهي النسخة الوحيدة المخزنة في 
ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي 
للحركة، وقــد تعهدت تلك الجهات 
بــســريــة الــبــحــث فـــي حــــادث الــحــرق، 
قبل أن تفاجأ قيادات الحزب بعرض 
لـــقـــطـــات ســــريــــة فــــي أحــــــد الـــبـــرامـــج 

التلفزيونية.

النواب الليبي: مفوضية الانتخابات تواجه عراقيل قانونية وسياسية 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن عضو مجلس النواب الليبي، صالح 
افحيمة، عن بعض نتائج لقاء لجنة مشكلة 
مـــن المــجــلــس مـــع رئــيــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
السايح،  عــمــاد  الليبية،  العليا للانتخابات 
للوقوف على أسباب تعثر مسيرة المفوضية 
نحو الانتخابات، وأهم المعوقات التي تواجه 

المفوضية.
وبـــــين افـــحـــيـــمـــه فــــي تـــدويـــنـــة لــــه بــمــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، نــقــلــهــا مـــوقـــع «بــــوابــــة أفــريــقــيــا 

الإخبارية» أمس، أن المفوضيه تقوم بدورها 
بـــشـــكـــل جـــــيـــــد، وأنـــــهـــــا مــــاضــــيــــة فـــــي تــنــفــيــذ 
التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، رغم 
العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل 

قانونية وأخرى سياسية.
وأضــاف افحيمة أنــه اتضح من خــلال ما 
دار من نقاشات مع رئيس المفوضية أن هناك 
خللا في تطبيق القانون من بعض الجهات 
الأخرى، المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون، 
ســـواء بشكل مباشر أو غير مــبــاشــر. مؤكدا 
أنهم طلبوا من المفوضية تقديم تقرير مكتوب 

الــنــواب قصد  لــغــرض تقديمه لمجلس  للجنة 
عرضه على البرلمان ليتخذ مجلس النواب ما 

يراه مناسبا بهذا الخصوص.
إلــى أن المفوضية طلبت  وأشـــار افحيمة 
بعض الإجــــراءات مــن مجلس الــنــواب، سوف 
يتم الإعلان عنها في حينها، ودعمت مطلبها 
بوثائق ومستندات تؤكد ضرورة القيام بهذه 
الإجراءات. مضيفا أن اللجنة البرلمانية سوف 
ترفع هذا الطلب في تقريرها لمجلس النواب، 
صــاحــب الـــقـــرار الــنــهــائــي فــي الاســتــجــابــة من 

عدمها.
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«كوفيد ـ ١٩» الأوساط العلمية زادت نشاطها في تطوير علاجات لـ

اللقاحات لا تزال «السلاح الأول» في محاربة «أوميكرون»
جنيف: شوقي الريّس

بـــعـــد انــــقــــضــــاء عــــامــــين عــلــى 
ظهور فيروس كــورونــا المستجدّ 
الــــذي أطــلــق أخــطــر أزمــــة صحية 
عــــرفــــهــــا الـــــعـــــالـــــم فــــــي الــــعــــصــــور 
الـــحـــديـــثـــة، مــــا زالـــــــت الــــرهــــانــــات 
لمكافحة الوباء واحتواء انتشاره، 
بما في ذلــك المتحور أوميكرون، 
شبه محصورة باللقاحات التي 
بــاتــت ضـــــرورة تــعــديــلــهــا مــؤكــدة 
لمواجهة التحولات التي يتعرّض 
لــــهــــا الـــــفـــــيـــــروس خــــــــلال مــــســــاره 
التطوري. كما أصبح من المسلّم 
بــه إعــطــاء جــرعــات مــتــكــررة منها 
حفاظاً على المستوى الكافي من 

فاعليتها.
لـــكـــن إلـــــى جـــانـــب الــلــقــاحــات 
الــيــوم الــســلاح الأول  الــتــي تشكّل 
والــوحــيــد الـــذي تعتدّ بــه الــدوائــر 
الــصــحــيــة فــــي حـــمـــلات الــتــمــنــيــع 
والمكافحة، ازداد نشاط الأوساط 
العلمية لتطوير العلاجات التي 
بــــــدأت تــظــهــر المـــــؤشـــــرات الأولـــــى 
الواعدة حول مدى فاعليتها لمنع 
الإصابات الخطرة أو التخفيف من 
حــدّة أعــراضــهــا. وآخــر التطورات 
على جبهة الأدوية العلاجية جاء 
الــصــين، حيث أعلنت الهيئة  مــن 
الــوطــنــيــة الــنــاظــمــة لـــلأدويـــة أنها 
وافــقــت عــلــى الاســتــخــدام الــطــارئ 
لأول عــــلاج ضـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
قوامه مضادات الأجسام أحادية 
النسيلة التي تستهدف البروتين 
الـــشـــوكـــي لـــلـــفـــيـــروس وتــــحــــدّ مــن 
قــدرتــه على الــدخــول إلــى الخلايا 

وتدميرها.
بــالــتــقــنــيــة  يــــذكــــر أن عــــلاجــــاً 
نـــفـــســـهـــا كــــــان تــــنــــاولــــه الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عندما 
أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس، وهــــو عــقــار 
الــعــالــيــة، لكن  مــعــروف بفاعليته 
أيضاً بتكلفته الباهظة والقدرات 
التقنية المتطورة اللازمة لإنتاجه. 
وأفـــــــادت الــهــيــئــة الــصــيــنــيــة بــأنــه 
خلافاً للقاحات التي هي وقائية 
بــطــبــيــعــتــهــا، يــهــدف هــــذا الــعــلاج 
إلى منع المضاعفات الخطرة عند 
المصابين، وهو يعطى بحقنة لمرة 

واحدة.

جهاز المناعة الضعيف

إلى جانب ذلك، أفادت الوكالة 
الأميركية لــلأدويــة بأنها وافقت 
على استخدام عقار جديد يحوي 
تــولــيــفــة مــــضــــادات لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الإصابة بكوفيد لدى الأشخاص 

الذين يعانون من وهن في جهاز 
المـــنـــاعـــة أو مـــن ســـوابـــق أعــــراض 
خــــطــــرة نـــاجـــمـــة عـــــن الـــلـــقـــاحـــات 
ضــــــد الــــــــوبــــــــاء. وأفـــــــــــــادت شـــركـــة 
«أسترازينيكا» التي طــوّرت هذا 
العقار بأنه فيما تحتاج اللقاحات 
إلـــى جــهــاز مــنــاعــة ســلــيــم لتوليد 
مضادات الأجسام التي تتصدّى 
للفيروس، يحتوي العقار الجديد 
على مضادات مطوّرة في المختبر 
ومصمّمة للبقاء في الجسم طيلة 
أشـــهـــر لاحــــتــــواء الـــفـــيـــروس عــنــد 
حــدوث الإصــابــة. وكانت الوكالة 
الأميركية شدّدت في بيان على أن 
هــذا العقار ليس بديلاً للقاحات 
لـــلأصـــحـــاء، وإن هـــذه  بــالــنــســبــة 
تبقى الــوســيــلــة الــدفــاعــيــة الأكــثــر 
فــاعــلــيــة ضـــد كــوفــيــد فـــي الــوقــت 
الــــراهــــن. ومــــن المــضــاعــفــات الــتــي 
تــثــيــر قــلــقــاً لـــــدى آبــــــاء المـــراهـــقـــين 
الـــذكـــور حــــالات الــتــهــاب عضلات 
الــقــلــب الــتــي رصــــدت بــعــد تــنــاول 
اللقاحات المطورّة بتقنية مرسال 
الــحــمــض الــريــبــي الــــنــــووي، مثل 
فـــايـــزر ومـــوديـــرنـــا. وأفــــــادت آخــر 
الـــــدراســـــات حــــول هــــذا المـــوضـــوع 
التي أجريت في الولايات المتحدة 
وكــنــدا وأوروبـــــا، وأشــــرف عليها 
الباحث دونغان ترونغ من جامعة 
أوتا الأميركية، بأن أعــراض هذه 
المضاعفات النادرة خفيفة جداً ولا 
تحتاج لأكثر من معالجة سريرية 

عادية.
وشملت هــذه الــدراســة مئات 
الـــذيـــن ظـــهـــرت عليهم  المـــراهـــقـــين 
أعـــــراض الــتــهــاب عــضــلات القلب 
بـــعـــد مـــضـــي شـــهـــر عـــلـــى تـــنـــاول 
اللقاح، واقتصرت هذه الأعراض 

عــلــى آلام فـــي الــقــفــص الـــصـــدري 
المــائــة منها  تمّت معالجة ٨٠ فــي 
بــــمــــضــــادات الالــــتــــهــــاب مـــــن غــيــر 
مــنــشــطــات ســتــيــرويــديــة لــفــتــرة لا 
تزيد على يومين في المستشفى. 
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــــدراســـــــة لـــتـــؤكـــد 
الاستنتاجات التي خلصت إليها 
دراســــــــــات ســـابـــقـــة حــــــول حـــــالات 
التهاب عضلات القلب في أوساط 
مراهقين ذكور بعد تناول لقاحي 
فايزر وموديرنا، والتي لوحظ أن 
نسبتها تتجاوز معدّل الإصابات 

بين السكان عموماً.

أعراض نادرة

وكانت جميع الدراسات التي 
أجريت حتى الآن، أكّدت أن منافع 
الــلــقــاحــات تــتــجــاوز بكثير الآثـــار 
المحتملة والــنــادرة على عضلات 
القلب، وأن الإصابات لا تتجاوز 
١٥ لــكــل مــائــة ألــــف شــخــص دون 
الــثــلاثــين مــن الــعــمــر، وأن حــالات 
الالـــتـــهـــاب كـــانـــت طــفــيــفــة وتـــمّـــت 
معالجة ٩٥ في المائة منها بنجاح. 
لكن لم تبينّ هذه الدراسات حتى 
الـــتـــي تــــــؤدي إلـــى  الآن الأســــبــــاب 
حــــــدوث هـــــذه الإصـــــابـــــات بــشــكــل 
شبه حصري بين المراهقين الذكور 
تــتــراوح أعمارهم حــول ١٥  الذين 

سنة.
وتفيد دراســة أخــرى أجراها 
مركز مكافحة الأمــراض السارية 
فــــي ولايـــــــة أتــــلانــــتــــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــأن نسبة الإصــابــة بالتهاب في 
تــنــاول لقاح  عــضــلات القلب بعد 
مــطــوّر بتقنية مــرســال الحمض 
الريبي النووي هي ٧٠ حالة لكل 

مليون شخص تتراوح أعمارهم 
بــين الــســادســة عــشــرة والــســابــعــة 
عـــشـــرة، وأنـــهـــا تــكــاد تــكــون شبه 
ــين. 

ّ
مــعــدومــة بــين الأطــفــال والمــســن

وكانت دراسة أجريت في جامعة 
تل أبيب أظهرت نتائج مشابهة، 
ودعت إلى مراقبة هذا الوضع عن 
كثب وتجميع المعلومات لتحديد 
أسباب تركيز هذه الإصابات على 

شريحة عمرية وجنسية معيّنة.

أمراض يجب مراقبتها

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
قسم مــراقــبــة الأدويــــة فــي منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة كـــــان قــــد شــــدّد 
عــلــى أهــمــيــة المــتــابــعــة المــســتــمــرة 
الــتــي تنشأ  للتداعيات المحتملة 
اللقاحات ومراقبة فاعليتها  عن 
وسلامتها، خصوصاً بعد تكرار 
الجرعات وظهور حــالات التهاب 
عضلات القلب وغشائه الخارجي 
بين المراهقين والبالغين الشباب. 
وكــــــان خــــبــــراء المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
عمّموا توجيهاً يحدد الأعــراض 
الــتــي تنبغي مــراقــبــتــهــا فــي هــذه 
الـــقـــفـــص  الـــــــــحـــــــــالات، مـــــثـــــل آلام 
الــــصــــدري وتــــغــــيّــــرات فــــي الـــرســـم 
الــبــيــانــي لــتــخــطــيــط الــقــلــب وفــي 
بعض مؤشرات تحليل الدم مثل 

مقدار التروبونين.
وفــــي مــعــرض المــفــاضــلــة بين 
منافع اللقاحات وآثارها السلبية 
المــحــتــمــلــة، يــذكّــر خــبــراء المنظمة 
بــــــأن مــــعــــدّل الإصـــــابـــــة بــالــتــهــاب 
الـــغـــشـــاء الــــخــــارجــــي لــلــقــلــب بــين 
غــــيــــر المـــلـــقـــحـــين يــــضــــاعــــف أربـــــع 
مــرات مــا هــو عليه بــين الملقحين، 
وعليه تبقى اللقاحات الوسيلة 
الأفضل للحماية من مضاعفات 
ر 

ّ
الــــفــــيــــروس. ومـــــن الـــســـويـــد حــــذ

المــــــــركــــــــز الأوروبـــــــــــــــــــــي لمــــكــــافــــحــــة 
الأمراض السارية والوقاية منها 
في تقريره الأسبوعي أمــس، من 
أن المــشــهــد الـــوبـــائـــي فـــي أوروبـــــا 
يسجّل «نمطاً سريعاً في سريان 
الفيروس وارتفاعاً كبيراً في عدد 
الإصــابــات الــجــديــدة»، وأن معدّل 
الوفيّات يشهد ارتفاعاً تدريجياً. 
الــتــقــريــر أن تشهد بــلــدان  ــع 

ّ
وتــوق

أوروبــيــة عــدة بحلول نهاية هذا 
الأســـبـــوع، ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً في 
عـــدد الإصـــابـــات والـــحـــالات الــتــي 
تعالج فــي المستشفيات وحــالات 
الوفاة، وذلك بسبب سرعة سريان 
مــــتــــحــــوّر دلــــتــــا وازديـــــــــــاد قـــدرتـــه 
عــلــى الــتــهــرّب مــن حــمــايــة المناعة 

اللقاحية.

اصطفاف أمام مركز تطعيم في هونغ كونغ (أ.ب)

«أوميكرون» البحرين ولبنان يسجلان إصابات بـ
المنامة - بيروت: «الشرق الأوسط»

 أعلنت وزارة الصحة  البحرينية رصد حالة 
قــائــمــة بــفــيــروس كـــورونـــا «أومـــيـــكـــرون» النسخة 
المتحوّرة الجديدة لشخص قادم من خارج مملكة 
البحرين، مؤكدة أنها قامت بتطبيق البروتوكول 
القائمة مــن عــزل صحي واتــخــاذ  لــلــحــالات  المتبع 
الإجــــراءات الصحية الــلازمــة. وقــالــت الــــوزارة، في 
بــيــان أوردتـــــه وكــالــة أنــبــاء الــبــحــريــن (بــنــا) أمــس 
السبت، إنه بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين 
تــبــين عـــدم وجـــود مخالطين لــهــذه الــحــالــة بــداخــل 
مملكة الــبــحــريــن، كــمــا تــم اتــبــاع كــافــة الإجــــراءات 

المعتمدة للعزل والمتابعة.
وأضــافــت أن جميع الــجــهــات المــعــنــيــة  تــقــوم، 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات مــجــلــس الـــــــــوزراء والــلــجــنــة 
الــعــالمــيــة بشأن  الــتــطــورات  التنسيقية، بمتابعة 
فــيــروس كــورونــا وتــحــوراتــه، مشيرة إلــى أنها لن 
تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد 
المــحــلــي لــحــمــايــة أبــنــاء الــوطــن والمــقــيــمــين بحسب 

مقتضيات المرحلة.
وشددت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
والجهات المعنية، داعية في الوقت ذاته إلى المبادرة 

بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة 
المنشطة منه، حيث تساهم التطعيمات بشكل عام 
فــي رفــع الاستجابة المناعية وتخفيف الأعـــراض 

والمضاعفات في حال الإصابة بالفيروس.
الــعــامــة فــي لبنان  كــمــا أكــــدت وزارة الــصــحــة 
تسجيل إصابتين لوافدتين من أفريقيا  بسلالة 
«أوميكرون» المتحور الجديد  لفيروس كورونا. 
وقال المكتب الإعلامي لــوزارة الصحة العامة، في 
بــيــان أوردتـــــه «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أمــس 
السبت، إن «الحالتين الإيجابيتين اللتين خضعتا 
لــفــحــص الــتــســلــســل الــجــيــنــي ، مــصــابــتــان بالفعل 

بمتحور أوميكرون».
وأضـــاف أن الحالتين مــوجــودتــان فــي العزل 
المنزلي وتظهران أعراضا خفيفة، مشيرا إلى أنهما 
وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني 
اللبنانية - الأمــريــكــيــة، بدعم  الــجــامــعــة  لهما فــي 
الــوزارة أن  من منظمة الصحة العالمية. واعتبرت 
«وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة 
وقــت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن 
ذلــــك يــجــب أن يــشــكــل حـــافـــزا لــلــجــمــيــع، مــواطــنــين 
ومقيمين، لعدم التهاون في الإجـــراءات الوقائية 
والإقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراثون 
الــيــوم وغـــدا للمزيد مــن السلامة  فــايــزر المستمر 

المجتمعية».

تطوير فولاذ يقتل «كورونا» على سطحه 
القاهرة: حازم بدر

أنــتــج فــريــق بحثي مــن جامعة هــونــغ كونغ، 
يضم باحثين في الهندسة الميكانيكية والمناعة 
والـــعـــدوى، «أول فـــولاذ» مــقــاوم لــلــصــدأ، ويتمتع 
فــي الــوقــت نــفــســه بــخــصــائــص مــضــادة لــفــيــروس 
«كورونا المستجد»، المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، 
حيث يمكنه قتل الفيروس على سطحه، كما يمكنه 
 ،«H١Nأيضاً تعطيل نشاط فيروس الإنفلونزا «١

والإشريكية القولونية على سطحه. 
ويعد الفولاذ المقاوم للصدأ، أحد أكثر المواد 
استخداماً في العديد من المناطق العامة ومرافق 
النظافة؛ ولكن لا يحتوي على خصائص مضادة 
للميكروبات، بالإضافة إلى ذلــك، يُظهر فيروس 
«كـــــورونـــــا» ثـــبـــاتًـــا قـــويًـــا عــلــى الأســـطـــح الــعــاديــة 
المــصــنــوعــة مــن الــفــولاذ المــقــاوم لــلــصــدأ، حــيــث تم 
اكتشاف فيروسات قابلة للحياة حتى بعد ثلاثة 
أيــام، ومما لا شك فيه أن هــذا قد خلق احتمالية 
عــالــيــة لانــتــقــال الــفــيــروس بــين الأشـــخـــاص الــذيــن 

يستخدمون هذه المناطق والمرافق.
وفي هذا الاختراق الأخير الذي تم نشر دراسة 
عنه قبل يومين في «مجلة الهندسة الكيميائية»، 
تـــم تــحــقــيــق تــعــطــيــل نــشــاط المــيــكــروبــات المسببة 

لـــلأمـــراض خــاصــة كـــورونـــا المــســتــجــد عــلــى سطح 
الــفــولاذ المــقــاوم للصدأ مــن خــلال ضبط التركيب 
الكيميائي والبنية الدقيقة للفولاذ المقاوم للصدأ 
أيــون النحاس  الــعــادي، وذلــك باستخدام عنصر 
المـــضـــاد لــلــفــيــروســات، بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 

الفولاذ.
وتــــم إيــــــداع بــــــراءة اخــــتــــراع لـــهـــذا الاخــــتــــراع، 
وتواصل الفريق البحثي مع الشركاء الصناعيين 
لإنشاء نماذج أولية من منتجات الفولاذ المقاوم 
للصدأ مثل أزرار الرفع ومقابض الأبواب والدرابزين 
لإجراء مزيد من الاختبارات والتجارب. ولأغراض 
العرض التوضيحي الأولي ، تم تصنيع «الأزرار» 
المستخدمة في المصاعد بنجاح باستخدام الفولاذ 
المقاوم للصدأ عالي النحاس، ٢٠ في المائة بالوزن.

ويقول ليتاو ليو، الباحث الرئيسي بالدراسة 
فـــي تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي للجامعة، 
بالتزامن مع نشر الدراسة، «يمكن إنتاج الفولاذ 
المقاوم للصدأ الحالي المضاد لكوفيد - ١٩ بكميات 
كبيرة باستخدام التقنيات الحالية، ويمكن أن 
تحل محل بعض منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ 
التي يتم لمسها بشكل متكرر في الأماكن العامة 
لــتــقــلــيــل مــخــاطــر الــــعــــدوى الــعــرضــيــة ومــكــافــحــة 

الجائحة».

بريطانيا: الجرعة المعززة تحمي منه بنسبة ٧٥٪ 

اللقاح يخفف أعراض «أوميكرون»... ولا يمنعه
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت وكــــــــــالــــــــــة «الأمـــــــــــــن 
الصحي» البريطانية أن المتحور 
«أومــيــكــرون» ينتشر بسرعة في 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الــجــرعــة المــعــززة مــن الــلــقــاحــات لا 
تــمــنــع الإصـــابـــة بـــه، إنــمــا تخفف 
أعــــراضــــه. وتـــوقـــعـــت الـــوكـــالـــة أن 
يصبح المتحور الجديد السلالة 
المهيمنة من الفيروس في أنحاء 
بريطانيا بحلول منتصف الشهر 

الحالي.
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــجـــرعـــات المــــعــــززة مــــن لــقــاحــات 
«كــــورونــــا» تــوفــر حــمــايــة بنسبة 
المــائــة  فـــي  بـــين ٧٠ و٧٥  تــــتــــراوح 
مــن الأعـــــراض الــخــفــيــفــة للنسخة 
المتحورة الجديدة مــن الفيروس 
«أومــيــكــرون»، وذلــك استناداً إلى 
نــتــائــج أولـــيـــة لــــدراســــة واقــعــيــة، 
ولـــيـــســـت مــعــمــلــيــة. وتـــمـــثـــل هـــذه 
الـــنـــتـــائـــج بـــعـــضـــاً مــــن الـــبـــيـــانـــات 
الأولية حول الحماية من المتحور 
الــــجــــديــــد ســــريــــع الانـــــتـــــشـــــار، إذ 
أظهرت انخفاض النشاط المناعي 
ضــــده. وأوضـــحـــت الــبــيــانــات أنــه 
بينما يستطيع أوميكرون إلى حد 
كبير  تفادي الحماية من الأعراض 
الــتــي يــوفــرهــا التطعيم  الطفيفة 
بجرعتيه، فــإن الجرعات المعززة 

تستعيد قدراً من هذه الحماية.
ــــــدكــــــتــــــورة مــــــاري  ــــــت ال وقــــــال
رامـــســـي، رئــيــســة قــســم الــتــطــعــيــم 
فــي الوكالة البريطانية: «يتعين 
تـــوخـــي الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل مع 
هــذه الــتــقــديــرات المــبــكــرة، إلا أنها 
إلـــــــى أن خــــطــــر الإصــــابــــة  تـــشـــيـــر 
بـــأومـــيـــكـــرون بــعــد بــضــعــة أشــهــر 
مـــن الــجــرعــة الــثــانــيــة يــكــون أكــبــر 
مقارنة بالمتحور دلتا». وأضافت 
أن من المتوقع أن تظل الحماية من 
الأعــــراض الــشــديــدة أكــبــر، قائلة: 
«تشير البيانات إلى أن هذا الخطر 
يتراجع كثيراً بعد الجرعة المعززة، 
وعليه فإنني أحــث الجميع على 
أخــذ الــجــرعــات المــعــززة إذا كانوا 

مؤهلين للحصول عليها».

تــــحــــلــــيــــل شـــــمـــــل ٥٨١  وفـــــــــي 
شـــــخـــــصـــــاً، تـــــــأكـــــــدت إصــــابــــتــــهــــم 
بـــأومـــيـــكـــرون، تـــبـــين أن الــجــرعــة 
المــعــززة مــن لــقــاح «فـــايـــزر» وفــرت 

حماية بحوالي ٧٠ في المائة من
الإصــــــــــــابــــــــــــات المـــــصـــــحـــــوبـــــة 
بــــأعــــراض لـــــدى مــــن تـــلـــقـــوا لــقــاح 
«أســـــتـــــرازيـــــنـــــكـــــا» فــــــي الـــــبـــــدايـــــة، 
وحــوالــي ٧٥ فــي المــائــة  بالنسبة 
لمن حصلوا على جرعتي «فايزر».

ــــــون  كــــــمــــــا نــــــصــــــح مــــــســــــؤول
فــــــي هـــيـــئـــة «الـــــصـــــحـــــة والأمـــــــــن» 
الــبــريــطــانــيــة الـــــــــوزراء بـــضـــرورة 
اتــــــــخــــــــاذ «إجــــــــــــــــــــــــراءات وطــــنــــيــــة 
صـــــارمـــــة» فــــي غــــضــــون أســــبــــوع، 
لــتــفــادي وصــــول مـــعـــدلات دخـــول 
الــــذروة، مثلما  إلــى  المستشفيات 
حدث في الشتاء الماضي، طبقا لما 
ذكرته صحيفة «الغارديان» نقلا 

عن وثائق حصلت عليها.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

لــلأنــبــاء أمـــس (الــســبــت) أن وزيــر 
الـــــصـــــحـــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي ســــاجــــد 
جــــــاويــــــد تــــلــــقــــى مـــــــشـــــــورة، يــــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي، تـــــحـــــذر مــن 
أن هـــنـــاك مــخــاطــر مـــن أن يـــؤدي 
مـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون» الــجــديــد 
إلــــــى انــــهــــيــــار هـــيـــئـــة «الــــخــــدمــــات 
البريطانية،  الصحية الوطنية» 
مــــع احــــتــــمــــال نـــقـــل خـــمـــســـة آلاف 
شخص إلى المستشفيات يوميا. 
وتشدد الوثيقة على أن هذا الرقم 
ليس تــصــوراً بــل تقدير لانتشار 

«أوميكرون».
وعلى الرغم من أن الوثيقة لم 
تحدد بالتفصيل طبيعة القيود 
فــإنــهــا تــحــدد «إجـــــــراءات وطــنــيــة 
صــــــارمــــــة» مــــثــــل تــــلــــك الــــتــــي يــتــم 

اتخاذها، لجعل «معدل تفشي
مـــــــــن .١.  أقــــــــــــل  الــــــــــــعــــــــــــدوى» 
وتابعت الصحيفة بأن المزيد من 
الإجراءات، التي يتم الإشارة إليها 

«الخطة سي»، ربما تشمل قواعد  بـ
أكـــثـــر صـــرامـــة، للمخالطين  عــــزل 
بـــــــــحـــــــــالات إصـــــــــابـــــــــة بـــــفـــــيـــــروس 
كــورونــا والــزائــريــن لــدور الرعاية 
والمستشفيات وارتداء كمامات في 
الحانات وإغلاق أماكن الضيافة. 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
للصحيفة إنه «ليست هناك خطط 
أخــرى لفرض المزيد من القيود». 
وأضــاف أن «الحكومة ستواصل 
المراقبة عن كثب لجميع البيانات 
اتنا  التي تظهر، وسنجعل إجراء
قيد المراجعة، فيما نعرف المزيد 

بشأن تلك السلالة».
وكــــــانــــــت دراســــــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
قــــــد ذكــــــــــرت الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا  أن الأشـــــخـــــاص 
بــالــفــعــل بــفــيــروس كـــورونـــا يبدو 
أن لــديــهــم حــمــايــة أقـــل مـــن عـــودة 
الإصــابــة بالفيروس مــع المتحور 
«أوميكرون» مقارنة بالمتحورات 

الـــســـابـــقـــة. وبــــــدأت مــجــمــوعــة من 
الــعــلــمــاء الــجــنــوب أفــريــقــيــين في 

دراسة خطر عودة الإصابة
بــكــورونــا مــع ظــهــور متحور 

أوميكرون في البلاد.
وبــعــد دراســــة بــيــانــات عــودة 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
متحورات بيتا ودلتا وأوميكرون 
الــــعــــلــــمــــاء أن الإصــــــابــــــات  وجـــــــد 
الـــســـابـــقـــة ربــــمــــا لا تـــحـــمـــي ضــد 
«أوميكرون» كما كانت تحمي من 
الإصـــابـــة بــالمــتــحــوريــن الآخـــريـــن. 
وقــــال مــؤلــفــو الــــدراســــة: «الــدلــيــل 
على مستوى السكان يشير إلى أن 
متحور أوميكرون مرتبط بقدرة 
كــبــيــرة عــلــى تــجــنــب المـــنـــاعـــة من 
إصــابــة ســابــقــة». وأضـــافـــوا: «في 
المقابل لا يوجد دليل وبائي على 
مستوى السكان عن حدوث إفلات 
من المناعة مرتبط بمتحوري بيتا 

أو دلتا».

سكان لندن يخشون من انتشار «أوميكرون» مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد (أ.ف.ب)
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«هيومن رايتس ووتش» طالبت «مجلس حقوق الإنسان» بتشكيل لجنة تحقيق

اتهام أطراف النزاع الإثيوبي بانتهاكات قد ترقى إلى «جرائم حرب»
نيروبي (كينيا): عبداللطيف ضاهر*

نــفــذ مـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي الــذيــن 
يــــحــــاربــــون الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
عــشــرات مــن عــمــلــيــات الإعـــــدام ضد 
المـــدنـــيـــين فـــي بــلــدتــين كــانــتــا تحت 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  ســـيـــطـــرتـــهـــم 
وسبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب 
مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــش 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أول مــــن أمـــس 
إلــى قائمة  (الجمعة)، يشير أيضاً 
الانتهاكات التى ارتكبتها القوات 
منذ بدء الحرب الأهلية في إثيوبيا 
قـــبـــل ١٤ شــــهــــراً. وقــــالــــت المــنــظــمــة 
الحقوقية إن المقاتلين أعــدمــوا ٤٩ 
شخصاً من دون محاكمة في قرية 
تــشــيــنــا وبــــلــــدة كـــوبـــو فــــي مــنــطــقــة 
أمــهــرة الشمالية بــين ٣١ أغسطس 
و٩ سبتمبر. وقالت المنظمة: «على 
أيــام، قتل متمردو تيغراي  مــدى ٥ 
فى تشينا ٢٦ مدنياً في ١٥ مناسبة 
القرية في ٤  منفصلة قبل مــغــادرة 
سبتمبر»، مضيفة أن من بين القتلى 
مـــــزارعـــــين وســــكــــانــــاً رفــــضــــوا ذبـــح 
المــواشــي للمقاتلين. وقـــال السكان 
للمنظمة الحقوقية إنــهــم أجــبــروا 
على لزوم منازلهم إلى جانب قوات 
تيغراي، حتى في الوقت الذي أطلق 
فيه المتمردون النار، وتلقوا نيراناً 
مـــن الــــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة المــتــمــركــزة 
في التلال القريبة. وقالت المنظمة 
الحقوقية إن مثل هذه الأعمال يمكن 
أن ترقى إلى مرتبة «اتخاذ الدروع 
الــذي يُعد جريمة حرب  البشرية»، 

بموجب اتفاقيات جنيف.
وفى كوبو، أعدم المتمردون ٢٣ 
شخصاً، بمن فيهم مزارعون عائدون 
إلــى ديــارهــم ورجــال يسترخون في 
نادٍ اجتماعى، وفقاً للتقرير. ويشير 
الــتــقــريــر إلـــى الانــتــهــاكــات المــتــزايــدة 
الــتــي ارتكبتها الأطــــراف المتحاربة 
الـــنـــزاع بمنطقة تــيــغــراي  مــنــذ بــــدء 
شمال إثيوبيا في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. كــمــا اتــهــم الــتــقــريــر 
قـــوات الــدفــاع الإثيوبية ونظيرتها 
الإريــتــريــة، إلــى جــانــب قـــوات أمهرة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات أمــــهــــرة، 
بارتكاب تــجــاوزات تشمل عمليات 
قتل خــارج نطاق القضاء، والعنف 
الجنسي، وهجمات على اللاجئين.

غيتاشيو رضا، المتحدث باسم 
جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب 

المسيطر على المتمردين، لم يرد فوراً 
عــلــى الأســـئـــلـــة بـــشـــأن الانــتــهــاكــات 

الأخيرة.
وكان من الصعب الوصول إلى 
جــزء كبير مــن شمال إثيوبيا منذ 
بدء النزاع، كما أن انقطاع الاتصال 
جـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب الـــتـــحـــقـــق مــن 
المعلومات أو الوصول إلى الضحايا 
وأســـرهـــم. واســتــنــد تــقــريــر هيومن 
رايتس ووتش الأخير إلى مقابلات 
عن بُعد مع ٣٦ شخصاً، فضلاً عن 
وثائق تم الحصول عليها. ودعت 
هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش الــجــمــعــة، 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
إلــى تشكيل جهة تحقيق  المتحدة، 
لفحص الجرائم ضد المدنيين التي 

ارتكبها الطرفان.
وفـــي مقابلة عــبــر الــهــاتــف من 
جــنــيــف، قــــال جـــيـــري ســيــمــبــســون، 

المــــســــاعــــد لإدارة الأزمـــــــات  المـــــديـــــر 
والــنــزاعــات فــي المنظمة الحقوقية: 
«لسوء الحظ، فإن الانتهاكات التي 
كــشــفــنــاهــا مـــن قــبــل جــمــيــع أطــــراف 
الــــصــــراع لــيــســت ســــوى غــيــض من 
فيض». ويأتي التقرير بعد شهر من 
صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية 
يــتــهــم قــــــوات تـــيـــغـــراي بــاغــتــصــاب 
الـــنـــســـاء وســرقــتــهــن تــحــت تــهــديــد 
السلاح ونهب المرافق الصحية» في 
بلدة نيفاس ميوشا بمنطقة أمهرة 

في أغسطس.

توسع رقعة القتال
 قد يؤدي إلى انهيار إثيوبيا

وقــــــد حـــقـــقـــت قـــــــوات تـــيـــغـــراي 
انـــتـــصـــارات مــيــدانــيــة ضـــد الــقــوات 

الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بــــــــــــدءاً مـــــــن يــــونــــيــــو 
المــــدن  اســــتــــعــــادت  إذ  (حـــــــزيـــــــران)، 
الحرب  نــطــاق  الرئيسية ووســعــت 
لـــتـــشـــمـــل مــــنــــاطــــق عــــفــــار وأمــــهــــرة 

المجاورتين.
وفـــي أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، استولوا على بلدتين على 
طريق سريعة حيوية تربط إثيوبيا 
القارية بموانئ جيبوتي المجاورة، 
وبـــــــدأوا بــالــتــقــدم نــحــو الــعــاصــمــة 
أديـــــــــــس أبــــــــابــــــــا، مـــــــا دفـــــــــع رئــــيــــس 
الـــوزراء آبــي أحمد إلــى إعــلان حالة 
إلــى الخطوط  الــطــوارئ ثم التوجه 
الأمـــامـــيـــة لـــقـــيـــادة الـــــقـــــوات. ومــنــذ 
قـــوات تيغراي  الــحــين، تكبدت  ذلــك 
خسائر في ميدان المعركة، بما في 
ذلــــك بــلــدتــا ديـــســـي وكــومــبــولــتــشــا 
الاستراتيجيتان، بحسب المصادر 

الحكومية.

وقــــد اتــهــمــت بــيــلــيــنــي ســيــوم، 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الــــــوزراء، المــتــمــرديــن يـــوم الــثــلاثــاء، 
بــتــدمــيــر المــســتــشــفــيــات والـــفـــنـــادق 
والمصارف التجارية، ونهب المطار 
في مدينة لاليبلا التاريخية، التي 
اســتــولــوا عليها فــي أغــســطــس، ثم 
فقدوها في وقت سابق من الشهر 

الجاري. 
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاريــــــك، 
الــعــام للأمم  المتحدث باسم الأمــين 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش يوم 
الأربعاء، إن برنامج الغذاء العالمى 
قــد علق تــوزيــع الأغــذيــة فــي كــل من 
ديــســى وكومبولتشا إثــر احتجاز 
المــــوظــــفــــين تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــســـلاح 
ونــهــب الإمــــــدادات الــغــذائــيــة. وقبل 
عــــــام مـــــن الـــــحـــــرب فـــــي ٤ نــوفــمــبــر 
٢٠٢٠، بدأ رئيس الوزراء آبي أحمد 

حملة عسكرية في منطقة تيغراي 
الشمالية من البلاد، على أمل سحق 
جبهة تحرير شعب تيغراي، أكثر 
خصومه السياسيين إزعاجاً. لكن 
المــتــمــرديــن قــلــبــوا الأوضـــــاع. وعلى 
الــرغــم مــن أن آبــي وعــد بشن حملة 
سريعة، فقد مُني الجيش الإثيوبي 
بهزيمة كبيرة فــي يــونــيــو، عندما 
أُجبر على الانسحاب من تيغراي. 
الــقــتــال سريعاً نحو  والآن يتحرك 

الجنوب.

قوات تيغراي تتقدم 
والأزمة تتفاقم 

فــي أواخــــر أكــتــوبــر، اســتــولــى 
مـــتـــمـــردو تـــيـــغـــراي عــلــى مــديــنــتــين 
بالقرب من العاصمة أديس أبابا. 

الــطــوارئ  الحكومة حالة  وأعلنت 
ودعــــــــت المـــــواطـــــنـــــين إلــــــى تــســلــيــح 
المتمردين،  اقــتــراب  أنفسهم. ومــع 
تــــعــــهــــد آبـــــــــي «بـــــــدفـــــــن الأعــــــــــــــداء» 
فـــــــي خــــــطــــــاب ســـــــاخـــــــن. وجـــــــــاءت 
رُفــع  الـــذي  الــوقــت  فــي  تصريحاته 
فــيــه تــقــريــر لــلأمــم المــتــحــدة يحمل 
أدلــــــة تــفــيــد بـــــأن جــمــيــع الأطــــــراف 

ارتكبت فظائع. 
وقـــــــد هـــــــدد الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الـــبـــلاد من 
أجـــل إرغــامــهــا عــلــى الــجــلــوس إلــى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، لـــكـــن المـــســـار 
الحالي للحرب قد يؤدي إلى انهيار 

إثيوبيا.
وقــــــال دوجـــــاريـــــك فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «تــــطــــورت ســـرقـــة المــــواد 
الــغــذائــيــة عــلــى نـــطـــاق صــغــيــر إلــى 
أعمال نهب جماعية للمخازن في 

كـــل أنـــحـــاء كــومــبــولــتــشــا فـــي الأيـــام 
الأخــــيــــرة، عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر من 
قـــــــوات تـــيـــغـــراي وبــــعــــض الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين». وفــــى بـــيـــان صــــدر يــوم 
تــيــغــراي نهب  قـــوات  الجمعة، نفت 
المـــخـــازن فــي كــومــبــولــتــشــا. ويــهــدد 
الــغــذائــيــة بتفاقم  نــهــب الإمـــــــدادات 
ســـوء الــتــغــذيــة فــي إثــيــوبــيــا، حيث 
تــقــدر الأمــــم المــتــحــدة أن مـــا لا يقل 
عن ٩٫٤ مليون شخص يعانون من 

انعدام الأمن الغذائي هناك.
وأضــــــــــــــــاف دوجـــــــــــاريـــــــــــك يــــــوم 
الــخــمــيــس، أن إيـــصـــال المــســاعــدات 
لا يــــــزال يــــواجــــه تـــحـــديـــات بــســبــب 
الـــــــــنـــــــــزاع، حـــــيـــــث انـــــخـــــفـــــض عـــــدد 
شاحنات المــســاعــدات التي وصلت 
إلـــــــى مـــيـــكـــيـــلـــي، عــــاصــــمــــة مــنــطــقــة 
تيغراي، إلى ٤٤، في الفترة ما بين 
١ و٧ ديسمبر (كانون الأول) مقارنة 
بـ١٥٧ في الأسبوع السابق. وأفادت 
الأمم المتحدة بأن ١٠٠ شاحنة غذاء 
على الأقل يومياً يجب أن تصل إلى 
تيغراي لتخفيف أزمة الجوع. وبعد 
ادعاء آبي أحمد تحقيق تقدم كبير 
في ساحة المعركة، قفل راجعاً إلى 
العاصمة، حسبما ذكر مكتبه هذا 
الأســبــوع. إلا أن حكومته مــا زالــت 
تواجه انتقادات قوية بسبب طريقة 
إدارتــهــا للحرب، ومواصلتها شن 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات تــســتــهــدف أبــنــاء 
طائفة تيغراي، وأسلوب تعاملها 

مع وسائل الإعلام. 
وفـــي هـــذا الأســـبـــوع، أدرجـــت 
«لجنة حماية الصحافيين» دولة 
إثيوبيا باعتبارها ثالث سجان 
لــلــصــحــافــيــين فــي أفــريــقــيــا. وقــال 
مــوتــوكــي مـــومـــو، مــمــثــل الــلــجــنــة 
الأفريقية،  الــصــحــراء  عــن جــنــوب 
إثيوبيا  فــي  البيئة الإعلامية  إن 
أصبحت معادية منذ بدء الحرب. 
السلطات احتجزت  أن  وأضــافــت 
الصحافيين من دون توجيه تهم 
رسمية لهم، وفرضت الرقابة على 
المستخدمة  اللغة والمصطلحات 
الــقــصــص الإخـــبـــاريـــة، بينما  فــي 
واجـــــــــه كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
مــضــايــقــات قــويــة عــلــى الإنــتــرنــت 
بـــســـبـــب تـــغـــطـــيـــتـــهـــم لــــــلأحــــــداث. 
السيدة مومو في مقابلة  وقالت 
حديثة: «لا تزال الأوضاع قاسية 

للغاية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

حققت قوات تيغراي انتصارات ميدانية ضد القوات الحكومية بدءاً من يونيو (حزيران)، إذ استعادت المدن الرئيسية ووسعت نطاق الحرب لتشمل مناطق عفار وأمهرة المجاورتين (أ.ف.ب)

تفكيك ١٢٦ خلية وتقديم ١٦٥ شخصاً للمحاكمة

تراجع قضايا الإرهاب 
أمام المحاكم المغربية خلال ٢٠٢٠

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير لرئاسة النيابة 
العامة (الادعاء العام) في المغرب 
الــظــروف الاستثنائية  بــأنــه رغــم 
بـــســـبـــب الــــجــــائــــحــــة، فــــقــــد جــــرى 
تــتــعــلــق  تـــســـجـــيـــل ١٢٦ قـــضـــيـــة 
بـــتـــفـــكـــيـــك الــــخــــلايــــا الإرهــــابــــيــــة، 
قــــدم خــلالــهــا  خــــلال ســنــة ٢٠٢٠، 
الـــــعـــــدالـــــة.  أمـــــــــام  ١٦٥ شـــخـــصـــاً 
وسجل التقرير أن عدد القضايا 
الإرهـــابـــيـــة عـــرفـــت تــراجــعــاً سنة 
٢٠٢٠، مقارنة مع سنة ٢٠١٩، التي 
عرفت تسجيل ٣٠٢ قضية توبع 
فيها ٣٥٨ شخصاً. وعزا التقرير 
هذا التراجع إلى «الانحدار الذي 
تـــعـــرفـــه الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي». وجـــاء 
فــي التقرير أن المــصــالــح الأمنية 
وجـــهـــت «ضــــربــــات اســتــبــاقــيــة»، 
الــحــد مــن عمل الخلايا  إلــى  أدت 
الإرهابية ومــن أنشطة أتباعها، 
وجــــــــرى «إحـــــبـــــاط مــخــطــطــاتــهــا 
قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في 
التنفيذ». وسجل التقرير أيضاً 
بــــالإرهــــاب  أن جــــرائــــم الإشـــــــــادة 
وتـــــكـــــويـــــن عـــــصـــــابـــــة إجـــــرامـــــيـــــة 
وارتكاب أفعال إرهابية تتصدر 
قــائــمــة الــجــرائــم الإرهــابــيــة حيث 
وصــــــل عــــــدد المـــتـــابـــعـــين بــتــهــمــة 
الإشادة بالإرهاب ١٠٤ أشخاص، 
والــتــحــريــض وإقــــنــــاع الــغــيــر ٨٤ 
شخصاً، وتكوين عصابة لإعداد 
وارتــــــكــــــاب أفـــــعـــــال إرهــــابــــيــــة ٧٦ 
شــخــصــاً. ومــــن ضــمــن المــتــابــعــين 
الـــتـــقـــريـــر ١٠ أشـــخـــاص  حـــســـب 
مغاربة عادوا من بؤر التوتر بعد 
التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية. 
ورغــم تــراجــع الجرائم الإرهابية 
سنة ٢٠٢٠، فإن الخلايا التي تم 
تفكيكها «شكلت تهديداً حقيقياً 
للمملكة»، حسب التقرير، بالنظر 
لــــلأهــــداف الــنــوعــيــة الـــتـــي كــانــت 
تــســعــى لــتــنــفــيــذهــا، حــيــث كــانــت 
تــســتــهــدف «مـــؤســـســـات حــيــويــة 
ومـــواقـــع ســيــاحــيــة وشــخــصــيــات 
عــمــومــيــة»، بــاســتــعــمــال أســلــحــة 
إلــكــتــرونــيــة وكهربائية  وأدوات 
ومــــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة تــــدخــــل فــي 
صــــنــــاعــــة المـــــتـــــفـــــجـــــرات. وأشــــــــار 
إلــى خطورة الأشخاص  التقرير 

المـــــوقـــــوفـــــين. وحـــــســـــب الـــتـــقـــريـــر 
فـــإنـــه رغــــم اعـــتـــمـــاد «المــحــاكــمــات 
بــالــنــســبــة للمتهمين  بـــعـــد»،  عـــن 
الــراغــبــين فــي ذلــك، فــإن الجائحة 
أثــرت على المحاكمات في ملفات 
الإرهــــــــــــــاب. فـــــإلـــــى حـــــــــدود شــهــر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بالرباط ٤ قرارات فقط؛ إذ قضت 
بــإدانــة أربــعــة متهمين بعقوبات 
سالبة للحرية، فــي حــين مــا زال 
١١٩ شخصاً فــي طــور التحقيق 

أو المحاكمة ابتدائياً.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــوقـــف 
التقرير عند تطور جريمة تهريب 
المهاجرين، وسجل انخفاض هذه 
الجرائم خلال سنة ٢٠٢٠، إلى ٥٨٧ 
قضية، مــقــارنــة مــع ١٥٨٣ قضية 
ــدّر بأكثر 

ُ
في ٢٠١٩، بانخفاض ق

من ٦٢ في المــائــة. كما انتقل عدد 
المتابعين في تهريب المهاجرين من 
١٩٥٧ شخصاً إلى ٨٩٦، بين ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ منهم ٧٩٠ مغربياً، و١٠٦ 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، أغلبهم 
مــن جــنــوب الــصــحــراء الأفريقية، 
ينشطون في شبكات الهجرة غير 
المـــشـــروعـــة. وبــخــصــوص جــرائــم 
المــخــدرات، سجل التقرير تراجع 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا المـــعـــروضـــة على 
المحاكم، لتنتقل من ١٢٢ ألفاً و٩٩٩ 
قضية فــي ٢٠١٩، إلـــى ١٠٦ آلاف 
و٨٤٢ قضية في ٢٠٢٠، بانخفاض 
بلغ ١٣ فــي المــائــة، فيما بلغ عدد 
المــعــتــقــلــين فـــي قــضــايــا المـــخـــدرات 
١٢٨ ألفاً و٢٥ شخصاً سنة ٢٠٢٠ 
مقارنة مع ١٥٢ ألفاً و٨٨ شخصاً 
في ٢٠١٩، وأوضح التقرير أنه تم 
اعتقال ٢٢ في المائة من هؤلاء أي 
ما مجموعه ٢٨ ألفاً و٥١٧ شخصاً. 
هــذا فيما عرفت قضايا استيراد 
وتصدير المخدرات ارتفاعاً طفيفاً 
بتسجيل ٤٧٢ قضية سنة ٢٠١٩ 
مقارنة مع ٥٤١ قضية سنة ٢٠٢٠. 
وتوقف التقرير عند ظاهرة زواج 
القصر، مشيراً إلى أن طلبات الإذن 
بالزواج من القصر، التي عرضت 
على المحاكم سنة ٢٠٢٠، بلغت ١٩ 
ألفاً و٩٢٦ حالة، منها ٩٥ في المائة 
تتعلق بتزويج فتيات قاصرات، 
و٥ فــــي المــــائــــة تــتــعــلــق بــتــزويــج 

الذكور.

وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن ٦٨ 
في المائة من هذه الطلبات يقطن 
أصـــحـــابـــهـــا بــــالمــــجــــال الـــــقـــــروي. 
وتــشــكــل الــفــتــاة الــقــاصــر ٧٧ في 
الــحــالات، والتي تطلب  المائة من 
الـــزواج، مــا يعني أن الاعتبارات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لا تـــزال 
تؤثر في ظاهرة زواج القاصرات 
بــشــكــل كـــبـــيـــر. ويـــشـــيـــر الــتــقــريــر 
إلــــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة تــقــدمــت 
و٧٨٨  ألـــــفـــــاً  بـــــــــــ٣٣   ٢٠٢٠ ســــنــــة 
مــلــتــمــســاً بـــشـــأن طــلــبــات تــزويــج 
القاصرات، منها طلبات تتعلق 
بإنجاز بحث اجتماعي، أو خبرة 
طبية. وتوقف التقرير أيضاً عن 
قـــضـــايـــا الاعــــــتــــــداءات الــجــنــســيــة 
ضــد الأطـــفـــال، الــتــي بلغت ٢٢٦١ 
حالة سنة ٢٠٢٠، مسجلاً تراجعاً 
الــتــي  مـــقـــارنـــة مــــع ســـنـــة ٢٠١٩، 
شــــهــــدت ٢٣٥٤ حـــــالـــــة. واعـــتـــبـــر 
التقرير أن هذه الجرائم ما زالت 
تــحــتــل الـــصـــدارة ضــمــن الــجــرائــم 
المــرتــكــبــة ضـــد الأطــــفــــال عــمــومــاً، 
المـــائـــة. وسجلت  فـــي  بــنــســبــة ٤٦ 
جريمة هتك عرض القصر بدون 
عنف مع ظروف التشديد ارتفاعاً 
مــن ٣١٠ حــــالات ســنــة ٢٠١٩ إلــى 
٣٧٣ حالة سنة ٢٠٢٠، بزيادة ٦٣ 

في المائة. 
وتشكل الاعتداءات الجسدية 
ضد الأطــفــال نسبة ٢٤ في المائة 
من مجموع الاعتداءات المسجلة 
بــلــغ عــددهــا  ســنــة ٢٠٢٠، حــيــث 
١١٧٩ حــالــة، وهــي تحتل الرتبة 
الثانية بعد الاعتداءات الجنسية. 
وســجــلــت قــضــايــا إهــمــال الأســـرة 
بدورها تراجعاً من ١٠٠٧ قضايا 
قــضــيــة   ٦٢٣ إلــــــــى   ٢٠١٩ ســــنــــة 
تــعــد مـــن أكــثــر  فـــي ٢٠٢٠، وهــــي 
الـــجـــرائـــم شــيــوعــاً ضـــد الأطـــفـــال. 
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
تـــــراجـــــع الــــعــــنــــف ضـــــد الأطـــــفـــــال 
بشكل ملحوظ، إذ انخفض عدد 
القضايا المسجلة من ٦٧٠٢ سنة 
 ،٢٠١٩ ســـنـــة   ٥٦٥٠ إلـــــى   ،٢٠١٨
ثــم ٤٨٢٨ سنة ٢٠٢٠. وبــلــغ عدد 
المتابعين بجريمة الاعــتــداء على 
الأطـــفـــال، حــســب الــتــقــريــر، ٥٤٢٤ 
مــتــابــعــاً بــانــخــفــاض بــلــغ ١٨ في 
المائة مقارنة مع سنة ٢٠١٩، التي 

توبع فيها ٦٢٩١ شخصاً.

محاكمة «إعلامي داعشي» في أميركا بعد اعترافه بذنبه
واشنطن: معاذ العمري

بــــالــــذنــــب  اعـــــــتـــــــرف  بـــــعـــــد أن 
وارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم، بــــدأ الــقــضــاء 
الأميركي في جلسات محاكمة أبو 
رضـــوان الكندي، القائد الإعلامي 
للتنظيم الإرهابي «داعــش»، الذي 
تـــم الــقــبــض عــلــيــه بــواســطــة قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) في 
الــــولايــــات  إلـــــى  نــقــلــه  ٢٠١٩، وتـــــم 
المـــتـــحـــدة لمـــحـــاكـــمـــتـــه فــــي أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي ٢٠٢١،  (تـــشـــريـــن الأول) 
ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة 
بسبب اعترافه بالقتل للعديد من 

الناس في سوريا. 
وأفادت وزارة العدل الأميركية 
بأنه بحسب وثائق المحكمة، فإن 
محمد خليفة الملقب باسمين «أبو 
رضـــــــوان الـــكـــنـــدي» و«أبـــــــو مــثــنــى 
المهاجر» البالغ من العمر ٣٨ عاماً، 
الذي يحمل الجنسية الكندية، خدم 
فــي مــنــاصــب بــــارزة داخــــل تنظيم 

«داعش» الإرهابي، اعتباراً من عام 
٢٠١٣ واستمر حتى القبض عليه 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) فــي يناير (كــانــون الثاني) 
بــين  الاشــــتــــبــــاكــــات  وأدار   ،٢٠١٩
مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم داعـــــــش وقــــــوات 

سوريا الديمقراطية. 
وأوضحت الــوزارة، في بيان، 
أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــمـــل المــتــهــم 
بــإعــدامــات، عمل  كمقاتل وقــيــامــه 
كــمــتــرجــم رئـــيـــســـي فــــي «داعـــــــش»، 
وأصبح المتحدث الرسمي الناطق 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي مــقــاطــع 
إلــى أن  «داعــش»، مشيرة  لـــ فيديو 
مــســيــرتــه مـــع الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 
بــــــدأت عـــنـــدمـــا ســـافـــر خــلــيــفــة إلـــى 
فـــي ربــيــع ٢٠١٣، وانــضــم  ســـوريـــا 
حينها إلى صفوف التنظيم وقدم 
البيعة لأبو بكر البغدادي في عام 

 .٢٠١٤
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أنــــــه تــم 
تجنيد أبو رضوان للانضمام إلى 

قسم الإعـــلام فــي داعـــش، إذ يرجع 
ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى قـــدراتـــه الــلــغــويــة 
كـــمـــتـــحـــدث بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والعربية بطلاقة، وابتداءً من عام 
٢٠١٦، أدار خليفة شبكات داعمة 
مختلفة ساعدت في ترجمة وإنتاج 
ونشر الدعاية، التي تم إصدارها 
تحت مختلف العلامات التجارية 
الإعــــــلامــــــيــــــة لــــــــداعــــــــش، مـــــــن أجـــــل 
الوصول إلى أكبر قطاع من الناس، 
كما عمل ضمن العملية الإعلامية 

لداعش حتى أواخر ٢٠١٨. 
وأضـــاف: «قــدم خليفة السرد 
والترجمة لمــا يقرب مــن ١٥ مقطع 
فــيــديــو أنــشــأهــا ووزعـــهـــا داعــــش، 
وتـــشـــمـــل المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي رواهـــــا 
خـــلـــيـــفـــة اثــــنــــين مـــــن أكــــثــــر مــقــاطــع 
لــداعــش تأثيراً  الــدعــائــيــة  الفيديو 
وعنفاً للغاية مثل: (نيران الحرب: 
ــــــذي تــم  الـــقـــتـــال قــــد بـــــدأ لـــلـــتـــو)، ال
تــوزيــعــه فــي ١٩ سبتمبر (أيــلــول) 
الــثــانــيــة:  الـــحـــرب  ٢٠١٤، و(نـــيـــران 

حتى الساعة الأخيرة)، وعمل على 
تــضــمــين صــــور ومـــقـــاطـــع لمــقــاتــلــي 
داعـــش فــي مشاهد عــنــف، بما في 
ذلـــك تــصــويــر لسجناء عـــزل أثــنــاء 
إعدامهم، ولقطات لهجمات داعش، 
وتــصــويــر لــهــجــمــات الــتــنــظــيــم في 

الولايات المتحدة». 
وتــــتــــضــــمــــن مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
تــنــظــيــم داعــــــش «نــــيــــران الـــحـــرب» 
مشاهد لخليفة وهو يعدم جندياً 
سورياً... وتحدث خليفة وهو ملثم 
إلى الكاميرا، ثم شوهد وهو يعدم 
جندياً سورياً راكعاً، بينما يطلق 
عناصر داعش الملثمون النار على 
السجناء الجاثمين أمام كل منهم.

خـــلال الــفــتــرة الــتــي كـــان فيها 
خليفة عــضــواً بــــارزاً فــي «داعــــش» 
كان التنظيم الإرهابي يقوم بحملة 
احتجاز رهائن (صحافيون وعمال 
إغــــاثــــة أمـــيـــركـــيـــون وبــريــطــانــيــون 

وأوروبيون).
وبين ١٩ أغسطس (آب) ٢٠١٤، 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٥، قتل  و٦ 
«داعــــــــش» ٨ مـــواطـــنـــين أمــيــركــيــين 
وبريطانيين ويابانيين في سوريا 
كــجــزء مــن مخطط الــرهــائــن. وفــي 
انـــخـــرط خــلــيــفــة في  يــنــايــر ٢٠١٩، 
قتال لصالح تنظيم داعش، وهاجم 
موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) ثم استسلم بعد ذلك.
إلــــى أن  الـــعـــدل  ولــفــتــت وزارة 
خليفة أقــر بــأنــه مــذنــب فــي التآمر 
لتقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة 
إلــى قتل  إرهابية أجنبية، ما أدى 
العديد من الأبرياء على يديه، ومن 
المقرر أن يُحكم عليه في ١٥ أبريل 

(نيسان) العام المقبل ٢٠٢٢. 
ويواجه خليفة عقوبة قصوى 
الــحــيــاة، وسيحدد  بالسجن مــدى 
قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية 
فــي ولايــة فيرجينا، أي حكم بعد 
النظر في إرشادات إصدار الأحكام 
الأمــيــركــيــة والـــعـــوامـــل الــقــانــونــيــة 

الأخرى.

 بكين تصف الديمقراطية الأميركية بـ «سلاح دمار شامل» 
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع أجــــــــراه مــــركــــز بــيــو 
للأبحاث في ربيع عام ٢٠٢١، أن ١٧ في المائة 
فقط من المستطلعين في ١٦ دولــة متقدمة 
«يعتبرون الديمقراطية الأميركية نموذجاً 
يُــحــتــذى بــــه». فـــي المــقــابــل، يــعــتــقــد ٥٧ في 
المائة «أنها كانت مثالاً جيداً في السابق، 
لكنها لم تكن كذلك في السنوات الأخيرة». 
وعــكــس هـــذا الاســتــطــلاع الانــتــقــادات التي 
واجهها الرئيس الأميركي جو بايدن على 
استضافته قمة حــول الديمقراطية خلال 
انــتــقــادات حــادة  اليومين الماضيين، وســط 
من الصين وروسيا، فضلاً عن البعض في 
المــتــحــدة ودول أخـــرى اعتبرتها  الــولايــات 
طــريــقــة أخــــرى لــتــدخــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي شـــؤون الـــدول الأخـــرى حــول مسميات 

للامعة.
وتــعــهــدت الــصــين أمــس (الــســبــت)، رداً 
«مــقــاومــة كل  عــلــى «قــمــة الــديــمــقــراطــيــة»، بـــ
الــزائــفــة ومعارضتها  أنـــواع الديمقراطية 
بـــــحـــــزم»، مــتــهــمــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة واشـــنـــطـــن 
بــأنــهــا «ســـــلاح دمـــــار شـــامـــل» ضـــد الــــدول 
الأخــرى، التي لا تشارك الــولايــات المتحدة 
القيم نفسها. وقــال المتحدث باسم وزارة 
نُــشــر على  بــيــان  الــخــارجــيــة الصينية فــي 
الإنترنت، إن «الديمقراطية أصبحت منذ 
فترة طويلة سلاح دمار شامل» تستخدمه 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــدخـــل فــــي الــــــدول 
«إثــارة  الأخــــرى، متهماً أيــضــاً واشــنــطــن بـــ

ثورات ملونة في الخارج».
وفي كتاب أبيض نُشر الأسبوع الماضي 
إلــى تعزيز شرعيته، أشــاد النظام  يهدف 
الــشــيــوعــي الـــــذي أصـــبـــح ســلــطــويــاً بشكل 
متزايد برئاسة شي جينبينغ، بنموذجه 
«ديــمــقــراطــيــة شعبية  الـــخـــاص المــتــمــثــل بـــ
مــتــكــامــلــة». وتــفــاقــمــت الــتــوتــرات بــين أكبر 
قوتين في العالم في السنوات الأخيرة، على 
خلفية المنافسة التجارية والتكنولوجية 
وحقوق الإنسان وحول قضية شينجيانغ 
وتايوان. وأضاف المتحدّث أنّ القمّة نُظّمت 
«لــــرســــم خـــطـــوط تَـــحـــامُـــل آيـــديـــولـــوجـــيّـــة، 
واستغلال الديمقراطيّة (...) والتحريض 
على الانقسام والمواجهة». ودعــا الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن إلـــى «قــمــة مـــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة» افــتــراضــيــة، أكــثــر مـــن ١٠٠ 
دولة للتقريب بين الدول التي تتشارك القيَم 
نفسها في «مواجهة الأنظمة الاستبدادية»، 
واستُبعدت الصين منها، إلى جانب دول 
أخــــرى مــثــل روســـيـــا والمـــجـــر. وقــــال بــايــدن 
للمشاركين عبر الفيديو، إن الديمقراطية 
«لا تعرف حدوداً. هي تتحدث كل اللغات. 
هـــــي تـــحـــيـــا بـــــين الـــنـــاشـــطـــين المـــنـــاهـــضـــين 
للفساد، وبين المدافعين عن حقوق الإنسان، 
وبين الصحافيين». وأشار إلى أن الولايات 
المتحدة ستقف إلى جانب من «يسمحون 

لشعوبهم بالتنفس بحرية ولا يخنقون 
شعبهم بقبضة حديد». لكنه تعرض أيضاً 
لانتقادات في الولايات المتحدة. فمن جهة، 
ينتقده الجمهوريون لأنه ليس أكثر تشدداً 
مع الصين. ومن جهة أخــرى، وجّــه دانيال 
الــذي ســرّب معلومات عــن حرب  إلسبيرغ 
فيتنام، انتقادات لإدارته بسبب سعيها إلى 
تسليم جوليان أسانج الملاحق في الولايات 
المـــتـــحـــدة لــكــشــفــه الـــنـــقـــاب عــــن مــعــلــومــات 
حــول حــربــي أفغانستان والـــعـــراق. وكتب 
إلسبيرغ على «تــويــتــر» الخميس: «كيف 
يجرؤ بايدن على إعطاء درس خلال قمته 
الــيــوم، بينما يرفض  الــديــمــقــراطــيــة  حـــول 
في الوقت نفسه العفو» عن مؤسس موقع 
«ويكيليكس». وأضــاف أن بايدن «يغتال 

حرية الصحافة باسم الأمن القومي».
وتــعــهــد الــديــمــقــراطــي الــبــالــغ ٧٩ عاماً 
الذي يؤكد مــراراً وتكراراً، أن العالم وصل 
إلى «نقطة تحول» في المواجهة بين الأنظمة 
الاستبدادية والديمقراطيات المهددة، في 
الــيــوم الأول مــن القمة بمبلغ ٤٢٤ مليون 
دولار لدعم حرية الصحافة والانتخابات 
الــحــرة وحــمــلات مــكــافــحــة الــفــســاد. وقـــال: 

«الديمقراطية تحتاج إلى أبطال».
لـــكـــن مـــحـــاولـــتـــه لإعــــــــادة تـــأكـــيـــد دور 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــمــرجــع ديــمــقــراطــي، 
قــوبِــلَــت بــانــتــقــادات كثيرة. وأثـــارت لائحة 
الــضــيــوف الــتــي تــضــم نــحــو مــائــة حكومة 

ومنظمة غير حكومية وشــركــة وجمعية 
خيرية، غضب البلدان المستبعدة عن القمة، 
وعــلــى رأســهــا الــصــين وروســـيـــا. واتــهــمــت 
بكين الرئيس الأميركي صــراحــة بتأجيج 
الانــقــســامــات الآيــديــولــوجــيــة المـــوروثـــة من 
الحرب الباردة. كما أثار الرئيس الأميركي 
جو بايدن غضب الصين بدعوته تايوان، 
للمشاركة في قمة نظّمتها واشنطن عبر 
الفيديو وأنهت أعمالها الجمعة. وفرضت 
الــولايــات المتحدة الجمعة، عقوبات على 
الصين تستهدف خصوصاً شركة صينيّة 
للتعرّف إلى الوجوه، متّهمة بأنّها تُراقب 
أقــلّــيــة الأويــغــور المسلمة فــي شينجيانغ. 
ومنطقة شينجيانغ الشاسعة التي شهدت 
اعــتــداءات، تخضع لسيطرة  لفترة طويلة 
مشددة من بكين منذ سنوات عدة. وتقول 
منظمات مــدافــعــة عــن حــقــوق الإنــســان إنه 
تــم احــتــجــاز أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص من 
الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي. 
الــرقــم وتتحدث عن  لكن بكين ترفض هــذا 
مـــراكـــز تـــدريـــب مــهــنــي تـــهـــدف إلــــى إبــعــاد 

«المتدربين» من التطرف.
وحققت بكين التي كانت غاضبة جراء 
دعـــــوة تـــايـــوان إلــــى الــقــمــة رغــــم اعــتــبــارهــا 
مــقــاطــعــة صــيــنــيــة، انــتــصــاراً فــي منتصف 
القمة، فقد أعلنت نيكاراغوا الخميس، أنها 
قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه 

واعترفت بالصين الشعبية.
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«الثنائي التاريخي»... على خطاها يريد أوروبا قوية

خط باريس ـ برلين ما بعد عهد ميركل
باريس: ميشال أبونجم

بـــعـــد أقـــــل مــــن عـــشـــريـــن يـــومـــاً، 
يحل دور فرنسا في ترؤس الاتحاد 
الأوروبــي لستة أشهر. وقبل ثلاثة 
أيــــــــام، عـــــرض الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــاكــــــرون، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
برنامجاً حافلاً لما ينوي الدفع به من 
أجل بناء السيادة الأوروبية الأمنية 
والدفاعية والصناعية، والالتفات 
إلى مسائل الهجرات المتدفقة على 
أوروبـــــــا، وتــعــديــل اتــفــاقــيــة شنغن 
لــلــتــنــقــل الـــحـــر بـــين الــــــدول المــوقــعــة 
عليها، وسلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
والقمم والمشاريع الخاصة بالتعليم 
وتــنــقــل الـــطـــلاب فـــي إطـــــار بــرنــامــج 
«إيراسموس»، والاهتمام بأفريقيا 
الــغــربــي، وغيرها  ومنطقة البلقان 

من المشاريع الطموحة.
بــيــد أن طــــرح المـــشـــاريـــع شــيء 
وتحقيقها -أو على الأقــل بعضها- 
يـــحـــتـــاج مـــــن داخــــــــل الاتــــــحــــــاد إلـــى 
شريك قوي. وثمة ثابتة في تاريخ 
الاتحاد قوامها أن التفاهم الفرنسي 
- الألماني هو الضامن لدفع الاتحاد 
إلـــى الأمـــــام، إذ أنـــه كـــان -ولا يـــزال- 
العربة التي تشده. وخلال السنوات 
الــــثــــلاثــــين الأخــــــيــــــرة، شـــهـــد تـــاريـــخ 
الاتحاد قيام ثنائي فرنسي - ألماني 
ترك دمغته على المشروع الأوروبي، 
ومنهم -على سبيل المثال- الجنرال 
ديغول وكونراد أديناور، وفاليري 
جيسكار ديستان وهلموت شميت، 
وفــرنــســوا ميتران وهيلموت كــول، 
وآخرهم إيمانويل ماكرون وأنجيلا 
ميركل. والحال أن الأخيرة المنتمية 

إلــــى الــيــمــين الألمــــانــــي غــــــادرت بحر 
الأسبوع الفائت المسرح السياسي 
بعد ١٦ عاماً من الحكم المتواصل، 
لــتــتــرك مــــاكــــرون يــتــدبــر أمــــــوره مع 
خليفتها الاشــتــراكــي الديمقراطي 

أولاف شولتس.
وثمة تقليد دأب عليه الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي والمــــســــتــــشــــار الألمـــــانـــــي، 
وهــو أن تــكــون أول زيـــارة خارجية 
إلـــــى عـــاصـــمـــة شـــريـــكـــه الـــتـــاريـــخـــي. 
ويذكر الفرنسيون أنه بعد انتخاب 
فــرنــســوا هــولانــد عــام ٢٠١٢، توجه 
بـــرلـــين، إلا أن  إلـــى  مــســاء تنصيبه 
الأحوال الجوية السيئة كادت تسقط 
طائرته، ما اضطره إلى العودة إلى 
بــاريــس. وقتها، تأجلت زيــارتــه ٢٤ 

ساعة فقط.
وجــريــاً عــلــى هـــذه الـــعـــادة، زار 
الــعــاصــمــة الفرنسية أول  شــولــتــس 
مــن أمـــس لــغــداء تــعــارف وعــمــل مع 
ماكرون. وقياساً على الأجواء التي 
ســادت اللقاء، والتصريحات التي 
أدلــــى بــهــا الــطــرفــان، يــمــكــن الــرهــان 
عـــلـــى أن الـــعـــلاقـــة بــــين المـــســـؤولـــين 
امـــتـــداداً للعلاقة الخاصة  ســتــكــون 
التي ربطت مــاكــرون وميركل. وقد 
سارع الرئيس الفرنسي، بعد اللقاء، 
إلى تأكيد أن «هذه المحادثات الأولى 
تعكس بوضوح تطابقاً متيناً في 
الــــنــــظــــر». ورد شــولــتــس  وجــــهــــات 
على ذلك بتأكيده وجود «مقاربات 
بــنــاءة كــثــيــرة»، مضيفاً أنـــه «واثـــق 
من أن العلاقات الفرنسية - الألمانية 

ستواصل الازدهار».
وكــــــانــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمانية الجديدة، أنالينا بيربوك، 

قــد تــوجــهــت إلـــى الــطــرف الفرنسي 
قائلة: «بإمكانكم الاعتماد على دعم 
ألمــانــيــا». ويــريــد الــطــرفــان أن يعبئا 
جهودهما من أجل «خدمة أوروبا».
وثــمــة مــواضــيــع ملحة للغاية 
يـــتـــعـــين عـــلـــى مـــــاكـــــرون وشـــولـــتـــس 
التعاون والتنسيق بشأنها، وأولها 
الأزمة الأوكرانية، والتوتر القائم بين 
المعسكر الغربي وروسيا، على الرغم 
الـــذي حصل  مــن الاتــصــال الهاتفي 
بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير 
بوتين. وكانت هذه الأزمة على رأس 
المسائل التي بحثها الطرفان اللذان 

يجمع بينهما رؤية تجد من المفيد 
الحوار، بل التعاون مع روسيا، بدل 
ســلــوك مــســار يمكن أن يفضي إلى 
حرب باردة جديدة. وباريس وبرلين 
معنيتان أكثر مــن غيرهما بالملف 
الأوكراني، لأنهما يرعيان ما يسمى 
«مجموعة نــورمــانــدي» التي تضم 

-إلى جانبهما- موسكو وكييف.
ومــع كــل تصعيد بــين السلطة 
المــــركــــزيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا ومــنــاطــق 
الشرق الانفصالية، تعود الوساطة 
الأوروبـــــــيـــــــة إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن عــجــزهــا عـــن الـــدفـــع إلــى 

تـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاقــــات مـــيـــنـــســـك الـــتـــي 
رسمت الطريق لوضع حــد للأزمة 
الأوكرانية. وثمة من يرى أوروبياً أن 
بوتين يفضل التعامل مباشرة مع 
نظيره الأميركي، بدل الاستمرار في 

مسار أوروبي لم يفضِ إلى حلول.
وفــــــي أي حـــــــال، فــــــإن بـــاريـــس 
وبــرلــين مــتــفــاهــمــتــان عــلــى ضـــرورة 
اتــخــاذ إجـــــراءات «قـــويـــة»، فــي حــال 
عمدت روسيا إلى «غزو» أوكرانيا، 
وهو أمر مستبعد. وفي هذا السياق، 
هــــدد شـــولـــتـــس، أواســــــط الأســـبـــوع 
«عــواقــب» محتملة على  بـــ المــاضــي، 

خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز «نـــــورد ستريم 
٢» الــذي يربط روسيا بألمانيا، في 
حــــال شــنــت مــوســكــو هــجــومــاً على 
أوكــرانــيــا. ومــشــروع «نـــورد ستريم 
٢» مــــا كـــــان لــيــتــحــقــق لـــــولا تــمــســك 
ميركل به، على الرغم من الضغوط 
الأمــيــركــيــة، خصوصاً زمــن دونــالــد 

ترمب.
تـــنـــعـــقـــد قــمــة  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
أوروبية يومي الـ١٦ والـ١٧ من الشهر 
الحالي فــي بــروكــســل، ستكون أول 
اخــتــبــار عملي للتنسيق الفرنسي 
- الألمــــــانــــــي. وقــــــد ســـــــارع مــــاكــــرون 

إلــــى الإعـــــلان عـــن أنــــه «فــــي المــســائــل 
الاجــتــمــاعــيــة، ومـــواضـــيـــع الــتــحــول 
الــبــيــئــي والـــرقـــمـــي، والـــــرد المــشــتــرك 
عـــلـــى تـــحـــديـــات الـــهـــجـــرة ومــســائــل 
الاستثمار أو الانفتاح الدستوري، 

أبدينا حقاً عزماً على العمل معاً».
وبـــالـــنـــظـــر لمـــــا قــــالــــه شــولــتــس 
فـــي بـــاريـــس، ومـــا أعــلــنــه لاحــقــاً من 
بروكسل عقب لقائه شارل ميشال، 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــــي، فـــإن 
قـــدراً كافياً مــن التفاهم والتنسيق 
سيقوم سريعاً بين الرجلين. وتأكيد 
شولتس أن الأوروبيين «يحتاجون 
إلى أوروبا قوية تحقق أقصى قدر 
من طاقتها، لذا ينبغي إيجاد سبيل 
لتعزيز السيادة الأوروبية، وألمانيا 
-الـــبـــلـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي قـــلـــب أوروبـــــــا- 
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة، ولا يــمــكــن أن 
تــبــقــى عــلــى الـــهـــامـــش»؛ هـــذا الــكــلام 
يمكن نسبته إلى ماكرون الذي يدعو 
مــنــذ انــتــخــابــه ربــيــع عـــام ٢٠١٧ إلــى 
قيام الدفاع الأوروبي، وإلى تحقيق 

«الاستقلالية الاستراتيجية».
وعــــلــــى هـــــــذا الــــصــــعــــيــــد، فـــإنـــه 
بإمكان ماكرون أن يراهن على دعم 
شولتس الذي يدير تحالفاً يتشكل 
مــن حــزبــه الاشــتــراكــي الديمقراطي 
والـــخـــضـــر والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، والـــــذي 
يدعو إلى تعزيز الاندماج الأوروبي. 
وبـــــذلـــــك، فـــــإن الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي، 
بعد رحيل ميركل عــن السلطة، قد 
يــجــد نــفــســه مــتــأخــراً عــن طــروحــات 
شريكه الألماني الذي يدعو تحالفه 
إلــى «تــطــور الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
دولة فدرالية أوروبية». والحال أن 
ماكرون على الرغم من كونه أوروبي 

الــهــوى، لن يكون قــادراً على السير 
فــي هــذا الاتــجــاه، إذ إنــه مقبل على 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة يـــواجـــه فيها 
اليمين واليمين المتطرف، وكلاهما 
ســيــعــارضــان بــقــوة أي تــوجــه نحو 

دولة أوروبية فدرالية.
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن الأوضــــــاع 
ــــــدول  الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن ال
الأوروبـــــيـــــة تــجــعــل مـــشـــروعـــاً كــهــذا 
ضـــربـــاً مـــن الـــخـــيـــال، ربـــمـــا يتحقق 
ولـــكـــن بــعــد مـــــرور ســـنـــوات طــويــلــة. 
وعلى الرغم من الرغبة في استمرار 
التنسيق، والسعي إلى التطابق التام 
بين برلين وباريس، فإن هناك مسائل 
تتباعد فيها مواقف الطرفين، ومنها 
مــوضــوع الــطــاقــة، حــيــث إن بــاريــس 
مــســتــمــرة فـــي الـــرهـــان عــلــى الــطــاقــة 
الــنــوويــة الــتــي تعدها نظيفة، فيما 
خــرجــت بــرلــين مــنــهــا مــنــذ ســنــوات. 
وتريد باريس إدراج الطاقة النووية 
بـــين مـــصـــادر الــطــاقــة «الـــخـــضـــراء»، 
وهو ما ستكون الحكومة الألمانية، 
خـــصـــوصـــاً جــــنــــاح الـــخـــضـــر فــيــهــا، 

عاجزة عن «مسايرة» باريس فيه.
قـــــــد يــــــكــــــون هـــــــــذا المــــــلــــــف أحـــــد 
المــواضــيــع الــخــلافــيــة، ولــكــنــه ليس 
الوحيد. فتوجهات الطرفين ليست 
مــتــطــابــقــة فـــي مـــوضـــوع المــديــونــيــة 
والــــــعــــــجــــــز وتــــــمــــــويــــــل الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــقــــارة الــقــديــمــة. 
لكنها جميعها مسائل يتعين أخذ 
مواقف الأطراف الأخرى فيها بعين 
الاعـــتـــبـــار، فـــي مــــحــــاولات غــرضــهــا 
إلــى مقاربات مشتركة لن  التوصل 
تتوافر إلا بعد كثير من المشاورات 

والمساومات.

تقليد دأب عليه الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أن تكون أول زيارة خارجية إلى عاصمة شريكه التاريخي (رويترز)

«مجموعة السبع» تعد لموقف حازم من «النشاط الخبيث» الروسي و«الإكراه الاقتصادي» الصيني
واشنطن: علي بردى

اتجهت مجموعة السبع للدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى نـــحـــو اتـــخـــاذ 
مــواقــفــة «حــــازمــــة» و«مــــوحــــدة ضد 
المـــعـــتـــديـــن الـــعـــالمـــيـــين» حـــيـــال كــثــيــر 
المــلــفــات الساخنة على الساحة  مــن 
الــــدولــــيــــة، لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
«الــــنــــشــــاط الـــخـــبـــيـــث» لمـــوســـكـــو،  بـــــ
الـــذي أطلقته وزيــرة  وفــقــاً للوصف 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــراس 
عــلــى الــحــشــود الــعــســكــريــة لــروســيــا 
عــنــد الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا، فــضــلاً 
«الإكراه الاقتصادي»  عن التصدي لـ
مــــن الـــصـــين فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الهندي والــهــادي، وكيفية التعامل 
مــع إيــــران فــي ظــل مــحــادثــات فيينا 
إلــى الاتفاق  الجارية حالياً للعودة 
النووي، المعروف أيضاً باسم خطة 
العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة 
إلـــــى الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــرى 
كجائحة «كوفيد - ١٩» وتغيّر المناخ. 
إلــى مدينة ليفربول  ومنذ وصــولــه 
الــســاحــلــيــة بــشــمــال غــربــي إنــجــلــتــرا 
والمــشــهــورة بطاقتها الشابة وفــرق 
كرة القدم وفرقة البيتلز، شرع وزير 
الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
في سلسلة اجتماعات ثنائية ترمي 
إلــى نسج موقف موحد مع نظرائه 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة، الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــيــز 
تراس والفرنسي جان إيف لودريان 
والألمانية أنالينا بربوك والإيطالي 
لويجي دي مايو والكندية ميلاني 

جــــولــــي والــــيــــابــــانــــي يـــوشـــيـــمـــاســـا 
هــايــاشــي، والــتــعــامــل مـــع المــخــاوف 
المتزايدة من حشد القوات الروسية 

قرب أوكرانيا.
وهـــــــذا مــــا عــكــســتــه تـــــــراس فــي 
مستهل الاجــتــمــاع الأخــيــر برئاسة 
تـــنـــتـــقـــل هــــذه  قــــبــــل أن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــرئــاســة إلــى ألمــانــيــا فــي مطلع عام 
قــالــت إن المــجــمــوعــة تريد  ٢٠٢٢، إذ 
«إظــــــهــــــار الــــــوحــــــدة ضـــــد المـــعـــتـــديـــن 
العالميين»، على أن تعد رداً منسقاً 
ضد «السلوكيات الخبيثة» لروسيا 
تــجــاه أوكـــرانـــيـــا. وأضــــافــــت: «نــحــن 
بحاجة إلى الدفاع عن أنفسنا ضد 
الــتــهــديــدات المـــتـــزايـــدة مـــن الــجــهــات 
المــعــاديــة»، مــشــددة على أنــه «علينا 
أن نــتــحــد بـــقـــوة لــلــوقــوف فـــي وجــه 
المــعــتــديــن الــذيــن يــســعــون لــلــحــد من 
حــدود الحرية والديمقراطية». وإذ 
لفتت إلى أن «هناك قرارات اتخذها 
العالم الحر (…) على المدى القصير 
لــلــحــصــول عــلــى طـــاقـــة رخــيــصــة أو 
تــمــويــل رخـــيـــص»، فـــي إشـــــارة على 
مـــا يـــبـــدو إلــــى خـــط أنـــابـــيـــب «نــــورد 
ستريم ٢» المثير للجدل لنقل الغاز 
من روسيا إلى ألمانيا والاستثمارات 
الـــروســـيـــة الــضــخــمــة فـــي الــبــورصــة 
البريطانية، حــذرت مــن أن «هــذا له 
تكاليف طويلة الأجــل على الحرية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مــضــيــفــة أنــــه «لا 
يــمــكــنــنــا ارتــــكــــاب هـــــذا الـــخـــطـــأ مـــرة 
أخــــــــرى». وقـــبـــل تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا 
فـــي الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، لــطــالمــا 

كــانــت الـــوزيـــرة الألمـــانـــيـــة، وهـــي من 
حزب الخضر، من المعارضين لخط 
الأنــابــيــب الـــروســـي. وأفـــــاد الــنــاطــق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بــاســم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس بــــأن بــلــيــنــكــن وبــربــوك 
شــددا على «دعــم استقلال أوكرانيا 
وســيــادتــهــا وســـلامـــة أراضــيــهــا في 
الــروســي، واتفقا  الــعــدوان  مواجهة 
عــلــى أن هــنــاك حــاجــة لـــرد قـــوي في 

حال تصعيد موسكو».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــــايــــدن إنـــــه تـــحـــدث مــــع المــســتــشــار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس لتهنئته 
عــلــى تــولــيــه مــنــصــبــه، وإنــــه يتطلع 
إلى العمل معاً في قضايا من بينها 
التعزيز العسكري الروسي بالقرب 
مــن أوكــرانــيــا. وقــال بــايــدن: «أتطلع 
إلــى العمل بشكل وثــيــق معاً بشأن 
مـــجـــمـــوعـــة كـــامـــلـــة مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن بــيــنــهــا الـــجـــهـــود عــبــر 
الأطــــلــــســــي لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــعـــزيـــزات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة المــــزعــــزعــــة 
لــــلاســــتــــقــــرار عــــلــــى طـــــــول الـــــحـــــدود 

الأوكرانية».
وكـــانـــت تــــراس وبــلــيــنــكــن عــبــرا 
أيضاً عــن «القلق البالغ» مــن حشد 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
الأوكرانية. وقالا في موقف مشترك، 
إن «أي توغل روســي سيكون خطأ 
اســتــراتــيــجــيــاً وســتــكــون لـــه عــواقــب 

وخيمة».
ويــخــطــط الــدبــلــومــاســيــون في 
لـــيـــفـــربـــول أيــــضــــاً لاتـــــخـــــاذ قـــــــرارات 

إضافية في شــأن الجهود المتأخرة 
لـــتـــطـــعـــيـــم الـــــعـــــالـــــم ضـــــــد فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا» والـــــتـــــوتـــــرات فــــي غـــرب 
الــــبــــلــــقــــان وأفــــغــــانــــســــتــــان وكـــــوريـــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة واســــتــــعــــراض عــضــلات 
الصين في منطقة المحيطين الهندي 

والهادي.
وانــــعــــقــــد هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع فــي 
الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون 
فــــي فــيــيــنــا لمـــحـــاولـــة إحــــيــــاء اتـــفـــاق 

دولــي متعثر حــول طموحات إيــران 
الــنــوويــة. وأجـــرى الــوزيــر الأميركي 
«مـــــحـــــادثـــــات بـــــنـــــاءة» مـــــع نـــظـــرائـــه 
الألمانية والفرنسي والبريطانية في 
ليفربول، لمناقشة الخطوات التالية 
في شأن إيــران، كما توقف المبعوث 
الأميركي الخاص لإيران في المدينة 
في طريقه إلى فيينا. وشارك الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة 
الخارجية والأمــن المشترك جوزيب 

بــوريــل فــي اجــتــمــاعــات عــدة خاصة 
بــمــلــف إيــــــران. ودعـــــت تـــــراس أيــضــاً 
وزراء من رابطة دول جنوب شرقي 
آسيا (آسيان) إلى اجتماع ليفربول، 
علماً بأن كثيرين بينهم سينضمون 
عن بُعد بسبب فيروس «كــورونــا». 
وتــــحــــرص بــريــطــانــيــا عـــلـــى الــعــمــل 
بــشــكــل أوثـــــق مـــع الــــــدول الآســيــويــة 
كــجــزء مــن «المــيــل الــهــنــدي والمحيط 
الهادي» بعد خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبــي العام الماضي 
- لتعزيز التجارة البريطانية وكقوة 
مـــوازنـــة لــهــيــمــنــة الـــصـــين. وأخــبــرت 
تـــــــــراس نـــــظـــــراءهـــــا فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
الــســبــع أن الــديــمــقــراطــيــات بــحــاجــة 
إلــى مــحــاربــة «الإكــــراه الاقــتــصــادي» 
و«كــــســــب مـــعـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا»، 
وكـــلاهـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى نــــفــــوذ بــكــين 
المــتــزايــد فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. 
وبــعــد خــتــام اجــتــمــاعــات مجموعة 
الــــســــبــــع فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، يــــواصــــل 
بــلــيــنــكــن رحــلــتــه لــتــشــمــل أيــضــاً كــلاً 
من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند 
وهاواي. وتصب رحلته إلى منطقة 
جنوب شرقي آسيا في سياق جهود 
الولايات المتحدة لتعزيز «شراكتها 
الاستراتيجية» مع «آســيــان»، وفي 
إطار جهود إدارة الرئيس جو بايدن 
لبناء «إطـــار عمل اقتصادي جديد 
لمنطقة المحيطين الهندي والهادي» 
في أوائــل عــام ٢٠٢٢ وبناء سلاسل 
تــوريــد مــرنــة وأزمـــة المــنــاخ وضمان 
أن تكون منطقة المحيطين الهندي 
والهادي حرة ومفتوحة، علماً بأن 
«الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين 
الهندي والــهــادي الجديد سيشمل 
شراكات واسعة مع دول في المنطقة 
في المجالات الحاسم ، بما في ذلك 
الــرقــمــي والتكنولوجيا  الاقــتــصــاد 
الــتــوريــد والــطــاقــة  ومــرونــة سلسلة 

النظيفة».
الــخــارجــيــة  وأكــــد وكــيــل وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي 

والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، 
الـــهـــنـــدي  المـــحـــيـــطـــين  أن «مـــنـــطـــقـــة 
والهادي جزء مهم من اقتصادنا»، 
مضيفاً أن «الأمر لا يقتصر على أنها 
تمثل أكثر من نصف سكان العالم 
و٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي العالمي». وقال: «توجد ٧ 
من أكبر ١٥ سوق تصدير للولايات 
المتحدة في منطقة المحيطين الهندي 
الـــتـــجـــارة  كـــاشـــفـــاً أن  والــــــــهــــــــادي»، 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تـــجـــاوزت ١٫٧٥ تريليون  والمــنــطــقــة 
دولار. ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك مـــخـــاوف 
المــتــحــدة متخلفة  الــــولايــــات  مـــن أن 
عـــن الـــصـــين فـــي تــعــمــيــق الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــراتــيــجــيــة مع 
«آســــيــــان». والـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط 
الــهــادي هــي اتــفــاق تــجــارة حــرة بين 
أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي 
واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو 
ونــيــوزيــلــنــدا وســنــغــافــورة وفيتنام 
التي وقعت عام ٢٠١٨. وفي نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠، وقـــعـــت  (تــــشــــريــــن 
فــــي «آســــيــــان»  أعــــضــــاء  عـــشـــر دول 
وخمس دول إضافية، هي أستراليا 
والصين واليابان وكوريا الجنوبية 
ونيوزيلندا، على اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي 
تمثل نحو ٣٠ في المائة من إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــــي الـــعـــالـــم وعــــدد 
السكان. وتدخل هذه الشراكة حيز 
التنفيذ فــي يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.

اتجهت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى نحو اتخاذ مواقف «حازمة» 
و«موحدة ضد المعتدين العالميين» حيال كثير من الملفات الساخنة على الساحة الدولية (أ.ب)

مسؤول صيني سابق يعترف بأن بكين على عكس واشنطن لا تنشر السلبيات

هل أخطاء السياسة الخارجية تهدد حلم الإمبراطورية الصينية؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــردد الــــــــقــــــــادة الـــصـــيـــنـــيـــون 
بــاســتــمــرار أن الــعــالــم يشهد الــيــوم 
«تغييرات لم تحدث في قرن كامل». 
ومـــا يــقــصــده هــــؤلاء هــو أن مــيــزان 
القوة العالمي أصبح يميل لصالح 
بــلادهــم، بعد سنوات من التدهور 
الــقــيــادة الصينية  والامــتــهــان. لكن 
تـــــؤدي  تـــــواجـــــه خـــطـــر أن  نـــفـــســـهـــا 
مــحــاولــتــهــا اســتــغــلال مـــا يــفــتــرض 
أنــهــا نـــافـــذة تــتــيــح فــرصــة الــتــحــول 
لقوة عظمى إلى غلق هذه النافذة، 
بــحــســب مــيــنــكــســين بـــــي، وهـــــو مــن 
أصل صيني، ويعمل أستاذاً للعلوم 
السياسية الأمــيــركــيــة وخــبــيــراً في 

العلاقات الأميركية - الآسيوية.
يرى مينكسين بي، في تحليل 
نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أنـــــــه خـــــــلال ٤ عــــــقــــــود، مــــنــــذ وفــــــاة 
الزعيم المؤسس لجمهورية الصين 
الشعبية مــاو تسي تــونــغ، توفرت 
بيئة خارجية ســاعــدت الصين في 
الـــخـــروج مــن دائــــرة الــفــقــر والــعــزلــة 
لــتــصــبــح قــــوة اقــتــصــاديــة عــظــمــى. 
الــتــي  الــــعــــلاقــــات  تـــتـــعـــرض  والآن، 
طــورتــهــا الــصــين بــشــق الأنــفــس مع 
الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة فـــي الــغــرب 
للتآكل، مما يهدد استمرار النمو 
الاقـــتـــصـــادي لــلــصــين، وحــصــولــهــا 
على الاســتــثــمــارات والتكنولوجيا 

الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــيــــهــــا. لـــيـــس هـــذا 
الـــــذي  الــــتــــحــــدي  بـــــل إن  فــــحــــســــب، 
تــــواجــــهــــه الــــصــــين عـــلـــى الــصــعــيــد 

الأمني أصبح أخطر.
فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــحـــقـــيـــق 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــصــيــنــيــة قــفــزات 
تكنولوجية كبيرة خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــعــتــمــد بــفــاعــلــيــة عـــلـــى حــلــفــائــهــا 
لتعزيز نفوذها في محيط الصين. 
وقد وقعت واشنطن اتفاقاً لتزويد 
أســتــرالــيــا بــغــواصــات نـــوويـــة، إلــى 
جــانــب زيـــــادة الــتــقــارب مـــع كـــل من 
اليابان والهند وأستراليا، وهو ما 
يعني زيادة عدد الخصوم الذين قد 
تواجههم الصين إذا ما تورطت في 

أي نزاع.
الــقــادة الصينيون  وقــد يقنع 
أنــفــســهــم بـــأنـــهـــم لا ذنـــــب لـــهـــم فــي 
التطورات. فقد فقدت الصين  هذه 
كثيراً من حظوظها الجيوسياسية 
بوصول الرئيس الأميركي السابق 
السلطة مطلع  إلــى  تــرمــب  دونــالــد 
ســــيــــاســــاتــــه  أدت  حـــــيـــــث   ،٢٠١٧
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــمـــائـــيـــة، وســيــطــرة 
الـــصـــقـــور المـــنـــاوئـــين لــلــصــين عــلــى 
إدارته، إلى تسريع نشوب المواجهة 
بين بكين وواشنطن. ثم جاء تفشي 
جائحة فيروس «كورونا المستجد» 
الـــــتـــــوتـــــرات  لــــيــــؤجــــج  عـــــــام ٢٠٢٠ 
الــصــيــنــيــة. فالرئيس   - الأمــيــركــيــة 

ترمب كان يعتقد أن تعامل الصين 
الــســيــئ مــع الــفــيــروس فــي الــبــدايــة 
كـــان جــــزءاً مــن مـــؤامـــرة اســتــهــدفــت 
الفوز بولاية رئاسية  حرمانه من 
ثــــانــــيــــة فـــــي انــــتــــخــــابــــات نــوفــمــبــر 
أن  كــمــا  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  (تـــشـــريـــن 
الاضــــطــــراب الـــشـــديـــد فـــي ســلاســل 
الجائحة  الإمداد والتوريد نتيجة 
دفـــع الــــدول الــغــربــيــة إلـــى تقليص 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــصــين، وتقصير 
ســــلاســــل الإمــــــــــداد. والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الأمر لا يتعلق بسوء الحظ، وإنما 
العدوانية  الخارجية  بالسياسات 
التي تمارسها الصين مع جيرانها، 
مــثــل بـــنـــاء الـــجـــزر الــصــنــاعــيــة فــي 
فــي بحر  المــتــنــازع عليها  المــنــاطــق 
الـــــصـــــين الـــــجـــــنـــــوبـــــي، ومــــمــــارســــة 
الــقــهــر الاقـــتـــصـــادي مـــع شــركــائــهــا 
التجاريين مثل أستراليا، وتبنى 
دبـــلـــومـــاســـيـــة «الـــــذئـــــب المــــحــــارب» 
الوطنية المتطرفة؛ هذه السياسات 
فــي بلورة  أكثر أهمية  لعبت دوراً 
المــــوقــــف الـــغـــربـــي المـــــنـــــاوئ لــبــكــين 

حالياً.
ويــــــــرى مـــيـــنـــكـــســـين بـــــي الـــــذي 
يعمل حالياً أستاذاً للإدارة العامة 
في كلية كليرمونت ماكينا كوليدج 
الأمــيــركــيــة،  فــي ولايـــة كاليفورنيا 
الـــبـــاحـــث غــيــر المــقــيــم فـــي بــرنــامــج 
آسيا بمركز أبحاث مارشال فاند 
تــبــنــي  الـــســـبـــب وراء  أن  الألمـــــانـــــي، 

الـــــصـــــين لـــــهـــــذه الــــســــيــــاســــات غــيــر 
ة يتمثل في عملية صناعة  البناء
الــتــي باتت  الــقــرار الصيني حالياً 
تفتقد إلى الميكانيزمات التقليدية 
لـــلـــتـــحـــكـــم فـــــي المـــــخـــــاطـــــر. وخـــــلال 
أغــلــب ســـنـــوات مـــا بــعــد مـــاو تسي 
فــتــرة حــكــم خليفته  تـــونـــغ، ومــنــذ 
القيادة  دينغ سياو بنغ، ضمنت 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الالـــــتـــــزام بــالــســيــاســة 

الـــخـــارجـــيـــة لـــديـــنـــغ، المــتــمــثــلــة فــي 
«عدم الظهور القوي» على المسرح 
العالمي. كما أن تبنى أي مبادرات 
ســيــاســيــة كــبــرى كـــان يــحــتــاج إلــى 
للمكتب  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  مــوافــقــة 
السياسي للحزب الشيوعي الحاكم 
بالإجماع. وعلى الرغم من أن هذه 
الآلية ليست مثالية، وكانت سبباً 
في تعثر الإصلاحات الاقتصادية 

في أواخر العقد الماضي، فإنها في 
الوقت نفسه جنبت الصين وقوع 
السياسة الخارجية في أخطاء قد 
تــتــحــول إلــى كــــوارث. ولــكــن الــيــوم، 
ومع مركزية عملية صناعة القرار، 
وتـــــراجـــــع فـــــرص المــــراجــــعــــة فــيــهــا، 
أصـــبـــح احـــتـــمـــال تــبــنــي ســيــاســات 
عــالــيــة المــخــاطــر أقـــــوى، واحــتــمــال 

التراجع عنها أقل.

وقـــــد شــكــلــت خــــســــارة الــصــين 
الــــتــــوازن والمــــرونــــة الــتــكــتــيــكــيــة في 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة مــشــكــلــة 
كبيرة. وأبــلــغ دليل على ذلــك ملف 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان. فــــفــــي ســــنــــوات 
مـــــا بـــعـــد مـــذبـــحـــة مـــــيـــــدان الـــســـلام 
الــســمــاوي (تــيــانــانــمــن) عـــام ١٩٨٩، 
ضــد المــطــالــبــين بــالــديــمــقــراطــيــة في 
الــقــادة الصينيون  الــصــين، أصــبــح 
مهتمين بنسبة بسيطة بالمعايير 
الغربية لحقوق الإنــســان، وكــانــوا 
يــدركــون على الأقــل أن الانتهاكات 
الــحــادة لــحــقــوق الإنــســان يمكن أن 
يكون لها آثار سلبية غير مرغوبة. 
لــذلــك، وفــي حــين ظلت الانتهاكات 
قــــائــــمــــة، فـــإنـــهـــا لـــــم تـــكـــن جــســيــمــة 
فــعــل من  بــمــا يــكــفــي لإثــــــارة ردود 
الــغــرب. ولكن  جــانــب حلفائها فــي 
تــتــعــرض  الأمـــــر تــغــيــر الآن، حــيــث 
أقلية الإيــغــور المسلمة لانتهاكات 
جماعية في إقليم شينغيانغ. كما 
أنهت الصين صيغة «دولــة واحــدة 
ونظامان» المنظمة للعلاقة بين بر 
الـــصـــين الــرئــيــســي وهـــونـــغ كــونــغ. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــــســـــؤال مــا 
زال قائماً بشأن مــا إذا كــان القادة 
الــصــيــنــيــون يــمــتــلــكــون مـــن المــرونــة 
ما يكفي لتغيير مسارهم، خاصة 
في ظل تنامي النزعة الوطنية في 
الــداخــل، فــإن الخطر الــذي تواجهه 
الـــصـــين كـــبـــيـــر، وه يـــفـــرض عــلــيــهــا 

التحلي بالحكمة لمــحــاولــة تغيير 
المسار.

وقــد انتقد وزيــر مالية صيني 
ســابــق الإحــصــائــيــات الــتــي تعلنها 
بـــــــلاده لأنــــهــــا لا تــشــيــر عـــلـــى نــحــو 
مناسب إلى التغييرات الاقتصادية 
السلبية، وذلك من خلال بيان علني 
حــــــاد نـــــــادر مـــــن شــخــصــيــة رفــيــعــة 
المــســتــوى، مما يسلط الــضــوء على 
مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء 
دقــة وموثوقية البيانات الوطنية. 
وأعــــلــــن اجـــتـــمـــاع لـــكـــبـــار الـــزعـــمـــاء، 
الأســبــوع المــاضــي، عن أن ٣ عوامل، 
تتمثل في انكماش الطلب والصدمة 
في الإمـــدادات وإضعاف التوقعات، 
سوف تؤثر على النمو الاقتصادي 
للصين فــي الــعــام المقبل. ومــع ذلــك، 
لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات 
الإحـــصـــائـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت جــمــيــعــاً 
«جــــيــــدة جــــــــداً»، حــســبــمــا قـــــال لــيــو 
جــيــوي، وزيــــر المــالــيــة الــســابــق، في 
فعالية عبر الإنترنت أمس (السبت).

وأضــاف لو: «هناك أرقــام غير 
كافية تعكس التغييرات السلبية»، 
الــــبــــيــــانــــات الأحـــــاديـــــة  مـــتـــابـــعـــاً أن 
الــــجــــانــــب تـــــزيـــــد صــــعــــوبــــة تــقــيــيــم 
تــقــديــرات الحكومة الحالية بشأن 
هـــذه الــعــوامــل الــثــلاثــة الــتــي تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد. وأردف 
«في المقابل، تعلن الولايات المتحدة 

عن أرقام إيجابية وسلبية».

محتجون في لوس أنجليس يطالبون أمس بمقاطعة 
الألعاب الشتوية في بكين تحت شعار «لا ألعاب من دون حقوق» (رويترز)



جــــــريــــــت الانــــتــــخــــابــــات 
ُ
أ إن 

الــنــيــابــيّــة المــــوعــــودة فـــي لــبــنــان، 
فــــإنّ أزمــــة هـــويّـــة قـــد تــنــفــجــر في 
اللبنانيّة، أو  الحياة السياسيّة 
ــى مــنــهــا. لــكــنْ حــتّــى 

ّ
فـــي مـــا تــبــق

لــــو لــــم تُــــجــــرَ الانـــتـــخـــابـــات تــلــك، 
الــنــتــيــجــة  تــتــغــيّــر  يُــــرجّــــح أن لا 
كــثــيــراً. الأزمــــة المـــذكـــورة تضرب 
قـــوى أســاســيّــة ثــلاثــاً: العونيّين 
والـــــحـــــريـــــريّـــــين والـــــــبِـــــــرّيّـــــــين، أو 
بــالأســمــاء الــتــنــظــيــمــيّــة: «الــتــيّــار 
الوطنيّ الحرّ» و«تيّار المستقبل» 

و«حركة أمل». 
إلــى هــذه البيئات  المُنتمين  أنّ  الــظــنّ  أغــلــب 
الحزبيّة، لا سيّما البيئتين الأوليين، يتساءلون 
هم 

ّ
هــذه الأيّــــام: مــن نــحــن؟ أغــلــب الــظــنّ أيــضــاً أن
يفعلون ذلك بكثرة وإلحاح وربّما بعصبيّة.

لأسباب مختلفة، وربّما حتّى إشعار آخر، 
لــن يــواجــه «حــــزب الــلــه» و«الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيّــة» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدّمــيّ الاشــتــراكــيّ» أزمـــة مــن هــذا 
النوع. هذه القوى الثلاث راسخة، ولو بتفاوت، 
ها 

ّ
في ما تدين به. لديها مشاكلها الكثيرة لكن

ليست من جنس مشاكل الهويّة. 
الـــقـــواســـم المــشــتــركــة بين  فـــي المـــقـــابـــل، أوّل 
ــهــم جميعاً 

ّ
أن العونيّين والــحــريــريّــين والــبِــرّيّــين 

ثمار مشاريع بلغت حدودها القصوى ثمّ انتهت 
إلــى نتائج أقـــلّ مــن دنــيــا: مــع الــعــونــيّــين، وصل 
إلــى رئــاســة الجمهوريّة بعد  الــجــنــرال  زعيمهم 
سجلّ حافل بــالآلام والنفي والمساومات، ولكنْ 
أيضاً بالوعود المنتفخة، فإذا هي أسخف رئاسة 
وأشدّها هزالاً وأكلافاً في التاريخ الحديث لهذا 
 في حجم 

ٌ
البلد. مع الحريريّين، انتهت تجربة

اغتيال رفيق الحريري ثمّ وراثة نجله سعد الذي 
وُلّي رئاسة الحكومة غير مرّة، بسؤال من جنس 
الــحــزازيــر: هــل سيخوض سعد الانــتــخــابــات أم 
لا، هل سيبقى سياسيّاً أم سيعتزل السياسة؟ 
أمّا البرّيّون الذين نجح زعيمهم نبيه برّي في 
اقتطاع المجلس النيابيّ وتكريس استحواذه 
على رئاسته، فيبحثون عن قائد وريــث، فيما 
ون تحت وطــأة عجزهم عــن التصريح بما 

ّ
يئن

فـــي صــــدورهــــم، وعــــن ضــيــق حــركــتــهــم فـــي عقد 
التحالفات وفي اختيار العداوات.

ــلــوا 
ّ
وفــــي مــعــزل عـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن مــث

المــشــاريــع الــســيــاســيّــة الــثــلاثــة، وعـــن هــزالــهــم أو 
قـــصـــورهـــم، يــبــقــى مـــن المـــلائـــم أن نـــتـــســـاءل عن 
ـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه  المــــشــــاريــــع نــفــســهــا، وعـــــن ال
الــهــزال التمثيليّ  الــتــســبّــب بــهــذا  طبيعتُها فــي 

الذي تنتهي إليه. 
فالعونيّة نقلت المسيحيّين، أو أكثريّتهم، من 
موقع إلى آخر في السياسات المحلّيّة والعربيّة 
والدوليّة ســواءً بسواء. الحريريّة فعلت شيئاً 
ة، أو بأكثريّتهم. أمّا البرّيّة، ورغم 

ّ
مشابهاً بالسن

انحيازاتها التي تظهر على طريقة «في التحليل 
الأخير»، فتبقى مُحيّرة: من جهة، ورثت الحيرات 
الــصــدر. ومن  الكثيرة لمؤسّسها الإمـــام موسى 
جهة أخـــرى، باتت قليلة الثقة بالزمن إذ طال 
ها 

ّ
انتظارها موتَ «حزب الله» الذي لا يأتي. إن

على مشارف يأس قاتل.
مــقــابــل هـــذه الــحــيــرة الــبــرّيّــة 
التي لا تؤسّس لأيّة ديمومة، ولا 
أيّة وجهة، فإنّ سطحيّة  تصلّب 
الــنــقــلــتــين الــعــونــيّــة والــحــريــريّــة 
تــجــعــل الأولـــــى أقــــرب إلــــى غيمة 
صيف، والثانية أشبه بربيع لم 

يكتمل.
فــالــعــونــيّــة لــم تــســتــســغ، في 
الــعــمــق، المــقــاومــة والــتــحــالــف مع 
ســوريّــا الأســد وإيـــران خامنئي، 
ناهيك عن مناهضة «الإمبرياليّة 
يّة 

ّ
والصهيونيّة». أمّا البيئة السن

ت حول الحريريّة فلم تعد ترى زعيمها 
ّ
التي التف

في عبد الناصر، أو في عبد ناصر ما، ولا عادت 
تــرى جيشها فــي المقاومة الفلسطينيّة، أو في 
مقاومة ما، لكنّ هذه البيئة لا زالت تبحث عمّا 

صارتْه، أو عن معنى تصيره؟
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ولــــلأســــبــــاب الــطــائــفــيّــة 
المــعــروفــة، لــم تــتــحــوّل الــقــوّتــان المــذكــورتــان إلــى 
لتين لبورجوازيّة عابرة للطوائف، ولا كان 

ّ
ممث

أمــر كهذا مطروحاً أصــلاً. يصحّ ذلــك أيضاً في 
الــبــرّيّــة الــتــي صـــار «حـــزب الــلــه» ينافسها على 
الــبــورجــوازيّــة الشيعيّة نفسها بعدما  تمثيل 
نجح، بالحرام قبل الحلال، في استيلاد شطر 

منها وإلحاق شطر آخر.  
ويبقى الأهمّ أنّ العونيّة حين لا تكون على 
علاقات خاصّة بـ «الغرب»، ويكون رئيسُ تيّارها 
مشمولاً بعقوبات أميركيّة، تشبه الحريريّة حين 
لا تجمعها عــلاقــات خــاصّــة بـــ «الــعــرب». أي أنّ 
عون والحريري يشكّلان راهناً الثنائيّة المعاكسة 
تماماً لثنائيّة بشارة الخوري وريــاض الصلح 
دّمت كشرط تأسيسيّ للاستقلال. 

ُ
التي غالباً ما ق

أمّا البرّيّة فعليها أن تستأذن شقيقها الطائفيّ 
الأقــــــوى فـــي الأمــــــور الــــجــــدّيّــــة، الـــداخـــلـــيّ منها 

والخارجيّ.
والـــحـــال أنّ مــا بـــات فــي يــومــنــا هـــذا يفاقم 
الــنــواقــص ويظهّرها هــو الــتــحــدّي غير الــعــاديّ 
الــذي صــار «حــزب الــلــه» يطرحه على التركيبة 
اللبنانيّة بمجملها: فــالــعــونــيّــون غير متروك 
لهم سوى فتات السلطة، وقد يفاجئهم الحزب 
بحرب تقضم ذاك الفتات نفسه. والحريريّون، 
 أمامهم 

ّ
الذين انهزموا أمام «حزب الله»، لم يتبق

سوى مغازلته علّه يمنّ عليهم بفتات مشابه، 
فيما الــبــرّيّــون مــهــدّدون دومــاً فــي قدرتهم على 

الاحتفاظ بالفتات المتروك لهم. 
فليس صدفة بالتالي أن ينكمش كلّ حديث 
عن الحريري إلى تكهّنات حول أمواله وأمزجته 
الــشــخــصــيّــة، وأن يــتــأرجــح الـــكـــلام عـــن جــبــران 
بــاســيــل بـــين وصـــولـــه إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريّــة 
أمّــا مصير  النيابيّ.  وعجزه عن الفوز بمقعده 
«أمــل» برمّته فمطروح على المحكّ، فيما تحوم 
التقديرات الغائمة والغامضة حول وراثة برّي.

أيّة خريطة سياسيّة بديل قد تنشأ؟ يصعب 
الــســؤال يبقى مُغرياً لسبب  الــجــواب الآن، لكنّ 
واحــد على الأقـــلّ: معرفة لمــن سيتّجه الاحتقار 

في الطور المقبل!
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حازم صاغية

زات فيروس «كورونا»
ِّ

الوقت مبكر جداً لفرض معز
بـــــدأ مـــســـؤولـــو الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
يــنــبــغــي  كــــــان  لــــون عــــمّــــا إذا  يــــتــــســــاء
مــراجــعــة تــعــريــف «الــتــطــعــيــم الــكــامــل» 
زة -حتى يتمكن  ليشمل الجرعات المعزِّ
الـــنـــاس مـــن الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة 
الــكــامــلــة ضــد الــفــيــروس. ولــكــن حتى 
زة  إن كــان الــحــصــول على جــرعــة مــعــزِّ
خياراً جيداً لمعظم الناس، فإن جعله 
إلزامياً في المكاتب والمدارس والمطاعم 
وغـــيـــرهـــا، قـــد يــنــتــقــص مـــن الــجــهــود 
الرامية لضمان حصول الجميع على 

اللقاح الأساسي.
زة  تفترض فــكــرة الــجــرعــات المــعــزِّ
ـــمـــين» -ولـــكـــن  أن الأشــــخــــاص «المـــطـــعَّ
ليس «المعزّزين»- بإمكانهم المساهمة 
فــــي إربـــــــاك وازدحـــــــــام المــســتــشــفــيــات، 
وأن التعزيز يقلل بشكل ملحوظ من 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. ولـــكـــن لــيــس من 
زة  الـــواضـــح أن مــنــح الـــجـــرعـــات المـــعـــزِّ
للشباب الأصــحــاء ســـوف يــؤثــر على 

مسار الوباء بهذه الطريقة.
يـــقـــول بــــول أوفــــيــــت، مـــديـــر مــركــز 
فـــي مستشفى  بــالــلــقــاحــات  الــتــوعــيــة 
الأطــــفــــال فـــي فــيــلادلــفــيــا، والمـــعـــارض 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة ضــــد حـــركـــة مــكــافــحــة 
التطعيم، إن الأطــفــال المــرضــى الذين 
يراهم في المستشفى لم يتم تطعيمهم، 

على الرغم من أن الكثير منهم تتجاوز 
أعـــمـــارهـــم ١٢ عــــامــــاً، ولـــطـــالمـــا كـــانـــوا 
مؤهلين للحصول على الجرعة. وفي 
المعتاد لا يتم تطعيم الوالدين أيضاً.

فــــإذا كـــان الـــهـــدف، كــمــا أخــبــرنــي، 
الوقاية من الأمراض الحادة، ودخول 
المــســتــشــفــيــات، والـــــوفـــــاة، فــــإن فــرض 
زة لن يساعد في شيء،  الجرعات المعزِّ
وأضاف قائلاً: «إن مناقشات الجرعات 
زة مُحبطة للغاية. ولا أعتقد أن  المعزِّ
تلك الجرعات سوف يكون لها تأثير 

كبير على منحنى الوباء».
ربــــمــــا يـــغـــيّـــر «أومــــــيــــــكــــــرون» مــن 
بعض الأمور، استناداً إلى ما يتعلمه 
الباحثون حول قدرته على الانتشار 
وقدرته على مراوغة اللقاحات. ولكن 
في حالة متغير «دلتا» السائد، فهناك 
دلـــيـــل عـــلـــى أن الـــلـــقـــاحـــات مــســتــمــرة 
فـــي تــوفــيــر بــعــض الــحــمــايــة مـــن دون 
إلــى الأشخاص  زات. وبالنسبة  المــعــزِّ
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على ٦٥ عاماً، 
الــذيــن يــعــانــون مــن نقص المناعة،  أو 
مــــمــــن يــــتــــعــــرضــــون لمــــخــــاطــــر كـــبـــيـــرة 
الــوفــاة، فإن  بــدخــول المستشفيات أو 
زات بالنسبة لهم مهمة للغاية.  المــعــزِّ
ولكن من غير المرجح دخــول الشباب 
مين» إلى  والأشخاص الأصحاء «المطعَّ

وحــدة العناية المــركــزة جــراء الإصابة 
بالفيروس.

زات ليست  هــذا لا يعني أن المــعــزِّ
مــفــيــدة. بـــل إنــهــا كــذلــك كــمــا أبلغني 
بـــاروش، الباحث فــي كلية الطب  دان 
الـــذي صــمّــم جرعة  بجامعة هــارفــارد 
«جــــونــــســــون آنــــــد جــــونــــســــون»، عــلــى 
الرغم من أنها لا تخدم جميعها نفس 
الغرض. ولنتذكر أن لقاح «جونسون 
آنـــد جــونــســون» كـــان أقـــل فــاعــلــيــة في 
الــبــدايــة مــن لــقــاح «الــحــمــض الــنــووي 
الريبوزي المرسال» المكون من جرعتين 
مــــن إنــــتــــاج «فـــــايـــــزر» و«مــــوديــــرنــــا». 
وأســـفـــر الأمـــــر عـــن مـــوجـــة كــبــيــرة من 
إنــــتــــاج الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة، غـــيـــر أن 
فاعليتها تتضاءل بمرور الوقت. أما 
لــقــاح «جــونــســون آنــد جــونــســون» فلا 
يتلاشى أثره، إذ بعد ثمانية أو تسعة 
أشــهــر مـــن تـــنـــاول الـــجـــرعـــات، ينتهي 
الأمر باللقاحات الثلاثة ضمن مجال 

الفاعلية نفسه.
الــــحــــصــــول عــلــى  الــــســــبــــب وراء 
الجرعة الثانية من لقاح «جونسون 
آنـــــد جـــونـــســـون» يــكــمــن فــــي تــحــســين 
حماية الشخص من أعــراض فيروس 
«كورونا» بنسبة نحو ٧٥ إلى ٩٥٪. أما 
بالنسبة للقاحات «الحمض النووي 

الريبوزي المرسال»، تكمن الفكرة في 
إعادة توفير الحماية العالية.

مــن الناحية الــنــظــريــة، فــإن المــزج 
الــنــاس مناعة  والمطابقة قــد يمنحان 
أوســـع وأكــثــر دوامــــاً. ولــتــأمــين أفضل 
زة، من المفيد  المــعــزِّ تأثير من الجرعة 
الانــتــظــار ٦ أشــهــر بــعــد أول تطعيم. 
زات يجب أن  وشـــرح بـــاروش أن المــعــزِّ
تتسبب في إحــداث دفعة من الخلايا 
الــبــائــيــة الــجــديــدة المــنــتــجــة لــلأجــســام 
المـــضـــادة -ولـــكـــن لـــن يــكــون لــهــا نفس 
التأثير إذا كانت هذه الخلايا البائية 
لا تزال في حالة تنشيط بعد التطعيم 
الأولي. بعد مرور نحو ٦ أشهر، تعود 

الــخــلايــا الــبــائــيــة إلـــى حــالــة الــســكــون، 
زة إلـــى ســرعــة  وتـــــؤدي الــجــرعــة المـــعـــزِّ

تكاثرها.
يـــأتـــي بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات المــفــيــدة 
بشأن مختلف اللقاحات من دراسات 
الاخــــتــــبــــارات المــنــتــظــمــة الـــتـــي تُــعــطــى 
للاعبي كرة السلة المحترفين وغيرهم 
مــمــن يعملون فــي الــــدوري الأمــيــركــي 
لكرة السلة. وتكشف نتائج الاختبارات 
التي أجروها عن مقدار الفيروس الذي 
يحمله الأشــخــاص المــصــابــون ومــدى 
تــضــاؤل الأجــســام المــضــادة للفيروس 

المسبب للقاحات مع مرور الوقت.
ــــشــــرت الأســــبــــوع 

ُ
وفــــــي دراســــــــة ن

المــــــاضــــــي، خـــلـــص ســـتـــيـــفـــن كــيــســلــر، 
عالم المناعة في جامعة هــارفــارد، أن 
أقــل ميلاً  مين كانوا  الأشــخــاص المطعَّ
إلى نقل المرض إلى آخرين. وتدعم أدلة 
كيسلر دراســــات أخـــرى عــن العاملين 
في مجال الرعاية الصحية كانت لها 
نــتــائــج مــمــاثــلــة مـــن خــــلال إظـــهـــار أن 
مين يحملون نسخاً  الأشخاص المطعَّ

أقل قابلية للحياة من الفيروس.
وقـــــــــد شـــــهـــــد مـــــوظـــــفـــــو الـــــــــــدوري 
الأميركي لكرة السلة الذين تلقوا لقاح 
«جونسون آند جونسون» عدداً أكبر 
 بأولئك 

ً
الــحــالات المتقدمة مقارنة من 

الذين حصلوا على لقاحات «الحمض 
الــــنــــووي الــــريــــبــــوزي المـــــرســـــال». كــمــا 
أظهرت البيانات تلاشي الحماية من 
لقاحات «الحمض النووي الريبوزي 
المرسال»، ولكن هذا الأمر كان متغيراً 
للغاية. بعض الأجــســام المــضــادة قد 
تــلاشــت إلـــى لا شـــيء تقريباً خـــلال ٦ 
أشــهــر، بينما استمر بعضها الآخــر 
بــــقــــوة شـــبـــه كــــامــــلــــة. ولــــكــــن لـــــم يــكــن 
هــنــاك نمط واضـــح للتنبؤ بمستوى 

التضاؤل الذي قد يشهده الناس.
كل هذا يعني أن هناك سبباً وجيهاً 
يــدعــو مــعــظــمــنــا لــلــوقــوف فـــي صــفــوف 
زة. فهي تحسّن المناعة،  الجرعات المعزِّ
وربــمــا تساعد فــي منعنا مــن الإصابة 
بالأمراض الحادة في حال حدوث طفرة 

في المتغير «أوميكرون».
لكن الخيار الصحي الشخصي لا 
يتساوى مع تفويض الصحة العامة. 
زات الإلزامية من انتقال  المــعــزِّ هل تقلل 
الــعــدوى أو دخــول المستشفيات بشكل 
عـــــام؟ يــعــتــقــد بــــول أوفـــيـــت أن الــفــوائــد 
المــحــتــمــلــة لا تــســتــحــق الـــتـــدخـــل لــدفــع 
حـــصـــول الأمـــيـــركـــيـــين غــيــر المــحــصــنــين 
إلــى بلدان  الــلــقــاحــات، وإيصالها  على 
لــم يتمكنوا مــن الوصول  الــنــاس  حيث 
إليها، وبناء ثقة الجمهور في اللقاحات 

الأساسية -وربما الأخذ بتدابير الصحة 
العامة الأخرى إذا تبين أن «أوميكرون» 

خطير للغاية.
بعد عقود مــن مواجهة معارضي 
التطعيمات، أدرك السيد أوفيت العلاقة 
الاجتماعية المهمة للثقة العامة. وفي 
ظل هذا الوباء، تبدد قدر كبير من الثقة 
بــســبــب الــقــيــود غــيــر الـــضـــروريـــة وغــيــر 
المستندة إلى أدلة، من إغلاق المتنزهات 
والــشــواطــئ إلــى وضــع نــقــاط التفتيش 
عـــلـــى حــــــــدود الــــــدولــــــة. كــــــان الـــزعـــمـــاء 
السياسيون راغبين في القيام بأمر ما، 
ولكن ليس كل ما فعلوه ساعد في شيء.

وفــــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــغـــيـــر الـــجـــديـــد 
الغامض، فإن الإغراء بالظهور بمظهر 
المفيد يــبــدو قــويــاً. وكـــان «أومــيــكــرون» 
هــو مــا دفــع «مــراكــز مكافحة الأمـــراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا» إلــــى تــوســيــع نــطــاق 
زة لجميع  المــــعــــزِّ الـــجـــرعـــات  تـــوصـــيـــات 
الــبــالــغــين. لــكــن تــبــين اســتــحــالــة التنبؤ 
بــوبــاء «كـــورونـــا» وتــحــركــاتــه. وفــرض 
زة إلزاماً على الناس من  الجرعات المعزِّ
دون دليل قوي على فائدة المجتمع منها 
يــمــكــن أن يــعــصــف بــالــثــقــة الــعــامــة لــدى 
الجماهير عندما تشتد الحاجة إليها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام*

يمكن أن نقول إننا أمام نوعين 
من المفاوضات حول الملف النووي 
الإيراني؛ فهناك مفاوضات اجتماع 
فيينا، وهناك ما أسميه مفاوضات 
الظل لاجتماع فيينا. الأول بحضور 
إيــران، والولايات المتحدة، والقوى 

الغربية.
أمــا مفاوضات الظل لاجتماع 
فيينا فهي التي تقوم بها إسرائيل 
لإقــنــاع الـــولايـــات المــتــحــدة والــقــوى 
الــوقــت لاتخاذ  الغربية، بأنه حــان 
مــــواقــــف حـــاســـمـــة ضــــد إيــــــــران مــن 
عـــقـــوبـــات اقــــتــــصــــاديــــة، وضــــربــــات 

عسكرية.
وبـــالـــطـــبـــع لا يــمــكــن الــتــعــويــل 
تــقــولــه الإدارة الأمــيــركــيــة  عــلــى مـــا 
الآن، لكن لا بــد مــن قـــراءة الأحــداث 
وفــق ما يصدر من تصريحات، أو 
يــرشــح مــن مــعــلــومــات، مــع ضــرورة 
تذكر المواقف الأميركية المتساهلة 
مــن أجـــل تحقيق اتــفــاق مــع إيـــران، 

وبأي ثمن. 

مــــفــــاوضــــات الــــظــــل هـــــذه الــتــي 
تــــقــــودهــــا إســــرائــــيــــل تـــشـــكـــل عــامــل 
ضـــــغـــــط عـــــلـــــى كـــــــل مـــــــن واشــــنــــطــــن 
وطهران، ويبدو أن إسرائيل تحقق 
تـــقـــدمـــاً بــــذلــــك، حـــيـــث يـــــــزور وزيــــر 
الدفاع الإسرائيلي ورئيس الموساد 

واشنطن لمناقشة الملف النووي.
وتـــــــــقـــــــــول وســـــــــائـــــــــل الاعــــــــــــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن الــــوزيــــر ورئـــيـــس 
المــوســاد سيحاولان دفــع واشنطن 
لـــلـــتـــحـــرك عـــســـكـــريـــاً ضــــد مــصــالــح 
إيرانية، وليس بالضرورة المنشآت 
النووية، وذلــك لإرســال رسالة إلى 
إيــران مفادها أن الإدارة الأميركية 
«العتبة  جادة بمنعها من الوصول لـ

النووية».
يـــأتـــي كــــل ذلـــــك بـــعـــد أن نــقــلــت 
«رويــــــتــــــرز» عــــن مــــســــؤول أمــيــركــي 
كـــبـــيـــر، لــــم تـــســـمـــه، قــــولــــه إن قــــادة 
الدفاع بالولايات المتحدة وإسرائيل 
ســـيـــبـــحـــثـــون تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
محتملة من شأنها التحضير لأسوأ 

ســيــنــاريــو مــمــكــن لــتــدمــيــر المــنــشــآت 
الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة حـــــال أخــفــقــت 

الدبلوماسية.
وكــذلــك إعـــلان البيت الأبــيــض، 
بــــــحــــــســــــب وكـــــــــــالـــــــــــة الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الفرنسية، أن الرئيس بايدن باشر 
«التحضيرات» في حال فشل السبل 
الدبلوماسية، وبالتالي فإن كل ذلك 
يعني أن مفاوضات الظل هذه باتت 

تأخذ منحى جدياً.
حـــســـنـــاً، مـــــــاذا عــــن مــنــطــقــتــنــا، 
وإيــــــــــران؟ وأيــــــن يــمــكــن أن تــضــرب 
المـــصـــالـــح الإيــــرانــــيــــة؟ مــــن يــلاحــظ 
الــبــيــانــات المــشــتــركــة الــــصــــادرة عن 
جولة ولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لـــــدول مجلس 
التعاون الخليجي، يجد أن هناك 

تطابقاً في المواقف من إيران.
هناك مطالب خليجية واضحة 
بضرورة الوصول إلى اتفاق نووي 
جاد، ومنع إيران من الحصول على 
الأسلحة النووية، وكذلك ضــرورة 
التصدي لمشاريع إيران التخريبية 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وكـــــذلـــــك الـــتـــصـــدي 

لبرامجها الصاروخية.
وبالنسبة لإيـــران، وأيــن يمكن 
أن تضرب مصالحها، غير المنشآت 
إيــران تنهج  النووية، فالواضح أن 
سياسة حافة الهاوية بالمفاوضات 
النووية، وعينها على الداخل أكثر 
من تركيزها على إسرائيل أو أميركا 

لأنه ليس بمقدور النظام الإيراني 
أن يكون معتدلاً.

ومـــصـــالـــح إيـــــــران فــــي المــنــطــقــة 
مــوزعــة على أربــع دول، أو «محور 
الـــــبـــــؤســـــاء»، كـــمـــا ســــمــــاه الـــبـــاحـــث 
الأمــيــركــي مــن أصـــول إيــرانــيــة كريم 
ساجد بور، حيث هناك الميليشيات 

في العراق، واليمن، ولبنان.
وهـــذا الأســـبـــوع ذكـــرت تقارير 
أن إســرائــيــل دمـــرت ثلثي الأسلحة 
الإيـــرانـــيـــة المــــوجــــودة فـــي ســـوريـــا، 
وعليه فإن المتوقع أن تكون المصالح 
الإيــرانــيــة المستهدفة أولاً، لإثــبــات 
الجدية بالتصدي لإيران، في اليمن، 

أو العراق.
إلا أنــه لا يمكن إغــفــال مــا يمكن 
أن تقوم به إسرائيل في إيران نفسها 
ســــــواء عــســكــريــاً أو اســتــخــبــاراتــيــاً، 
وبـــالـــتـــالـــي فــنــحــن أمــــــام مــــا أســمــيــه 
مفاوضات ظل لاجتماع فيينا، وربما 
تكون نتائجها أسرع مما هو متوقع 

من اجتماع فيينا نفسه.    

في أحوال بعض 
القوى السياسيّة في لبنان

 حقيقي؟
ٌ

 أذن أم تحول
ُ
الموقف الأميركي... قرصة

إيـــــــران  إنَّ «رعــــــايــــــة حــــكــــومــــة 
للإرهاب تركت ضحايا أبرياء في 
أعـــقـــابـــهـــا، وســتــقــابــل مــحــاولاتــهــا 
لدعم الأنظمة الخطرة على الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــنـــا بـــكـــامـــل قـــوة 
الــقــانــون»، ذلــك تصريح مــن وزارة 
العدل الأميركية يبدو وكأنه صادر 
من إدارة ترمب، لكنه في الحقيقة 
صادر من إدارة بايدن، وفي الثامن 
مـــن هـــذا الــشــهــر، بــعــد الإعـــــلان عن 
ضــبــط شــحــنــة أســلــحــة مــهــربــة من 

إيران للحوثيين.
الـــــبـــــيـــــان أن «مـــكـــتـــب  وتــــــابــــــع 
التحقيقات الفيدرالي لديه تصميم 
مــســتــمــر عـــلـــى مـــحـــاســـبـــة حــكــومــة 
إيران على أعمالها غير القانونية، 
ونحث أي شخص لديه معلومات 
عن انتهاكات العقوبات المفروضة 
عــلــى إيــــران عــلــى الاتـــصـــال بمكتب 

التحقيقات الفيدرالي».
وتــــــتــــــابــــــعــــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الأمــيــركــيــة الــشــديــدة تــجــاه إيــــران، 
فقال راي فيلانويفا، من تحقيقات 
الأمــــن الـــداخـــلـــي فـــي واشـــنـــطـــن، إن 
«النتائج التي أعلنتها وزارة العدل 
اليوم تمثل انتصاراً مهماً آخر في 
الجهود الجارية لإحباط الأنشطة 
الإجرامية الشائنة للنظام الإيراني 
والــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري الإســــــلامــــــي 

الإيراني».
وأضـــاف: «المنظمات الشريكة 
لــنــا، فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، تثبت 
أنـــه بــغــض الــنــظــر عــن المــكــان الــذي 

تحاول فيه إيران في العالم انتهاك 
الــــعــــقــــوبــــات وتـــســـلـــيـــح الـــكـــيـــانـــات 
الخطرة، فإن مبادرة الأمن القومي 
تقف على أهبة الاستعداد لتعطيل 

أنشطتها».
هي لغة جديدة لإدارة بايدن، 
وشديدة اللهجة تجاه إيران وتجاه 
الـــحـــوثـــي، فــهــل حــصــل تـــحـــول في 
الموقف الأميركي؟ وهل هو تحول 
ثابت؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
قــرصــة أذن لإعـــــادة إيـــــران لــطــاولــة 

المفاوضات في فيينا؟
ومـــــشـــــروعـــــيـــــة هـــــــــذا الــــــســــــؤال 
مستقاة مــن عنصرين؛ الأول أنها 
نبرة جديدة، والثاني أن الأسلحة 
المهربة من إيران للحوثي مستمرة، 
وتوقيت ضبط واحدة من شحناتها 
يسمح بإثارة هذا السؤال، إذ سبق 
بيان ضبط الأسلحة قالت الولايات 
المتحدة بأربعة أيام فقط عبر وزير 
خــارجــيــتــهــا بــلــيــنــكــن، «مـــن أنـــه إذا 
واصلت طهران تطوير برنامجها 
الــــنــــووي عــبــر إبـــطـــاء المـــفـــاوضـــات 
فــســنــتــجــه نــحــو خـــيـــارات أخـــــرى»!! 
وأضاف: «إيران لا تبدو جادة بشأن 
ما يتعين عليها فعله للعودة إلى 
الالـــتـــزام بـــالاتـــفـــاق، ولـــهـــذا السبب 
أنهينا هذه الجولة من المحادثات في 
فيينا». وتابع: «إيران لديها قرارات 
مــهــمــة جـــداً يــجــب أن تــتــخــذهــا في 
الأيام المقبلة». وأعرب الأوروبيون، 
الجمعة، عن «خيبة أملهم وقلقهم» 
إزاء المــطــالــب الإيـــرانـــيـــة. وقــــد قــال 

دبـــلـــومـــاســـيـــون كـــبـــار مــــن فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا إن «طـــهـــران 
تتراجع عن كل التسويات التي تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا بــصــعــوبــة» خــلال 
الجولة الأولــى من المفاوضات بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، 

«خطوة إلى الوراء». منددين بـ
الــوفــود في نهاية هذا  وتعود 
الأســبــوع إلـــى عــواصــمــهــا، عــلــى أن 
تـــســـتـــأنـــف المــــفــــاوضــــات مــنــتــصــف 
الأسبوع المقبل «لمعرفة ما إذا كان 
ممكناً التغلب على هذه الخلافات 
الــدبــلــومــاســيــون  أم لا». وأضــــــاف 
الأوروبــــيــــون: «لــيــس مـــن الــواضــح 
كـــيـــف ســـيـــكـــون مـــمـــكـــنـــاً ســـــد هـــذه 
الــفــجــوة فـــي إطـــــار زمـــنـــي واقـــعـــي» 
(فـــرانـــس ٢٤) ٤ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢١.
بــعــد هــــذا الــتــصــريــح بــيــومــين 
أطــــــــلــــــــق الـــــــحـــــــوثـــــــي صــــــــاروخــــــــين 

باليسيتين على الرياض، فأصدرت 
واشنطن تصريحاً شديداً قال فيه 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نـــيـــد بـــــرايـــــس، إن واشـــنـــطـــن تــقــف 
بجانب السعودية ضــد الهجمات 

الحوثية الإرهابية.
وتـــابـــع الــــقــــول: «نـــديـــن بــشــدة 
الهجمات بصواريخ باليستية على 

الرياض».
ثــم تـــلاه مــبــاشــرة بــيــومــين، أي 
في الثامن من هذا الشهر، الإعلان 
عن ضبط أكبر كمية أسلحة إيرانية 
كــانــت فــي طريقها للحوثي ونفط 

إيراني كان في طريقه لفنزويلا!!
وقال مساعد وزير العدل ماثيو 
أولسن، من قسم الأمن القومي في 
وزارة العدل، إن «تصرفات الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي هــــاتــــين الــقــضــيــتــين 
تلقي ضــربــة مــدويــة عــلــى حكومة 
إيــــران والــشــبــكــات الإجــرامــيــة التي 
تــدعــم الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
وستواصل وزارة العدل استخدام 
المـــتـــاحـــة لمــكــافــحــة  جــمــيــع الأدوات 
التهديدات التي تشكلها المنظمات 
الإرهــابــيــة، وجميع الذين يسعون 
إلــــــى إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بــــالــــولايــــات 

المتحدة وحلفائها».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المــــدعــــي الـــعـــام 
الأميركي ماثيو م. غريفز، لمقاطعة 
كــولــومــبــيــا، إن «هــاتــين القضيتين 
تثبتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل 
الــثــوري على تمويل  قــدرة الحرس 
عملياته من خلال مبيعات النفط، 

ولكن يمكننا أيضاً إحباط قدرته 
عــــلــــى اســــــتــــــخــــــدام عـــــــائـــــــدات مــثــل 
هـــــذه المـــبـــيـــعـــات لــتــســلــيــح وكـــلائـــه 
الإرهابيين وتصدير الإرهـــاب إلى 

الخارج».
هــذه الــضــربــة الــقــويــة الموجهة 
لإيـــــــران ونـــشـــاطـــهـــا الإرهـــــابـــــي فــي 
المــنــطــقــة تــثــبــت بــمــا لا يـــدع مــجــالاً 
لــلــشــك، أن قــــــدرات تــعــطــيــل نــشــاط 
إيران الإرهابي ممكنة جداً، ووقف 
عــمــلــيــاتــهــا الإرهــــابــــيــــة، وتــحــقــيــق 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة - مــن دون 
حـــــرب - مــمــكــنــة، لــــو كـــانـــت هــنــاك 
جــديــة حــقــيــقــيــة وفــعــلــيــة مستمرة 
بـــين الــتــحــالــف الــعــربــي والـــولايـــات 
المتحدة، وبتعاون وتضافر جميع 
الــقــوى الــدولــيــة والأطـــــراف المعنية 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى حـــفـــظ أمـــــن المـــيـــاه 

الإقليمية.
وستبدي لنا الأيام القادمة مدى 
جدية هذا التغير والتحول وثباته، 
لأنها ستجبر الحوثي على الجلوس 
عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات والإذعـــــان 
للحلول السلمية، أم أن العملية لا 
تعدو أن تكون ورقة ضغط وقرصة 
الـــعـــودة  إيـــــــران عـــلـــى  أذن، لإجــــبــــار 
لــطــاولــة المــفــاوضــات فــي فــيــيــنــا، ثم 
ســتــعــود الـــرقـــابـــة إلــــى ســبــاتــهــا من 
جديد، وستستمر عمليات التهريب 
الــقــوات البحرية  تجري تحت سمع 
والأقــمــار الصناعية، وتــعــود مهمة 
إنـــــهـــــاؤه ســيــدة  الـــــصـــــراع لا  إدارة 

للموقف؟!

سوسن الشاعر

فيينا ومفاوضات الظل

طارق الحميد



الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٢٠ - Sunday ١٣الأحد ٢٠٢١/١٢/١٢

في مئوية الدولة العراقية: نحو عقد جديد يُرسخ الحكم الرشيد
 بالمُنعطفات 

ٌ
مرّت على العراق مائة عام (١٩٢١ -٢٠٢١)، حافلة

التاريخية، شهدت مراحله التأسيسية بواكير الحركة الوطنية 
الحرة، وأسس التنمية الاقتصادية والإدارة والحراك السياسي 
ظم الصحة والتعليم والثقافة والمــســاواة بين 

ُ
المــدنــي وتطوير ن

العراقيين بتنوع أطيافهم، ومنح المــرأة دوراً ريــاديــاً في الحياة 
العامة، جعلته في طليعة دول المنطقة ومــركــزاً لــلإبــداع الفكري 
والحضاري، مستنيراً بإرثه التاريخي، حيث وادي الرافدين أعرق 

الحضارات التي عرفتها البشرية.
ولكن المراحل اللاحقة لم تخلُ من التصدعات والانتكاسات، 
عــصــفــت بــشــعــبــهِ المـــآســـي، حــــروب واضــطــهــاد وحـــصـــار وصـــولاً 

لاستباحة الإرهاب لمُدننا.
يُجادل العراقيون حول سبب الأزمــة، وينقسم الجدل حول 
الأنــظــمــة المتعاقبة على الــحــكــم، لكن الــتــاريــخ يــدُلــنــا لانــحــرافــات 
خطيرة، زج العسكر في السياسة والانقلابات والدساتير المؤقتة 
وممارسات التمييز والقمع وحملات الإبـــادة والأنــفــال والمقابر 
الجماعية واستخدام الأسلحة الكيماوية في حلبجة وتجفيف 

الأهوار.
أن أكــبــر الــــدروس المُــســتــقــاة مــن مئوية الــدولــة الــعــراقــيــة هو 
الحاجة المُلّحة للحكم الرشيد، فرغم موارد البلد الطبيعية الغنية 
وطاقاته البشرية الفذة وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم 

يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه.
الــيــوم، ونــحــن على أعــتــاب استحقاق وطــنــي مهم بتشكيل 
حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة، نجد من الضروري الانطلاق 
نــحــو عــقــد ســيــاســي واجــتــمــاعــي جــديــد ضــامــن للسلم الأهــلــي، 
ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء 

الماضي وتجاربه. 
إن الــشــروع فــي هـــذا الــعــقــد لــيــس تــرفــاً بــل ضــــرورة حتمية، 
يُــشــارك في صياغته الـــرأي العام الوطني بفعالياته السياسية 
والاجتماعية، والمسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن 
الدقيق يقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات. ففي نهاية 
ة، ولا باقي المكونات راضون 

ّ
المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السن

عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره.
إشكالية الــعــلاقــة الــكــرديــة مــع بــغــداد والــتــي رافــقــت بواكير 
تأسيس الدولة لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا بد من حوار جدي 
في بغداد يضمن شراكة حقيقية عبر حلول حاسمة تخدم جميع 

العراقيين من البصرة إلى بغداد إلى النجف والأنبار والموصل وإلى 
كردستان في أربيل والسليمانية.

ان أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في 
منظومة الحكم بعد العام ٢٠٠٣، لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين.

إن تــرســيــخ الــحــكــم الــرشــيــد، يــبــدأ بــاســتــعــادة ثــقــة الشعب 
فــي النظام السياسي، وإنــهــاء التجاوز على الــدولــة وإضعافها 
واختراقها وانتهاك سيادتها.. خرجنا للتو من عملية انتخابية 
مُــبــكّــرة اســتــجــابــة لــحــراك شعبي وإجــمــاع وطــنــي عــلــى الحاجة 
لإصـــلاحـــات جـــذريـــة، ونــتــوقــع اســتــكــمــال الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
للانتخابات والانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
مــن الملهم حقاً ان نـــرى الــعــراقــيــين، رغـــم الأزمــــات وهجمات 
الإرهاب، يرتضون الانتخابات وسيلة لحسم مشاكلهم لا الحرب 
والاقتتال، ولكن أيضاً لا يمكن أن نتجاهل تراجع الإقبال على 
المشاركة، فالعملية الانتخابية في نهاية المطاف ليست هدفاً بحد 
ذاته، بل المسار السلمي والضامن لمشاركة واسعة للعراقيين في 

تحقيق تطلعاتهم في حكم رشيد.
تمكّن العراقيون من تحرير مدنهم من دنس «داعش» وحماية 
المنطقة والعالم من جرائمه، بتكاتفهم وبسالة القوات المسلحة من 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف 
الدولي وجيراننا وأصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية 
دت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية، ولا ينبغي 

ّ
التي حش

التفريط في هذا الانتصار.
إن ظــاهــرة الفساد الخطيرة، هــي الأخـــرى تُمثل عائقاً أمــام 
الحكم الرشيد، فهذه الآفة الخطيرة مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف 

والإرهاب وتغذية الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي.
 تحدّي الفساد وقفة جادة وحاسمة وحازمة مُشتركة؛ 

ُ
يفرض

مــؤســســات رسمية وفــعــالــيــات اجتماعية ومــدنــيــة، فهي معركة 
وطنية لن يصلح وضــع البلد بــدون الانتصار فيها، تقومُ على 

ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.
كما أن المرحلة المقبلة يجب أن تعمل على تعديلات دستورية 
لبنود أثبتت الممارسة السياسية مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة 
تقف عائقاً أمـــام تطور العملية السياسية، كما لا بــد مــن ثــورة 
تشريعات، بما يحفظ الثوابت ويضعنا مواكبين لتطورات العصر.

وأمــامــنــا أيــضــاً تــحــدي تحقيق الــتــحــول الاقــتــصــادي، فمن 

الخطير استمرار اقتصادنا الريعي غير المُستدام المُعتمد على 
النفط بأكثر من ٩٠٪، إذ أن تنامي مؤشرات تراجع الطلب على 
النفط وتحول العالم إلى الطاقة النظيفة سينسحب على تراجع 
إيرادات اقتصادنا المالية عاجلاً ام آجلاً. ومع تسارع وتيرة التحول 
الاقتصادي العالمي نحو الطاقات المتجددة عبر اتفاقيات المناخ، 
يستوجب التخطيط المبكّر لتغيير شامل في أسس اقتصادنا، 
ويرتبط ذلك بمواجهة أخطر تهديد مستقبلي لبلدنا، والمتمثل 
في التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة. 
إن درجات الحرارة العالية باتت أكثر شيوعاً، والجفاف أشد حدة، 
والعواصف الترابية أكثر تواتراً، وأراضينا الزراعية مُهددة بسبب 
التملح، وبناء السدود على منابع وروافد دجلة والفرات قلل من 
حصصنا المائية، وعليه يجب أن يكون التصدي لتغيّر المناخ 
أولــويــة وطنية، وعلينا إنعاش وادي الرافدين وحماية تنوعه 
البيئي، عبر الخطط الاستراتيجية الموضوعة لمكافحة التغيّر 
المُناخي. ان أحد المآخذ على تاريخ العراق المُعاصر، عدم استفادته 
مــن مــوقــعــه الــجــغــرافــي فــي قــلــب المــنــطــقــة، فــقــد انــســحــبــت أزمــاتــه 
الداخلية نحو تأزيم المنطقة بحروب ونزاعات عبثية مع الجيران، 
وأدت لانهيار المنظومة الإقليمية لتحل محلها الاستقطابات 

والانقسامات التي لم تجلب السلام المنشود.
علينا تعزيز السياسة الخارجية المرتكزة بالنأي عن سياسة 
المحاور والصراعات، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، فالعراق 
الذي كان عنواناً للتنازع يجب أن يكون عنواناً لتلاقي مصالح 
المنطقة التي من مصلحتها أيضاً عودة العراق لدوره المحوري، 
وإنهاء تنافسات الآخرين على ارضه، فعلى ارض العراق تُحسم 

التوازنات، وفي بغداد تلتقي الثقافات.
إن عراق الدولة في مئويتها تواجه تحديات خطيرة، فالتجاوز 
على الدولة المستندة إلى الدستور وانتهاك سيادتها مبعث مشاكل 
العراق، بل المنطقة، فالعراق القوي المستقر وبسيادة كاملة، يعيش 
في أمــن وســلام مع شعبه وجيرانه، هو ما يجب أن يكون عليه 
استناداً لتجربة مائة عام، والدولة القوية الراعية، وليست القامعة، 
الخادمة للشعب والــقــادرة على فــرض القانون، واحــتــرام حقوق 
الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة هو ما يليق بحاضره ومستقبله.

تحية إجـــلال وإكــــرام لــكــل شــهــداء الـــعـــراق، مــن أجـــل الحرية 
والديمقراطية والكرامة والدفاع عن الوطن.

* رئيس الجمهورية العراقية

لبنان أمام واجب إعادة تعريف مصطلح «المقاومة»
ثمة أشياء ما عاد بالإمكان تجاهلها، ولو شكك كثيرون في 
جدوى التطرق إليها. وما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية 
على الساحة اللبنانية، وخاصة ما له تداعيات عربية، مرحلة مهمة 
جداً في عمر الأزمة الوجودية اللبنانية، وكذلك الدور الذي يلعبه 

الاحتلال الإيراني الفعلي على مستوى الشرق الأوسط.
تحديداً منذ ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨ كانت كل المعطيات والمؤشرات قد 
أسقطت كل أوراق التوت التي تستر الواقع الاحتلالي بكل ما يحمله 
من عــواقــب... ســواءً على صعيد نسف سيادة الــدولــة، أو إسقاط 
مؤسساتها (الإداريــة والأمنية والقضائية والمالية والتعليمية... 
وغيرها) الواحدة تلو الأخرى. وفي المرحلة بين نهاية ربيع ٢٠٠٦ 
عندما أنهى «حزب الله» عسكرياً اعترافه الظاهر بوجود دولة في 
لبنان وأنهى «مواجهته» لإسرائيل جنوب نهر الليطاني، وحتى 
٢٠٠٨ عندما استخدم فعلياً سلاحه داخل لبنان، بدأ مسار وضع 
اليد على الــبــلاد، وتــجــاوُز الــدســتــور، وأخــذ الدويلة المحرّكة من 

الخارج دور الدولة الوطنية الهشة. 
سنوات قليلة كانت أشبه ما تكون بمرحلة انتقالية خصّصها 
«حزب الله» والقوى التي تحرّكه «لهضم» ما سبق ابتلاعه، قبل 
الضربة القاضية على سيادة لبنان واستقلاله مع انتخاب العماد 
ميشال عون، مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٦. 
بعد هذا المفصل في عمر البلد، أقرّ قانون الانتخابات الذي أراده 
الحزب… فألحق هيمنته التشريعية بسيطرته الدستورية على 
رئاسة الجمهورية، وبذا تكاملت شروط الاحتلال الكامل برضا 

مسيحي قارب شبه الإجماع.
هذه التطورات داخل لبنان واكبتها الانتفاضة السورية، التي 
نجحت التدخلات الخارجية بين ٢٠١١ و٢٠١٦ من تحويلها من ثورة 
شعب إلى حرب تهجير وتطهير مذهبي، ومرحلة مهمة من تنفيذ 

عدة مصالح دفعة واحدة، أبرزها:
- تسريع إيران مخطط الهيمنة الإقليمية، الذي انطلق تحت 
الـــثـــورة» عـــام ١٩٧٩، قبل أن ينكفئ قبل الحرب  شــعــار «تــصــديــر 
العراقية الإيرانية الأولى، ثم ينشط بعد غزو النظام العراقي السابق 
للكويت، ويتصاعد زخمه الاستراتيجي بعد غزو العراق نفسه 

عام ٢٠٠٣.
- اطمئنان إسرائيل إلى اندلاع «حربين أهليتين» مفيدتين لها؛ 

الأولى داخل سوريا مع قتل وتهجير أكثر من ١٢ مليون شخص 
ية – شيعية تــزّج عموم 

ّ
ة. والثانية سن

ّ
جلّهم من المسلمين السن

المنطقة في أحقاد ودمار وانهيارات قد تستمر لعقود بل لقرون.
- حلم تركيا بالعودة إلى لعب دور إقليمي مؤثر في المشرق 
العربي لأول مــرة منذ نهاية الــحــرب العالمية الأولــــى، وتنصيب 
ي في وجه التمدّد الاحتلالي 

ّ
نفسها حامية للإسلام السياسي السن

الإيراني.
- ضمان روسيا وجوداً دائماً لها في شرق المتوسط ومياهه 
الدافئة، بالحصول على قواعد بحرية وبرية وجوية معترف بها – 
بل ومبارك لها – دولياً داخل سوريا المستنزفة والممزّقة الأوصال.

 لتعزيز إيـــران 
ً
- ارتــيــاح «واشــنــطــن - بــــاراك أوبـــامـــا»، بــدايــة

ة «الانتحاريين» - وفق 
ّ
«الثورية» دورها الإقليمي على حساب السن

تعبير الرئيس الأميركي السابق - ومن ثم تحويلها من خصم إلى 
شريك. ولاحقاً، ارتياح «واشنطن دونالد ترمب» لتخوّف المنطقة من 
تزايد دور «البعبع» الإيراني... ما سهّل التطبيع العربي وتسريعه 

مع إسرائيل.
تلاقي كل هــذه المصالح دفعت ثمنه شعوب سوريا ولبنان 

والعراق وفلسطين.
ر ظهور «السلاح السرّي» الذي تجسّد بتنظيم «داعش» 

ّ
إذ وف

وأمثاله من الجماعات المتطرفة، الذريعة لغض الطرْف عن التمدد 
الاحتلالي الإيراني والوجود الروسي في سوريا، وإعــادة تأهيل 
نــظــام دمــشــق بعد حصر غــايــات الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي محاربة 
«داعــش». ومن جهة ثانية، تركّزت غايات تل أبيب – ومن خلفها 
واشنطن – فــي منع إيـــران مــن الاســتــحــواذ على الــســلاح النووي 
ورفـــض تمركز قواتها وميليشياتها على طــول خطوط الهدنة 
بينها وبين سوريا... ولكن من دون المساس بنظام دمشق وتهديد 
احتفاظه بالسلطة.  هذا في سوريا، أما في لبنان والعراق، فلم تتخذ 
واشنطن، في عهديها الديمقراطي والجمهوري، ما يمس فعلياً 
بهيمنة طهران على البلدين. بل باتت ميليشيات طهران المذهبية 
فــي كــل منهما المتحكمَ الحقيقي فــي مفاصل الــدولــة وقــراراتــهــا 
السياسية، مع الإخضاع شبه الكامل للمجتمع المدني ومؤسسات 
الدولة لسطوة سلاح فئوي غير شرعي، يأتمر بتوجيهات السلطة 
الإيرانية وينفذ مخططاتها ويفرض «ثقافتها» ومصطلحاتها 

ومفاهيمها، بقوة هذا السلاح والمال الفاسد المحتمي به.
وأما بالنسبة لما تبقى من فلسطين، فقد أدى تفجير الوحدة 
الفلسطينية من الداخل إلى إضعاف أي موقف فلسطيني، مفاوضاً 
كـــان أم صــامــداً أم مــقــاومــاً. وبــالــتــالــي، ابــتــعــد ولاء هـــذا الفصيل 
الفلسطيني أو ذاك عن الغاية الأسمى التي كانت دائماً مواجهة 
تحديات المستقبل بحد أدنـــى مــن الثقة والتضامن والتنسيق. 
ولقد كان الانفجار، أو التفجير، الذي وقع بالأمس في مخيم البرج 
الشمالي في مدينة صور بأقصى جنوب لبنان حدثاً لافتاً، لجملة 
من الأسباب، أهمها – كما قيل – أنه وقع في مستودع للأسلحة 
تابع لحركة «حماس». والمعروف أن العمق الديموغرافي لمدينة 
صور تشكله بيئة «حزب الله»، الحليف المباشر لحركة «حماس» 

ضمن ما يُسمى «محور المقاومة».  
مخيم الــبــرج الــشــمــالــي وغــيــره مــن مخيمات الفلسطينيين 
في لبنان، أساساً، مخيمات للاجئين تضم عائلات. ومــع أن كل 
فلسطيني «مسيّس» – وهــذا أمــر طبيعي – فــإن تخزين أسلحة 
وذخائر بهذا الشكل وسط المدنيين، وفي مخيم لاجئين يقع على 
بُعد أميال معدودة من خط الهدنة مع إسرائيل، يثير جملة من 
الأسئلة. وحتماً، ثمة وسيلة ما، أو وسيط ما، له دور في توصيل 
السلاح وتخزينه. وفي المقابل، أشك في أن مثل هذا السلاح يشكل 
«مقاومة» فعالة لآلة الحرب الإسرائيلية التي ترصد أرض جنوب 
لبنان من الجو على مدار الساعة، وبالأخص مواقع «حزب الله» 
والمخيمات الفلسطينية. كلمة «المقاومة» هنا، كما علّمتنا انتفاضة 
سوريا، لا علاقة لها بتحرير فلسطين أو مقاومة إسرائيل، بل تعني 
حرفياً «المشروع الإيراني في المنطقة العربية». ذلك أن حلب وحمص 
أبعد عن جنوب لبنان بكثير من حيفا وصفد، بل حتى تل أبيب. 
ومع ذلك قاتل «المقاومون» منذ ٢٠٠١ في سوريا وقتلوا وهجّروا... 

بعدما صمتت صواريخهم جنوباً منذ ٢٠٠٦.
وحقاً، المؤسف أن الداعين لتأسيس نظام «مقاومة» في لبنان 
والعراق... إنما يشوّهون نقاء المقاومة الحقيقية بجعلها مجرّد 
«ورقة مساومة» دائمة في خدمة تحسين شروط إيران التفاوضية. 
ولقد آن الأوان لكي نتعلم مفرّدات أخرى أكثر صدقاً في «قاموس» 
السياسة الجديدة، ولا سيما على وقع مفاوضات الملف النووي 

الإيراني في فيينا. 

ASHARQ AL-AWSAT

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

د. برهم صالح *

قــوة القيادة ووعيها وإنجازاتها تحولها 
لرمزٍ تاريخي يعبر عن مرحلة استثنائية من 
النجاح والإنجاز لدولها وشعوبها، وملهمٍ وأملٍ 
للشعوب الأخرى، وتزداد الرمزية كلما اقتربت 
الــكــبــرى وتكاثفت الآمـــال وتراكمت  المــشــتــركــات 

المنجزات.
جـــولـــة ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي عـــلـــى دول 
الــتــعــاون الخليجية، كــانــت تعبيراً عن  مجلس 
قوة هذا المجلس، وسعياً جــاداً لتعزيز مكانته 
واستئناف دوره وتطوير آلياته وطموحاته، 
وهي رسالة ذات أبعادٍ تستحق القراءة والتأمل.

قوة الدول تنطلق ابتداءً من وحدة الصف 
الداخلي بما تشمله من استقرارٍ وأمــنٍ وتنمية 
ورفاهٍ، والمبنية على هوية راسخة وعمقٍ تاريخي 
وشرعية سياسية وقوة اقتصادية، وما تعد به 
من مستقبلٍ أفضل عبر رؤيــة واضحة وخططٍ 
ومشاريع معلنة وغاياتٍ تتحقق وتتطور، وهو 

ما يجري في السعودية ودول الخليج العربي.
الـــدول تــأتــي مــن علاقاتها بجوارها  وقـــوة 
ــــــــدول المـــحـــيـــطـــة، وأقــــــــرب الــــــدول  الأقــــــــرب مــــن ال
للسعودية هــي دول الخليج، عمان والإمـــارات 
وقطر والبحرين والكويت، وهي التي شملتها 
جــولــة ولـــي الــعــهــد، وتــمــاســك مجلس الــتــعــاون 
وقوته هي قوة للسعودية وكل دوله عبر تقوية 
التحالف وزيادة التكامل بين أعضائه في كافة 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
والعسكرية، التي تبنى في الأساس على متانة 
المــشــتــركــات الــكــبــرى بــين هــذه الـــدول وشعوبها 
جميعاً مــن ديـــن ولــغــة وثــقــافــة وتــقــالــيــد ثابتة 
البناء  وأعـــــراف مــتــوارثــة، مــا يسهل مــن مهمة 
أكــبــر وأبلغ  عليها نحو مستقبلٍ أفــضــل وقـــوة 

تأثيراً.
يأتي بعد هذا القوة الإقليمية، عبر المنظمات 
وعبر الدول، كالجامعة العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي ومثيلاتهما، وكالعلاقات الراسخة مع 
اتٍ لدولٍ تمر  الدول العربية جميعاً مع استثناء
بظروفٍ خاصة واستثنائية يتم العمل عليها 
وتذليل صعابها وتجاوز تحدياتها، ومن ذلك 
التحالف العربي السعودي الإمــاراتــي المصري 
الــذي أنقذ عــدداً من الــدول العربية من خطر ما 
«الربيع العربي»، وإنقاذ اليمن الذي  كان يعرف بـ
لم يزل قائماً. وأخيراً وليس آخراً، قوة التحالفات 
الدولية والشراكات الاستراتيجية، التي تشكل 
الــــدول حــين تـــدار بالوعي  داعــمــاً حقيقياً لــقــوة 
والــحــكــمــة والمــصــلــحــة، وهـــي تــحــالــفــاتٌ تتطور 
بــتــطــور الــتــاريــخ وتــخــتــلــف بــاخــتــلاف المصالح 
والغايات، والسعودية ودول الخليج لا تعتمد 
على جهة واحدة، بل تنسج تحالفاتٍ متعددة مع 
كافة القوى الكبرى في العالم، ما يضمن تأثيراً 
وفاعلية في كافة الملفات التي تعني هذه الدول 

إقليمياً ودولياً.
في المنطقة ثمة مشروعان كبيران معاديان 
لـــلـــدول الــعــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا دول الــخــلــيــج، 
أحــدهــمــا مــشــروعٌ أصــولــي تــوســعــي يتمثل في 
جماعات الإسلام السياسي وتنظيمات الإرهاب 
لــدول الخليج عبر  الديني، وقــد أظهر معاداته 
سياسياتٍ ثابتة واستراتيجياتٍ ومواقف معلنة 
وتــدخــلاتٍ عسكرية وغير عسكرية، ولكن هذا 
المشروع أفضى إلى فشلٍ ذريعٍ، وبات يتخلى عن 

غاياته السابقة وسياساته المعادية.
المشروع الآخر هو مشروعٌ طائفيٌ توسعيٌ، 
 آيديولوجياً ومسكونٌ بالمذهبية 

ٌ
وهو متطرف

ويستخدم الطائفة كسلاحٍ سياسي وعسكري، 
وقد نسج تحالفاتٍ عميقة مع جماعات الإسلام 
الــســيــاســي وتــنــظــيــمــات الــعــنــف الــديــنــي، سنياً 
وشيعياً، وهو أكثر نجاحاً وخطراً من سابقه، 
والدول الكبرى في العالم تتعامل معه بتدليله، 

والخضوع له لا بمواجهته بحزمٍ وإدراك يليق 
بطموحاته وسياساته المعادية للعالم بأسره لا 

للدول العربية فحسب.
هــــذا المـــشـــروع نــجــح فـــي اخــتــطــاف الـــدولـــة 
اللبنانية فقاطعتها دول الخليج، ونــجــح في 
اليمن عبر ميليشيا الحوثي الإرهــابــيــة ودول 
الخليج تحاربه سياسياً وعسكرياً، والسعودية 
تقود «التحالف العربي» لإنقاذ اليمن من براثنه 
بالقوتين الناعمة والخشنة، والنجاحات تتوالى 
مــؤخــراً فــي ضــربــه وتــحــجــيــمــه، أمـــا فــي الــعــراق 
المــشــروع هناك هو الشعب  فأقوى خصوم هــذا 
الــعــراقــي الـــذي جـــرب عــلــى مـــدى ســـنـــواتٍ طـــوالٍ 
كيف دمره هذا المشروع، وسعى لإسقاط دولته 
واســتــتــبــاع بــعــض أحــزابــه وقــيــادتــه، وعــبــر عن 
ذلك بطرقٍ شتى ليس آخرها نتائج الانتخابات 
الــخــلــيــج تساعد  الأخـــيـــرة، والــســعــوديــة ودول 
الشعب العراقي والدولة العراقية على استعادة 
كــامــل اســتــقــلالــهــا وســيــادتــهــا، وســـوريـــا برسم 
الإنقاذ والمساعدة حين تتماسك الدولة والشعب 

مجدداً في ظل المخاطر الكبرى.
جولة الأمير محمد بن سلمان، تستهدف 
هذا كله وأكثر، وتتبنى المشاريع المشتركة وتدعم 
«مجالس التنسيق»، وتعيد ربــط دول مجلس 
التعاون بقوة أكبر وتقاربٍ أقوى ومصالح أشمل 
الــقــوى  الــجــاري فــي مــراكــز  وعــيــاً منها بالخلل 
الــدولــيــة ومــواقــفــهــا وسياساتها تــجــاه الملفات 
الكبرى في المنطقة، وقــوة مجلس التعاون في 
هذه المرحلة هي خير داعمٍ لدوله وشعوبه على 

تجاوز المشكلات ومواجهة التحديات.
لا تخطئ العين المشاهد العفوية لمواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي وهــو يرحبون 
بولي العهد السعودي، بعباراتٍ صادقة ونابعة 
من القلب، لما يرونه فيه من رمزية يستحضرها 
الــفــرد فتتدفق بها مشاعره وكلماته، فالقائد 
الناجح يحمل الناس على شخصه كل آمالهم 
الــفــرديــة مــن عــزة وكــرامــة وقــوة ومنعة وفــخــارٍ، 
وهو ما تنطق به كل المقاطع المصورة والمتداولة 
عبر هذه الجولة الخليجية. حدث هذا في دول 
الخليج الــعــربــي، حــيــث الــتــوافــق بــين الــقــيــادات 
والـــدول كبيرٌ وثــابــتٌ، ولكنه حــدث مــن قبل من 
عـــددٍ مــن الشعوب العربية الأخـــرى، حيث عبر 
كثيرون عن ذات المشاعر وعين الأفكار، التفتيش 
عن الحلم والأمل متجسداً في شخصٍ ورمزٍ يقدم 
نموذجاً مميزاً يرغبه الجميع ويمكن اقتفاء أثره 

والسعي على منواله.
الحليف التقليدي للسعودية ودول الخليج 
العربي هي الولايات المتحدة والــدول الغربية، 
ومع هذا فهي تبني علاقاتٍ مميزة مع كل دولة 
غربية كبرى على حدة وتبني علاقاتٍ مميزة مع 
الدول العظمى في روسيا والصين، ومع محيطها 
الـــدول المسلمة مــن باكستان ودول جنوب  مــن 
شرقي آسيا وكافة الــدول المــؤثــرة حــول العالم. 
ما يعزز من مكانة السعودية ودول الخليج أنها 
لا تمتلك مشروعاً توسعياً، بل تركز اهتمامها 
على النجاح والإنجاز والتنمية والتقدم والرقي، 
وتحرص على استقرار دولها ورفــاه شعوبها 
بعيداً عن المغامرات غير المحسوبة، أو السعي 
الــداخــلــيــة عبر خلق أزمـــاتٍ  المــشــكــلات  لتصدير 
إقليمية ودولية، وهو ما نجحت فيه هذه الدول 
عبر عقودٍ من عمر الدولة الحديثة استطاعت 
به تجاوز كل التحديات الكبرى إقليمياً ودولياً، 

وسقط الخصوم.
أخـــــــيـــــــراً، فـــــالـــــدولـــــة الـــــقـــــويـــــة تــــــــــــزداد قــــوة 
بــتــحــالــفــاتــهــا، وأمــيــركــا الإمـــبـــراطـــوريـــة الأقـــوى 
تـــتـــقـــوى بـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا ولا تــكــتــفــي بــنــفــســهــا، 
وتحالفات السعودية عربياً وإقليمياً ودولياً 

تزداد تماسكاً وقوة ودول الخليج أولاً.

محمد بن سلمان... 
قوة الدولة وتحالفاتها

a.alotibi@aawsat.com
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ليبيا: أزمة الانتخابات
 ومحنة المستشارة

عادل درويش

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  فــي ٢١ 
اليوم الرابع على انطلاقة ثورة «١٧ تشرين»، 
ومع بدء امتناع المصارف عن الدفع، طالب 
الــقــانــون ٤٤ للعام  الــقــضــاة بتطبيق  نـــادي 
الــحــســابــات في  الـــذي يتيح تجميد   ،٢٠١٥
الـــداخـــل والـــخـــارج، وإخــضــاعــهــا للتدقيق، 
والأمر متاح لارتباط هذا القانون بمكافحة 
الــتــهــريــب وغــســل الأمــــــوال. وحــــدد الــقــضــاة 
المطلوب تجميد حساباتهم بأنهم كــل من 
تسلم مسؤولية رسمية على كل المستويات، 
الــعــامــون والقضاة  المــديــرون  يضاف إليهم 
وكبار الضباط، إلى كل من حوله شبهة إثراء 

غير مشروع.
جــرى إهــمــال هــذه المطالبة، فيما بــدأت 
الــفــضــائــح تــظــهــر وكــــرة الانـــهـــيـــارات تكبر؛ 
إفلاسات وانهيار قطاعات إنتاجية وبطالة. 
وبدأ تجار السياسة يتسابقون إلى الحديث 
عن ضرورة سن القوانين لاستعادة الأموال 
المـــنـــهـــوبـــة، وحـــمـــايـــة حـــقـــوق المــــودعــــين فــي 
المـــصـــارف. ورفــــض الـــنـــاس أن يــصــدقــوا أن 
أكــثــر مــن ١٢٠ مــلــيــار دولار  ودائــــع قيمتها 
وتـــعـــود إلـــى نــحــو مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
شخص قد تبخرت وغير موجودة! وحتى 
الــيــوم، لا يــصــدق مــن تــم السطو على جنى 
أعمارهم هذا الواقع، رغم ما تعرضوا له من 
إذلال على أبواب المصارف، واتساع المعاناة، 
وتبدل حياة مواطنين انتقلوا من الاستقرار 

المــعــيــشــي والــبــحــبــوحــة إلـــى الــفــاقــة، وبــاتــت 
نسبة المعوزين الذين نهبوا وأفقروا إلى ما 

يزيد على ٨٢ في المائة من السكان!
تفاقم الوضع مع الحكومة التي شكلها 
«حزب الله» وجيءَ بحسان دياب لرئاستها، 
وكــانــت مهمتها مــزدوجــة الامــتــنــاع عــن أي 
تــدبــيــر لكبح الانــهــيــارات وتــغــطــيــة مخطط 
الــتــهــريــب الــــذي نــقــل جــــزءاً مـــن الـــثـــروة إلــى 
الخارج. وفاقمت الجائحة الوضع المتردي، 
ووقعت بيروت ولبنان يوم ٤ أغسطس (آب)، 
الــذي دمــر المرفأ  ضحية للتفجير الهيولي 
ورمد ثلث العاصمة... وسرعان ما تبين أنهم 
في مواقع القرار، بدءاً من رئيس الجمهورية، 
كــانــوا يعلمون بــوجــود وســـادة مــوت تحت 
رؤوس المواطنين، لكن أحداً منهم لم يتحمل 

مسؤولية حماية الأرواح والبلد!
رغـــــم أن الــــثــــورة تــمــكــنــت مــــن تــصــديــع 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة ولـــم تــنــجــح فــي بــلــورة 
البديل السياسي، استمرت بأشكال مختلفة 
عصية على التطويع ويتسع انتشار الوعي 
الذي أدخلته، وتتعمق ظاهرة دخول الناس 
كـــلاعـــب ســـيـــاســـي رئـــيـــســـي. وتـــبـــاعـــاً، بــعــد 
جريمة تفجير المرفأ وبدء التحقيق العدلي، 
شــهــدت الــعــدلــيــة انــتــفــاضــة قــضــائــيــة، أكــدت 
أنــــه بــالمــمــارســة يــمــكــن تــحــقــيــق اســتــقــلالــيــة 
الـــقـــضـــاء وإنــــهــــاء زمــــن الـــحـــصـــانـــات، وهــي 
بــين أبـــرز إفــــرازات قــانــون العفو عــن جرائم 

الــــحــــرب، الــــــذي كـــــرس قـــانـــون 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب. بالمقابل 
بدا البلد محكوماً بدوامة من 
الانــهــيــارات المــتــلاحــقــة. أعـــداد 
إلــى الحصول  كبيرة سارعت 
عــلــى جــــــوازات ســـفـــر، وأعـــــداد 
الــذيــن غــــادروا وقــطــعــوا «وان 
واي تيكت» رأوا أن لبنان لم 
يعد المكان الصالح للعيش ولا 
بديل عن الرحيل بعيداً عنه، 

لأن الفرص انعدمت!
رغــــبــــة الابــــتــــعــــاد راودت 
الــدواء  كثيرين ممن يطلبون 
ويـــــعـــــجـــــزون عـــــن دفـــــــع ثــمــنــه 

فيستغنون عنه قسراً ولو أن المرض عضال، 
أو ممن يطالعون الارتفاع الصاروخي في 
أســعــار الــســلــع فــيــغــادرون الــســوبــر مــاركــت 
مـــع مـــا خـــف حــمــلــه. والــنــتــيــجــة الأخـــطـــر ما 
يمكن تلمسه مــن ارتــفــاع مــتــتــالٍ فــي معدل 
أعمار المتبقين، خصوصاً في الأرياف، التي 
هجرها الكثير من شبابها، وبقي الكهول، 
تمزقهم المرارة ينطرون الأبواب ولا يريدون 
لها أن تقفل ويأكلها الصدأ... وهم يدركون 
أن صفحة كبيرة طويت وحياة أخرى كانت 

واليوم انتهت!
هذا التردي نتيجة لمرور أكثر من عامين 
عــلــى «١٧ تــشــريــن» والمــنــظــومــة المــتــحــكــمــة، 

وبــــــــالأخــــــــص فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان، 
تــــــمــــــاطــــــل حــــــتــــــى فــــــــي وضــــــع 
قــانــون «كــابــيــتــال كــونــتــرول»، 
تاركة الحبل على غاربه أمام 
الــكــارتــل المــصــرفــي السياسي 
يهرّب الأموال للنافذين، التي 
قدرتها «مــوديــز» بـــ٩ مليارات 
و٥٠٠ مليون دولار خلال هذه 
الــفــتــرة. مــا أثــبــت أن «إهــمــال» 
الــــنــــواب لــــم يـــكـــن عـــرضـــيـــاً بــل 
كــــــــان مـــخـــطـــطـــاً لــــــه لـــحـــمـــايـــة 
مصالح المنظومة السياسية 
وشركائها المصرفيين المرابين. 
واللافت هنا أن المصارف التي 
حجبت أمـــوال المــودعــين، أمــنــوا لها حماية 
قضائية. لكن مع بدء الانتفاضة في العدلية 
بدأ يتبدل المشهد؛ انقلبت المواقف واستعجل 
إقــرار «كابيتال كونترول»  البرلمان محاولة 
فُصل على مقاس المصارف، بهدف حمايتها 
الــعــفــو عن  وتحصينها ضــد المــلاحــقــة، أي 

الجرائم التي ارتكبت بحق المودعين.
في الأسبوع المنصرم أصــدرت المحكمة 
قراراً بالحجز على ١٠٠ عقار يملكها مصرف 
بــنــك» لتسديد وديــعــة قيمتها ٤٠  «فــرنــســا 
مليون دولار، وقبل ذلــك قــررت المحكمة أن 
الــوديــعــة بالشيك غير مقبول إذا لم  إيــفــاء 
يسدد المبلغ. وبالتوازي بدأت تتالى الأحكام 

والملاحقات في الخارج. فبعد حكم المحكمة 
الفرنسية في ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بإجبار مصرف «سرادار» على سداد وديعة 
تــتــجــاوز ٣ مــلايــين يـــــورو، حــــددت المــحــاكــم 
البريطانية يوم ٢١ الحالي للنطق بالحكم 
ضد مصرف «لبنان والمهجر» لتسديد وديعة 
قيمتها ٤٫١ مليون دولار، والمحاكمات أمام 
المحاكم الإنجليزية مستمرة ضد مصارف 
«ســـوســـيـــتـــيـــه جــــنــــرال» و«عــــــــــودة» والــبــنــك 

اللبناني الفرنسي.
بالذعر،  السياسية  المنظومة  أصيبت 
لــكــن هــالــة «١٧ تــشــريــن» منعت الــنــواب عن 
إقــــرار قــانــون يستبق الأحـــكـــام فــي الــخــارج 
بــــالــــحــــرف: «إن أحـــكـــام  تـــضـــمـــن  والــــــداخــــــل 
هــــذا الـــقـــانـــون تــطــبــق فـــــوراً عــلــى الـــدعـــاوى 
والمـــنـــازعـــات فــي الـــداخـــل والـــخـــارج الــتــي لم 
يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل لأي طريق 
من طرق المراجعة»! سقطت المحاولة لكنهم 
ســيــحــاولــون مــجــدداً ولـــن يــرتــدعــوا عــن أي 
شــذوذ يمنح صك بــراءة للجهات المسؤولة 
عـــن جــريــمــة بــحــجــم إفـــــلاس لــبــنــان وإفـــقـــار 

شعبه.
الانـــتـــفـــاضـــة الــقــضــائــيــة انـــدلـــعـــت على 
خلفية التحقيق العدلي في جريمة تفجير 
المرفأ والأداء الشجاع لقاضٍ نزيه هو طارق 
قـــال بــالمــمــارســة إن الكلمة  الــــذي  الــبــيــطــار، 
الفيصل للقضاء، لذلك لم يهب وعيد «حزب 

«قبعه»، ولا تكرار استهدافه من قبل  الله» بـ
الله وكــل المنظومة السياسية  حسن نصر 
والدينية، علاوة على نشاط الغرف السوداء 
التي تفبرك الدعاوى، بهدف إضاعة الوقت 
والتعطيل، وبقصد سحب الملف من المحقق 
الــعــدلــي لإبــطــال الــعــدالــة! وبــلــغ الــتــدخــل في 
الشأن القضائي الذروة، مع إطلاق نبيه بري 
«المتآمر»  حملة تحريض وصفت البيطار بـ
الذي «ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي 

ضربت مسار التحقيق في جريمة المرفأ»!
مــــفــــهــــوم، لأن اســـتـــعـــادة  الاســـــتـــــهـــــداف 
العدلية وكسر استتباعها ضمانة للعدالة 
فــــي جـــريـــمـــة المـــــرفـــــأ، وضـــمـــانـــة لاســـتـــعـــادة 
الــــحــــقــــوق والمــــنــــهــــوب وتــــقــــديــــم المـــرتـــكـــبـــين 
إلـــــى الـــــعـــــدالـــــة... والـــحـــمـــلـــة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
مغتربون لتسجيل أسمائهم للمشاركة في 
الانــتــخــابــات، تــؤكــد أن مــن هــم فــي الــخــارج 
لــن يكتفوا بتحويل الأمـــوال للمساهمة ما 
أمـــكـــن بـــــدرء المـــجـــاعـــة، بـــل ارتــبــاطــهــم كبير 
الــقــضــاء رافعة  بأهلهم وبــلــدهــم، وهــم كما 
داعــمــة للداخل فــي معركة استعادة الدولة 
المخطوفة بالسلاح، واستعادة الجمهورية 
الـــتـــي تــتــســع لأحـــــلام الــلــبــنــانــيــين وتــرفــض 
اقـــتـــلاع الــبــلــد واســتــتــبــاعــه... وفـــي كـــل ذلــك 
التأكيد على أهمية حماية المسار القضائي 
لبلوغ الحقيقة والعدالة وطي صفحة زمن 

الإفلات من العقاب!

لبنان أمام مخطط تحصين الناهبين!

جمعة بوكليب

حنا صالح

علي العميم

السيدة ستيفاني ويليامز تستعد، 
هــذه الأيــام والتي تليها، للظهور ثانية 
على خشبة المسرح الليبي، وتسلم زمام 
المبادرة مجدداً، بعد غيبة قصيرة. هذه 
المرة، سيكون حضورها مختلفاً نسبياً، 
فــي صفتها الرسمية. وبـــدلاً مــن كونها 
سابقاً نائبة لمبعوث الأمين العام، ورئيسة 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوف 
تصل طرابلس بصفتها الجديدة وهي 

مستشار خاص بالأمين العام.
الهدف من تعيين السيدة ويليامز، 
بشكل مفاجئ، وعلى وجه السرعة، كان 

لملء الفراغ الأممي، الذي تركه، على عجل، غياب السيد يان كوبيش 
المبعوث السابق، عقب صدور قرار بإنهاء مهامه، وفي ظروف تفتقد 
الوضوح، وتقترب، في رأي المعلقين، من الإبعاد التعسفي، في وقت 
تمر به الأزمة الليبية من خرم إبرة، وعلى بعد مسافة قصيرة جداً من 
إجراء أول انتخابات رئاسية، من المقرر عقدها يوم ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) الجاري.
القاهرة، وممنوعة من  الليبية، التي تصدر في  صحيفة الوسط 
التوزيع والتداول في ليبيا، شبهت في عددها الأخير، عودة السيدة 
«عملية إنزال خلف الخطوط الروسية في جبهة  ويليامز إلى ليبيا بـ
مجلس الأمن خطط لها غوتيريس». وكانت روسيا قد رفضت مقترحاً 
بتعيين مبعوث أميركي أو بريطاني ليحل محل السيد يان كوبيش. 
وعـــدم وجـــود مــبــعــوث لتمثيل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، فــي هــذه 
المرحلة الحرجة تحديداً، سوف يخلق فراغا أممياً؛ لذلك، ظهر الأمين 
العام السيد غوتيريس بفكرة إرسال مستشار خاص لتمثيله ولسد 
الفراغ. وبالطبع لم يجد أفضل من السيدة ويليامز، مهندسة عملية 
وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، ومصممة الحوار 
الــذي أفضى إلــى وجــود مجلس رئــاســي جديد،  السياسي المــعــروف، 
وحكومة وحــدة وطنية، وخلق حالة مــن الممكن أن توصف بأنها لا 

سلام ولا حرب.
ردود فــعــل الأطـــــراف الليبية والــخــارجــيــة المــتــورطــة فــي الــصــراع 
لعودتها كانت متفاوتة. العديدون من قادة تلك الأطراف، وخصوصاً 
قادة الجماعات المسلحة، ومن يقف وراءهم فوجئوا منزعجين بقرار 
الأمين العام، لكن من جهة أخرى، تغير مزاجهم حين علموا أن وجودها 
فــي الساحة بصفة مستشارة، يعني أنها ستتواجد مــن دون أظافر 
أو أســنــان، وبــالــتــالــي يــظــل وجــودهــا كــعــدمــه، ومــقــتــصــراً عــلــى تقديم 
الاستشارة لا غير. آخــرون، وهم قلة، استبشروا بالعودة، واعتبروا 
أن قوة شخصيتها، وغزارة معرفتها بالساحة الليبية وبمنعطفاتها، 
ومعرفتها الشخصية المفصلة باللاعبين على اختلافهم، توطد من 
مكانة الأمم المتحدة في الساحة، وتؤكد دورها في البحث عن مخرج 

آمن لليبيا من النفق الذي دُفعت نحوه منذ أعوام، وحُبست داخله.
الــســيــدة ويــلــيــامــز، لـــدى وصــولــهــا إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس هــذه 
الأيــام، ســوف تجد وضعاً ملتهباً في انتظارها، وستكتشف سريعاً 
الفترة الزمنية الماضية، لتقود إلى عقد  أن الطرق التي عُبّدتْ، خلال 
انتخابات، تعرضت للإغلاق سريعاً، واحــدة إثر أخــرى. وعلى سبيل 
المثال، صدور فتوى دينية، صــادرة عن مفتي ليبيا السابق الصادق 
الغرياني، تؤكد على تحريم المشاركة في الانتخابات. وسوف تكتشف، 
أيــضــاً، أن مــقــر ومــكــاتــب المــفــوضــيــة العليا لــلانــتــخــابــات قــد تعرضت 
للاقتحام والاســتــيــلاء، مــن قبل مجموعات تمثل الأطــــراف الرافضة 
لإجراء الانتخابات، وعلى رأسهم الفريق الذي رفض تسليم السلطة 
في عــام ٢٠١٤، عقب الانتخابات البرلمانية، وقــاد ما صــار يعرف في 
الأدبيات الليبية بعملية (فجر ليبيا) وهي الحرب إلى أدت إلى تدهور 
الوضع بشكل غير مسبوق. كما أنها ستواجه بمعارضة من الأطراف 
الخارجية الداعمة لبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. وبدأت في 
الآونة الأخيرة، من وراء الكواليس، تعقد اجتماعات خارج البلاد، بين 
مختلف الأطــراف المحلية والخارجية، بغرض وأد الانتخابات وبما 
يضمن تقاسم السلطة والثروة بين أطراف معروفة، وبشكل يصير معه 

عقد الانتخابات أمراً خارج دوائر الإمكان.
التقارير الإعلامية الدولية تتحدث عن مخاوف أميركية من تأجيل 
إلــى أن حسابات واشنطن ولندن ورومــا بشكل  الانتخابات، وتشير 
خاص، قائمة على ضرورة إجرائها، خوفاً مما سيؤدي إليه تأجيلها 
من عواقب غير محمودة. لكن تلك الحسابات تتعارض بشكل واضح مع 
حسابات دول أخرى، متورطة في الصراع الليبي، ومتحالفة مع القوى 

المحلية المسيطرة على الوضع، من سياسيين وبرلمانيين وعسكريين.
لــن يكون مــن السهل تجاوزها،  تلك الاخــتــلافــات فــي الحسابات، 
أو غض النظر عنها، بوضعها جانباً، آخذين في الاعتبار، أن هناك 
تصميماً من قادة الأطراف المحلية على وضع كل العراقيل أمام إجراء 
الانتخابات، لأن عقدها يعني، ضمن أشياء أخرى، خروجهم من اللعبة 

نهائياً، واختفاءهم من المسرح.
بعد صــدور قــرار الأمــين العام بتعيينها مستشارة خاصة له في 
الــتــواصــل تغريدة تشكره  ليبيا، نشرت السيد ويليامز على مــواقــع 
إلــى ليبيا، وأملها في الإسهام،  فيها، وتعبر عن سعادتها بالعودة 
حسب قولها، في توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو 
غد مشرق. ويقيناً، يشاركها الكثير من الليبيين رغبتها، ويتمنون 
لها التوفيق في مهامها، ولا يخفون خوفهم، كذلك، مما قد تواجه من 
مصاعب، ولعلمهم أن تكاثر الحيتان، جعل السباحة، هذه الأيام، في 

مياه البحر الليبي، محفوفة بالمخاطر.

أنور الجندي... القفز من مركب {الإخوان} والعودة إليه ثانية

«بارتي ـ غيت» وحكومة المحافظين

تــحــدثــت فـــي المـــقـــالـــين الــســابــقــين 
عــــــن لـــــقـــــاء ســــــــري جــــــــرى بــــــين رجــــــاء 
الــنــقــاش ومــحــمــد مــحــمــد حــســين في 
مجلة «الآداب» البيروتية عام ١٩٥٧. 
وســـأتـــحـــدث الآن عـــن ثـــلاثـــة لـــقـــاءات 
بينهما حصلت في أواخر السبعينات 

الميلادية، وكانت من نوع مختلف.
فــــــي مــجــلــة  الـــــلـــــقـــــاء الأول  كــــــــان 
«الهلال»، وكان اللقاء الثاني واللقاء 
الـــثـــالـــث فـــي مــجــلــة «الـــــدوحـــــة». وفــي 
ح بــاســم  الــلــقــاء الــثــالــث كــــان قـــد صــــرَّ

محمد محمد حسين.
فـــي ١ مــايــو عــــام ١٩٧٧، خــرجــت 
مجلة «الــهــلال» بغلاف لــم تشهد في 
تاريخها ما يدنو منه في الشبه، منذ 
أول عدد صدر منها في عام ١٨٩٢، ولم 

يتكرر مثله إلى يومنا هذا.
الــغــلاف كـــان جـــداً مــثــيــراً ولافــتــاً. 
صورة طه حسين تعلوه وهو جالس 
نــفــســاً عميقاً من  فــي مكتبه يــســحــب 
سيجارة، ورافعاً رأسه إلى أعلى قليلاً 

في لحظة تأمل وتفكّر.
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــغــــــلاف كــتــب 
بعنوان عريض «طه حسين في قفص 

الاتهام».
وتـــلـــت هـــــذا الــــعــــنــــوانَ الـــعـــريـــضَ 
 بطريقة عمودية، هي 

ٌ
 مكتوبة

ٌ
أسئلة

كالتالي:
هل كان طه حسين ملحداً؟

هل كان طه حسين شيوعياً؟
هل كان طه حسين عميلاً لفرنسا؟
هل كان طه حسين عدواً للعروبة؟

هل انضم طه حسين للوفد خوفاً 
من الشعب؟

فـــي صــفــحــة ١٥٢ مـــن ذلـــك الــعــدد 
كتب فــوق العنوان العريض «قضية 
الـــشـــهـــر»، وكــتــب تــحــتــه «بــقــلــم رجـــاء 

النقاش». 
يـــبـــتـــدئ رجــــــــاء الــــنــــقــــاش مــقــالــه 

بالتوطئة التالية:
«قــضــيــة الــشــهــر هــي هـــذا الكتاب 
الذي صدر ليهاجم طه حسين أعنفَ 
الــهــجــوم، بــل إن هــذا الــكــتــاب الجديد 
يــعــتــبــر مــذبــحــة كــامــلــة لــطــه حــســين، 
فهو يتهمه بعنف في دينه وأدبــه و 

وطنيته وأخلاقه».
يبتدئه بهذه التوطئة، ليقول في 

مقدمته، ما يلي:
«فــــــــــي أوائـــــــــــــــل الــــــــعــــــــام المـــــاضـــــي 
وبــالــتــحــديــد فـــي شــهــر مـــــارس سنة 
ت  ١٩٧٦، تكون خمسون عاماً قــد مــرَّ
على ظهور كتاب (في الشعر الجاهلي) 
للدكتور طه حسين، وهو الكتاب الذي 
لــم يشهد  أثـــار عاصفة فكرية عنيفة 
العصر الحديث مثيلاً لها في ميدان 
الفكر العربي، وفي أواخر العام الماضي 
أيضاً ظهر كتاب جديد بعنوان (طه 
حسين في ميزان الاســـلام)، للأستاذ 
أنور الجندي، وفي هذا الكتاب تجديد 
وتوسيع لمعركة (الشعر الجاهلي)، 
فـــالأســـتـــاذ أنــــور الــجــنــدي يــعــود إلــى 
ترديد الاتهامات التي تعرض لها طه 
حسين عند إصدار كتابه (في الشعر 
الجاهلي)، وعلى رأس هذه الاتهامات 
أنــه ملحد، وأنـــه يطعن فــي الإســـلام، 
الــقــرآن الكريم بالتناقض مع  ويتهم 
الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة. عــلــى أن الأســتــاذ 
أنور الجندي لا يكتفي بترديد ما ثار 
ضد طه حسين عند صدور كتابه (في 
الشعر الجاهلي) من اتهامات عنيفة 
بــل يتوسع فــي اتــهــام طــه حسين إلى 
أبـــعـــد الـــــحـــــدود، ويـــجـــعـــل مــــن كــتــابــه 
الــجــديــد مــذبــحــة لــطــه حــســين وحملة 
شاملة على فكر طه حسين كله، وعلى 

مواقفه وآرائـــه كلها، دون الاقتصار 
عــلــى مــحــاســبــة طــه حــســين مــن خــلال 

كتابه (في الشعر الجاهلي) وحده».
وبــعــد أن يــجــمــل اتـــهـــامـــات أنـــور 

الجندي لطه حسين يعلق قائلاً:
«والــحــقــيــقــة أن هـــذا الــكــتــاب هو 
أخـــطـــر (عـــريـــضـــة اتــــهــــام) ظـــهـــرت في 
المكتبة العربية ضد طه حسين، سواء 
فـــي حــيــاتــه أو بــعــد مـــوتـــه، فـــلا تــكــاد 
صفحة واحــدة من هذا الكتاب تخلو 
من هجوم عنيف حاد على طه حسين، 
واتهامه بأقسى التهم وأعنفها على 

الإطلاق».
مـــقـــال رجـــــاء الــنــقــاش الـــــذي جــاء 
فـــي ثـــلاثـــين صــفــحــة مـــن ذلــــك الـــعـــدد، 
حوى ردّاً على كل تهمة وجهها أنور 
الـــجـــنـــدي إلــــى طـــه حـــســـين, وكـــــان من 
بين ما أجمله رجاء النقاش من تهمه 
لطه حسين الــتــي لــم تــرد فــي أسئلته 
المكتوبة بطريقة عمودية، أنه عميل 
ل مصالحها على  للصهيونية يفضِّ
مصالح أمته، وأنه مرتد عن الإسلام 
واعــتــنــق المسيحية فــي أحـــد كنائس 

فرنسا!».
وكان ردّه على التهمة يأتي بعد 

أنــور  أن يعرضها بنصها مــن كــتــاب 
الــجــنــدي (طـــه حــســين: حــيــاتــه وفــكــره 
في ميزان الإســلام)، وهذا هو عنوان 
الــذي اختصره رجــاء  الكتاب الكامل 

النقاش.
وقبل ذلك كان قد لخّص صدامات 
طــه حــســين مــع أطــــراف مــتــعــددة وفــي 
ميادين متنوعة تحت عنوانين هما: 
(طــه حــســين: عاصفة فــكــريــة) و(مـــاذا 
يـــعـــنـــي هـــــذا الـــــصـــــراع فــــي حــــيــــاة طــه 

حسين؟).
فــي عــدد مجلة «الــهــلال» التالي، 
عــدد ١ يونيو (حــزيــران)، أكمل رجاء 
النقاش ردوده على تهم أنور الجندي 
لــطــه حــســين، والــتــي جـــاءت فــي تسع 

عشرة صفحة من هذا العدد.
يــحــســب لـــرجـــاء الــنــقــاش أنــــه في 
مقاله (طــه حسين في قفص الاتهام) 
ذي الجزئين أنه أول مثقف في العالم 
العربي تنبه إلى خطورة كتاب أنور 
الــجــنــدي (طـــه حــســين حــيــاتــه وفــكــره 
فــي مــيــزان الإســــلام) ويــحــســب لــه أنــه 
ن مــن شــأنــه اعــتــمــاداً عــلــى أن  لــم يــهــوِّ
صاحبه مؤلف وكاتب، لا تُومئ إليه 
الأصــــابــــع، ولا يُـــرمـــى بـــالأبـــصـــار في 
مــحــفــل المــثــقــفــين والأدبـــــاء المــصــريــين، 
رغــــم كــثــرة مــؤلــفــاتــه ووفـــــرة مــقــالاتــه 
في المجلات الأدبية في الخمسينات 

والستينات وأول السبعينات. 
ومــع تثميني لالتفاتة أستاذنا 
الراحل المبكرة وإعجابي بسعة اطلاعه 
وقوة محاججته وعمقها في موضوع 
مقاله، فإن هذا التثمين والإعجاب لن 
يــمــنــعــانــي مـــن الإشـــــارة إلـــى أنـــه وقــع 
فــي خــطــأ فــي جــزئــيــة صــغــيــرة وردت 
في مقدمته. تتعلق بالغاية التي من 
الــجــنــدي كتابه عن  أنـــور  ألّـــف  أجلها 

طــه حــســين، والــتــي حــددهــا بــأن أنــور 
الجندي أراد من كتابه تجديد معركة 

«الشعر الجاهلي» وتوسيعها. 
هي جزئية صغيرة لكنها مهمة.

فــــلــــو راجـــــــــع بــــعــــض كــــتــــب أنــــــور 
الــعــربــي  فــــي مـــجـــال الأدب  الـــجـــنـــدي 
الــــحــــديــــث وتــــرجــــمــــاتــــه لأعـــــلامـــــه، أو 
راجع كتابه الشهير (المعارك الأدبية) 
الصادر عام ١٩٥٩، سيجد أنه لم يوجه 
فـــي هـــذا الــكــتــاب وفـــي كــتــبــه الأخـــرى 
فــــي ذلـــــك المــــجــــال أي انـــتـــقـــاد جــــذري 
إلــى طه حسين، بل كــان يكتفي بدور 
الــعــارض والــجــامــع فــي الــحــديــث عنه 
وعن سواه من أهل التحديث الفكري 
الــذيــن هــم أيــضــاً ابــتــداء مــن منتصف 
الــســبــعــيــنــات المـــيـــلاديـــة لـــن يــكــف عن 
الــطــعــن الــديــنــي بــهــم بــاســم الأســلــمــة 
والتأصيل ومواجهة الغزو والتغريب 
والاســــتــــشــــراق والــتــبــعــيــة والمــــؤامــــرة 

الغربية على الإسلام... إلخ.
حينئذ يسأل نفسه: لمــاذا تخلى 
أنـــــــور الـــجـــنـــدي عــــن هــــــذا الــــــــدور فــي 
مرحلة متأخرة جداً من حياته الأدبية 
والفكرية، فصنع كتاباً عن طه حسين 
بُــعــيــد وفــاتــه ببضع ســنــين، كــتــابــاً لا 
يعد ما جاء فيه (نقداً)، فما جاء فيه 
– كما عبر هو بدقة – «مذبحة كاملة 

لطه حسين»؟
ربـــمـــا لــــو كـــــان ســـــأل نــفــســه هـــذا 
السؤال، لما كان حكم على غاية أنور 
الجندي من تأليف ذلك الكتاب، حكماً 

ظاهرياً.
هــــــذا الـــــســـــؤال الـــــــذي فــــــات رجــــاء 
النقاش أن يطرحه على نفسه، ولكن 
سأجيب عن هــذا في الأسبوع المقبل 
بعد أن أضيف إليه ثلاثة أسئلة تدور 

في فلكه.

«بارتي – غيت»، إضافة لتعبيرات 
فلييت ستريت، أقدم شارع صحافة في 
الــعــالــم. ومــنــذ فضيحة «ووتـــر غيت»، 
التي أودت في ١٩٧٤ بالرئيس السابع 
والثلاثين للولايات المتحدة، ريتشارد 
يــلــصــق   ،(١٩٩٤  -  ١٩١٣) نـــيـــكـــســـون 
الصحافيون اسم أي أزمة تصيب رجل 
لــتــقــدم التحقيقات  «غــيــت»،  بـــ ســيــاســة 
الــــرأس المــســتــهــدف عــلــى صــيــنــيــة، ولــو 

من الصفيح الصدئ.
«Partygate» حفلة، وراء أشهر باب 
في العالم، رقم ١٠ داوننغ ستريت العام 
الـــرأس الكبيرة،  المــاضــي، والمستهدف 

رئيس الوزراء، بوريس جونسون.
حــــكــــومــــة جـــــونـــــســـــون المـــحـــافـــظـــة 
مستهدفة مــن جهات متعددة، أولها، 
أغــلــبــيــة المــؤســســة الــحــاكــمــة والــصــفــوة 
الــلــيــبــرالــيــة المــســيــطــرة عــلــى الــوســائــل 
الــــصــــحــــافــــيــــة، والمــــــوالــــــيــــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــي، وترى الجناح الجونسوني 
مسؤولاً عن «بريكست»، ثانيها داخل 
تيار يمين المحافظين، وكانوا مرتاحين 
لقيادة جونسون، الذي مكنته شعبيته 
من الفوز الكاسح في انتخابات ٢٠١٩ 
عــلــى تـــذكـــرة «بـــريـــكـــســـت»، تــجــتــاحــهــا 
حركة تذمر فيما يرونه تحولاً يسارياً 
الــدولــة على المــواطــن من  نحو سيطرة 
جــانــب فــريــق جونسون فــي الحكومة، 
بسبب إجـــراءات الحظر مــن الفيروس 
المتحور حديثاً. هذا الفريق ليبرتاري 
النزعة، يرى زيادة الإجراءات واشتراط 
شــهــادات التطعيم والــفــحــص وتقييد 
النشاطات والــحــجــر الصحي هجوماً 
على الحرية الفردية التي يقدسها هذا 
التيار. هذا التيار يتمرد على الحكومة، 
وبــعــضــهــم صـــــوّت ضـــد الــحــكــومــة في 
الأســابــيــع المــاضــيــة. لــم تظهر خطوات 

تـــحـــدي زعـــامـــة جـــونـــســـون - الــلــهــم إلا 
إذا نقصت شعبيته كرصيد انتخابي 
للمحافظين. لهذا التيار خياران، كبديل 
«احتياطي»، لجونسون، أولهما وزير 
المالية والتبادلات الاقتصادية ريتشي 
الــذي ارتفعت شعبيته كثيراً  ســونــاك، 
أثناء إغلاق «كوفيد» بسبب سياسته 
الـــنـــقـــديـــة – الأقــــــــرب إلـــــى الاشـــتـــراكـــيـــة 
فــي الــدعــم المــــادي لمــن أقــعــدتــهــم العزلة 
الصحية عن العمل؛ ووزيرة الخارجية 
الـــحـــالـــيـــة (وســــابــــقــــاً وزيــــــــرة الـــتـــجـــارة 
الــدولــيــة) إلــيــزابــيــث تـــرس، الــتــي تقلد، 
، ومـــظـــهـــراً، رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 

ً
ســـيـــاســـة

الليدي ثاتشر (١٩٢٥ - ٢٠١٣)  الراحلة 
أيــقــونــة المــحــافــظــين والــزعــيــمــة الأكــثــر 
شعبية بعد السير ونستون تشرشل 
أي  تـــحـــدث  لــــم  لـــكـــن   .(١٩٦٥ -  ١٨٧٤)
لــلــحــصــول على  تــحــركــات، حــتــى الآن، 
توقيعات كافية لإرسال خطاب تحدي 
زعامة جونسون إلى اللجنة المختصة 
فــــي الـــــحـــــزب. هـــــذا الـــتـــيـــار يــنــتــظــر مــا 
ستسفر عنه الانتخابات الفرعية في 
دائرة شمال شروبشير (٢٣٠ كيلومتراً 
شمال غربي لندن) يــوم الخميس (١٩ 
الــدائــرة منذ  ديسمبر/ كــانــون الأول). 
ظــــهــــورهــــا تــــصــــوت لـــلـــمـــحـــافـــظـــين بــلا 
اســتــثــنــاء، وإذا حـــدث تــحــول كبير في 
التيار أن زعامة  الأصــــوات، ورأى هــذا 
جونسون أصبحت عبئاً بدلاً من رصيد 

انتخابي قد يظهر التحدي.
الجهة الثالثة أحزاب المعارضة، من 
عمال وأحرار، وقوميين اسكوتلنديين، 
تــريــد التخلص مــن جــونــســون، لسبب 
معاكس تماماً، وهو قناعتهم بشعبيته 
لــــدى الــنــاخــب الــبــريــطــانــي، وبــالــتــالــي 
يستطيعون هــزيــمــة حـــزب المحافظين 
بلا زعامة لها كاريزما مثل جونسون 

وخــفــة دمــه الــتــي يحبها رجــل الــشــارع 
العادي.

جونسون يواجه تحدياً آخر، وهو 
الاتــهــامــات بــاســتــخــدام أمــــوال صديق 
(من ممولي حزب المحافظين) بدلاً من 
دعـــم صـــنـــدوق كـــان يــفــتــرض أن ينشأ 
الــديــكــور وتغيير  خصيصاً، لتجديد 
الأثـــــــاث فــــي الـــشـــقـــة الـــخـــاصـــة بــرئــيــس 
الــــوزراء وأســرتــه فــوق رقــم ١١ داونــنــغ 
ســتــريــت (المــبــانــي متصلة ببعضها). 
وبــالمــنــاســبــة الــشــقــة مــثــل المـــبـــانـــي من 
(الــتــاج البريطاني)  الــدولــة  ممتلكات 
وإقامته فيه وأسرته مؤقتة، تنتهي بعد 
ساعات في حالة خسارته للانتخابات 
لــم يحصل على  أنـــه  أو اســتــقــالــتــه، أي 
مكاسب شخصية ولــو مليماً واحـــداً، 
لأن الإصلاحات والديكور ستظل ملك 
الـــدولـــة، لــكــن المــبــالــغ المــنــفــقــة تــجــاوزت 
أضــعــاف مــا تصرح بــه لــوائــح الخزانة 
ويتحملها دافع الضرائب. وقد يجادل 
البعض بأنه لا ضرر طالما أن جونسون 
اجـــتـــهـــد ولـــــم يـــكـــلـــف الــــخــــزانــــة أمـــــــوالاً 
إضافياً، لكن الأمر يتعلق بالشفافية، 

وأيضاً بما إذا كان تمويل شخص أو 
رجــل أعــمــال للديكور قــد يعني زيــادة 

نفوذه في دوائر صنع القرار.
دوائر الضغوط الثلاثة التي تهدد 
جونسون: رفض يمين الحزب ما يرونه 
زيــــادة جــرعــات التحكم فــي سلوكيات 
الــحــريــة الشخصية؛  المـــواطـــن وتــقــيــيــد 
وديــــــكــــــور الــــشــــقــــة وعـــــــــدم الـــشـــفـــافـــيـــة؛ 
الــــطــــريــــف أن  و«الــــــبــــــارتــــــي – غـــــيـــــت»؛ 
الأخيرة تسيطر على مزاج الصحافيين. 
اجتماعاتنا الأيـــام الماضية مــع مكتب 
رئــيــس الـــــوزراء (مــرتــين فــي الــيــوم عــدا 
الـــجـــمـــعـــة والأربـــــــعـــــــاء فــــمــــرة واحــــــــدة) 
كــــان المــــوضــــوع المــســيــطــر عــلــى أســئــلــة 
الصحافيين، هو «البارتي - غيت»، وكما 
هــو مــتــوقــع، فـــإن الــعــبــارة والــتــنــوعــات 
الــســاخــرة عليها تحولت إلى  اللفظية 
مانشيتات الصحف والــفــقــرات الأولــى 
في نشرات الأخبار. والمعارضة تتمسك 
بالأمر، رغم أن الحفلة كانت في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي وليس الحالي، 

أي منذ عام.
احــــتــــفــــالات مـــوســـم أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
ملمح أساسي من الحياة الاجتماعية 
الفلكلورية للشعب البريطاني، لأنها 
تتجاوز الجانب الروحي بالنسبة لميلاد 
السيد المسيح، إذ لها أبعاد اجتماعية 
واحـــــــتـــــــفـــــــالات الأعــــــــمــــــــال والـــــشـــــركـــــات 
والمــصــالــح الحكومية والمــــدارس، وهي 
مــثــل المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة الــفــلــكــلــوريــة 
كــحــلــوى الــكــعــك مـــثـــلاً عــنــد المــصــريــين 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــات ديـــانـــاتـــهـــم؛ أمـــــا يـــوم 
الكريسماس نفسه (٢٥ ديسمبر/ كانون 
الأول) فهو تقليدياً للأسرة وتجمعها 
من كافة أنحاء البلاد في دار الجد أو 
الأم الكبيرة. في العام الماضي (٢٠٢٠)، 
أدت الإجراءات التي فرضتها الحكومة 

إلى إلغاء الاحتفالات مؤدية إلى خسائر 
اقتصادية، وعــدم قــدرة الكثيرين على 
زيارة كبار السن في الأسرة، سواء في 
بيت العائلة أو في دور المسنين، خشية 
نــقــل الـــعـــدوى إلــيــهــم، وآلاف مـــن كــبــار 
السن لقي حتفه قبل ظهور أدوية علاج 

الإصابات وحملة التطعيم.
وعــنــد اكتشاف أن حفلة موظفي 
مكتب جونسون كانت أثناء إغلاقات 
الـــحـــظـــر والـــتـــجـــمـــعـــات والاحــــتــــفــــالات 
ممنوعة، وتعرض عشرات من الناس 
لمـــخـــالـــفـــات قـــضـــائـــيـــة وغــــــرامــــــات فــي 
المحاكم عند إقامة حفلات خرقت لوائح 
الوباء. «بارتي غيت» تتعلق بأكثر مما 
يبدو نفاقاً وعدم المساوة، أي تصرف 
موظفي مكتب رئيس الوزراء بطريقة 
مخالفة للتعليمات المفروضة قسرياً 
عــلــى بــقــيــة الــشــعــب، بـــل بــتــهــمــة أكــثــر 
خطورة، وهي «تضليل البرلمان»، أي 
كــــان يعلم  الــنــائــب بــمــعــلــومــات  إدلاء 
أنها غير دقيقة. الخطأ الذي ارتكبته 
حكومة جونسون، وكــررتــه حكومات 
ســابــقــة، هـــي مــحــاولــة الــتــغــطــيــة على 
الخطأ بدلاً من الاعتراف به والاعتذار، 
فــقــد أنــكــرت وجـــود حــفــلــة، ثــم سمتها 
لــلــمــوظــفــين مع   (gathering) ًتــجــمــعــا
«مراعاة اللوائح الصحية»، ثم اعتذار 
جـــونـــســـون، الأربــــعــــاء أمـــــام الـــبـــرلمـــان، 
والأمر بإجراء تحقيق. مأزق الحكومة 
أن الصحافة مستمرة في كشف أدلة 
إلــى التشكيك فــي روايــتــه بأنه  تشير 
لــــم يـــكـــن يــعــلــم بـــتـــصـــرفـــات مــوظــفــيــه. 
سوابق ثبوت «تضليل» وزير أو عضو 
للبرلمان انتهت باستقالته، وأحياناً 
خسارة الحكومة الانتخابات. منافذ 
خروج رئيس الحكومة من المأزق تبدو 

مغلقة.
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تسهيل عملية التواصل من خلال منصة إلكترونية

ربط القطاع الخاص السعودي ـ المصري لتنشيط أعمال الشركات بين البلدين
الرياض: بندر مسلم

كشفت معلومات رسمية عن 
توجيه جــديــد صـــادر مــن اتحاد 
الغرف السعودية يدعو القطاع 
الــخــاص إلــى الاطـــلاع على دليل 
إلكتروني لأعضاء جمعية رجال 
الأعـــمـــال المـــصـــريـــين، فـــي خــطــوة 
لتسهيل الاتــصــال بــين الطرفين 
وتــنــشــيــط أعـــمـــال الــشــركــات بين 

البلدين.
وكان وزير التجارة السعودي 
الدكتور ماجد القصبي، قد أكد 
المــمــلــكــة تــســتــهــدف أن تــكــون  أن 
الـــتـــجـــاري الأول لمصر  الـــشـــريـــك 

الــخــمــســة المقبلة،  خـــلال الأعـــــوام 
مشيرة إلى وجود ٦٫٢ ألف شركة 
سعودية في مصر باستثمارات 
تــفــوق ٣٠ مــلــيــار دولار، بجانب 
تــــجــــاريــــة  وجــــــــــود ٢٧٤ عـــــلامـــــة 
مصرية وأكثر من ٥٧٤ شركة في 

الأسواق السعودية.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات، تــأتــي 
الـــــخـــــطـــــوة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي إطــــــار 
الـــتـــعـــاون المــســتــمــر بـــين الــبــلــديــن 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
وتنشيط الأعــمــال بــين الشركات 
المصرية ونظيرتها السعودية، 
لــذلــك فقد أطلقت جمعية رجــال 
الأعــــمــــال المـــصـــريـــين «كـــيـــان غير 

حــكــومــي وغـــيـــر هـــــادف لــلــربــح» 
الــدلــيــل الإلــكــتــرونــي لأعــضــائــهــا 
والـــــــــــذي يـــشـــتـــمـــل عــــلــــى جــمــيــع 

البيانات التفصيلية.
وعــقــدت الــلــجــنــة الــســعــوديــة 
المصرية المشتركة أعمال دورتها 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، مـــــؤخـــــرا، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة 
رأســـهـــا مـــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة وزيـــــــر الإعــــــلام 
المكلف الدكتور ماجد القصبي، 
فيما رأسها من جانب جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة وزيـــــرة الــتــجــارة 
والــــصــــنــــاعــــة الـــــدكـــــتـــــورة نــيــفــين 
جــــــامــــــع، بــــحــــضــــور مــــســــؤولــــين 

حكوميين في مختلف القطاعات 
بالبلدين.

وقال وزير التجارة القصبي 
إن اللجنة تعد امتداداً لتوجيهات 
حكومة البلدين، بأهمية العمل 
الثنائي لتوثيق الروابط الأخوية 
وتــوطــيــد الــتــعــاون والانــتــقــال به 

إلى مستوى أعلى.
وأكـــد عــلــى أهــمــيــة مساهمة 
هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات فــــي تــعــزيــز 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــتـــي بــلــغ حــجــمــهــا لـــعـــام ٢٠٢٠ 
نــحــو ٨ مـــلـــيـــارات دولار والــــذي 
شــــهــــد انــــخــــفــــاضــــا بـــنـــســـبـــة ١٥ 
فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــعـــام ٢٠١٩ 

الــجــائــحــة على  بسبب تــداعــيــات 
الاقتصادات العالمية، مشددًا على 
الثنائي  ضرورة تعزيز التعاون 
والاســــتــــفــــادة مــــن الــــفــــرص الــتــي 
أوجدتها وحماية الاستثمارات 

في البلدين.
من جانبها، أوضحت وزيرة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المــصــريــة 
نيفين جــامــع أن الحكومة تبذل 
جهودا كبيرة وتوفر بيئة أعمال 
مناسبة ســواء للتجارة الدولية 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار لــــخــــدمــــة قـــطـــاع 
الاعمال، معربة عن أملها في أن 
تكون لهذه المجالات الجادة تأثير 
إيـــجـــابـــي لــلــشــركــات الــســعــوديــة 

لضخ المزيد من الاستثمارات في 
مــصــر وإيـــجـــاد تـــعـــاون صناعي 

وتجاري كبير.
ودعــــــــــــــت رجــــــــــــــال الأعـــــــمـــــــال 
والــشــركــات المــصــريــة السعودية 
لـــلاســـتـــفـــادة الـــكـــامـــلـــة مــــن عــمــق 
العلاقات بين البلدين والتحرك 
 
ً
بــفــاعــلــيــة وديـــنـــامـــيـــكـــة، مــبــيــنــة
يـــكـــون  تــــفــــرض أن  الــــعــــلاقــــة  أن 
حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات أكــــبــــر مــن 
الحالي نظراً لوجود العديد من 
المــتــغــيــرات الــدولــيــة الــتــي تــدعــو 
لــلــتــكــاتــف والـــتـــرابـــط مـــع المملكة 
كــــشــــريــــك اســــتــــراتــــيــــجــــي لــعــصــر 

شديد المنافسة.

واتــفــقــت مــصــر والــســعــوديــة 
في ختام فعاليات الدورة السابعة 
عشرة على تنمية وتعزيز أواصر 
فـــى مختلف  المـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون 
القطاعات الإنتاجية والخدمية 
وعلى رأسها التجارة والصناعة 
والاستثمار والــزراعــة والصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــنــــقــــل والــــبــــتــــرول 
والإعـــــلام والــبــيــئــة والمــواصــفــات 
والمـــــــقـــــــايـــــــيـــــــس والمــــــــشــــــــروعــــــــات 
الصغيرة والمتوسطة والقطاعات 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة والــجــمــركــيــة 
وكــذلــك قطاعات الــغــذاء والـــدواء 

والصحة والثروة المعدنية.
وتضمن محضر اجتماعات 

الــــــــدورة الأخــــيــــرة الاتــــفــــاق عــلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فــي 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــجـــالات تشمل 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاســـتـــثـــمـــاري ومــنــهــا الــتــأكــيــد 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار حـــــل المـــعـــوقـــات 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة 
المــتــبــادلــة وقضايا  والـــصـــادرات 
المستثمرين بالبلدين، إضافة إلى 
الالتزام بأحكام منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى وقــرارات 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وإزالـــــــــة جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــل الــتــي 
تــعــتــرض ســبــل تــنــمــيــة الــتــبــادل 

التجاري.

مبيعات سيارات الركاب 
تتراجع في الصين خلال نوفمبر

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة صـــنـــاعـــة ســـيـــارات 
الـــركـــاب الصينية أن مــبــيــعــات ســيــارات 
الركاب في البلاد شهدت تراجعا الشهر 
المــاضــي، مقارنة بالشهر نفسه مــن عام 
الــجــمــعــيــة أن مبيعات  ٢٠٢٠. وأضـــافـــت 
الــتــجــزئــة لـــســـيـــارات الــــركــــاب، بــمــا فيها 
السيدان، والمركبات الرياضية، والمركبات 
متعددة الأغراض، انخفضت بنسبة ١٢٫٧ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى ١٫٨٢ 
مليون سيارة في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. ورغـــــم ذلـــــك، بحسب 
بـــيـــانـــات الــجــمــعــيــة، تــحــســنــت مــبــيــعــات 
ســــيــــارات الــــركــــاب عـــلـــى أســــــاس شــهــري 

بنسبة ٦ في المائة.
وقالت الجمعية، إن تدابير مكافحة 
الوباء الفعالة التي اتخذت الشهر الماضي 
أسهمت في تعزيز انتعاش الاستهلاك، 
كـــمـــا ســــاعــــدت عـــلـــى تــســهــيــل إمــــــــدادات 
الـــرقـــائـــق وتـــعـــزيـــز الإنــــتــــاج والمــبــيــعــات، 
بحسب مــا أوردتــــه وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا). وأضافت الجمعية 
أن مبيعات ســيــارات الــركــاب فــي الصين 
خـــــلال الأشــــهــــر الــــــــ١١ الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الحالي، سجلت حوالي زيــادة نسبتها 

٦٫١ في المائة على أساس سنوي.
وانـــخـــفـــضـــت مـــبـــيـــعـــات الــــســــيــــارات 
الفاخرة في نوفمبر الماضي بنسبة ١٩ 

في المائة على أساس سنوي إلى ٢١٠ آلاف 
سيارة. وارتفعت المبيعات بنسبة ١٧ في 

المائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
فــي غضون ذلــك، انتقد وزيــر مالية 
صيني سابق الإحصائيات التي تعلنها 
بــلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب 
الــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة السلبية،  إلـــى 
وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من 
شــخــصــيــة رفــيــعــة المــســتــوى مــمــا يسلط 
الــضــوء عــلــى مــخــاوف قــائــمــة مــنــذ فترة 
طــويــلــة إزاء دقــــة ومــوثــوقــيــة الــبــيــانــات 
الوطنية. وأعلن اجتماع لكبار الزعماء 
الأسبوع الماضي أن ثلاثة عوامل، تتمثل 
في انكماش الطلب وصدمة في الإمدادات 
وإضــعــاف الــتــوقــعــات، ســوف تــؤثــر على 
النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل، 

حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
ومــــع ذلــــك لـــم تــظــهــر هــــذه الــعــوامــل 
فــي المــؤشــرات الإحــصــائــيــة والــتــي كانت 
جميعا «جــيــدة جـــدا»، حسبما قــال ليو 
جــيــوي، وزيـــر مالية ســابــق، فــي فعالية 

عبر الإنترت أمس السبت.
وأضاف لو: «هناك أرقام غير كافية 
تعكس التغييرات السلبية»، متابعا أن 
البيانات الأحادية الجانب تزيد صعوبة 
تقييم تقديرات الحكومة الحالية بشأن 
هذه العوامل الثلاثة التي تلقي بظلالها 
على الاقتصاد. وقال «في المقابل، تعلن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن أرقــــــام إيــجــابــيــة 

وسلبية».

إردوغان يطالب الأتراك بالصبر على «ابتلاء» انهيار الليرة

ل توقعاتها لتصنيف تركيا إلى سلبي
ّ

«ستاندرد آند بورز» تعد
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

عدلت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
الــدولــيــة توقعها للتصنيف الائتماني 
لــتــركــيــا مـــن مــســتــقــر إلـــى ســلــبــي فـــي ظل 
الــــتــــدهــــور الــــحــــاد لــعــمــلــيــتــهــا وصـــعـــود 
التضخم أكثر من ٢١ في المائة في أعلى 
مستوى منذ ٣ سنوات، لتنضم بذلك إلى 

نظيرتيها «موديز» و«فيتش».
ورغــــم تــغــيــيــر الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان ٣ رؤساء للبنك المركزي التركي، 
في أقل من ٣ سنوات، فضلاً عن استقالة 
وزيرين للخزانة والمالية، أحدهما صهره 
بــــرات الــبــيــراق، الــــذي تحمله المــعــارضــة 
المسؤولية عن تدهور الليرة التركية، لم 
تتمكن السياسة التي يتبعها إردوغــان 
والضغط على البنك من أجل خفض سعر 
الفائدة في تحقيق هدف خفض التضخم 
ووقـــــف تـــدهـــور الــعــمــلــة، وهــــي الــنــظــريــة 
المتفردة التي يتبعها إردوغــان وتجافي 

النظريات المألوفة في الاقتصاد.
وأرجــــعــــت «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز»، 
قــــرارهــــا، الـــــذي نــشــر أمـــــس، إلــــى ارتـــفـــاع 
الأســــعــــار وتــــراجــــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
الـــتـــركـــيـــة، بــوصــفــهــمــا مـــخـــاطـــر مــحــدقــة 
بالاقتصاد، وقــالــت فــي شرحها للقرار: 
«يـــعـــكـــس تــوقــعــنــا الــســلــبــي مــــا نــعــتــبــره 
مــخــاطــر مـــتـــزايـــدة عــلــى اقــتــصــاد تــركــيــا 
الــقــائــم عــلــى الاســتــدانــة الــخــارجــيــة على 
التقلبات  الــــ١٢ المقبلة مــن  مــدى الأشــهــر 

الـــشـــديـــدة فـــي أســـعـــار الــعــمــلــة وارتـــفـــاع 
التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن 

السياسات العامة».
وأبـــقـــت الـــوكـــالـــة تــصــنــيــفــهــا لــلــديــن 
التركي، لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير 
إذا أدت سياسات الحكومة «إلى تقويض 
أكــبــر وتفاقم  الــلــيــرة بشكل  سعر صــرف 
توقعات التضخم، مــا يزيد مــن مخاطر 

حدوث تعثر في النظام المصرفي».
وجـــاء قـــرار «ســتــانــدرد آنـــد بـــورز»، 

بعدما رسخت وكــالــة «مــوديــز» الدولية 
للتصنيف الائتماني النظرة المتشائمة 
للتضخم في تركيا، متوقعة أن يتجاوز 
مؤشر أسعار المستهلكين ٢٥ في المائة في 

الشهور المقبلة.
وقالت الوكالة، في بيان نشر أول من 
أمس، إن استمرار ارتفاع التضخم سيحد 
من النمو في عــام ٢٠٢٢، مشيرة إلــى أن 
خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في 
ديسمبر (كانون الأول) يزيد من تقليص 

توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي، 
وأضافت «مــوديــز»، «نتوقع أن يتسارع 
مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ ٢١٫٣ 
في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى 
نحو ٢٥ في المائة بل وأكثر في الشهور 
المقبلة». وأضافت أنها تتوقع أن يتراوح 
مــعــدل الــتــضــخــم بـــين ١٧ و١٨ فـــي المــائــة 

بنهاية عام ٢٠٢٢.
وأشــــــارت إلــــى أن اســـتـــمـــرار ارتــفــاع 
التضخم فــي تركيا سيحد مــن التوسع 

الاقـــتـــصـــادي، وتــوقــعــت أن يــتــبــاطــأ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٤ 
في المائة في ٢٠٢٢ ما يقدر بنحو ١١ في 

المائة هذا العام.
ولفتت الوكالة إلى أن ضعف الليرة 
الـــدولار، غير  التركية عــزز التحول نحو 
الثقة بالنظام المصرفي لا تــزال قوية  أن 
في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب 

الودائع.
وســـبـــق أن عـــدلـــت وكـــالـــة «فــيــتــش» 
الــنــظــرة  الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي 
المستقبلية لتركيا إلى «سلبية»، وأكدت 
تصنيفها عند درجـــة «بــي بــي ســالــب»، 
كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة 
بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد 
الطويل إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة».

وتـــشـــهـــد تـــركـــيـــا اضـــطـــرابـــاً شـــديـــداً 
فـــي أســـــواق الـــصـــرف مـــع الاســـتـــمـــرار في 
تيسير السياسة النقدية من جانب البنك 
المـــركـــزي. وأطــــاح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، مـــؤخـــراً، وزيـــر الــخــزانــة 
والمــالــيــة لــطــفــي إلــــــوان، آخـــر المــعــارضــين 
لسياسته في خفض سعر الفائدة، وذلك 
بعدما طفا الخلاف بينهما على تسيير 
السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم 
على السطح. وعين إردوغان مكان إلوان، 
نــور الــديــن نــبــاتــي، الـــذي كــان واحـــداً من 
٤ نواب للوزير، وهو أيضاً نائب سابق 
بالبرلمان عــن حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 

الحاكم.

انضمت ستاندرد آند بورز إلى فيتش وموديز في النظرة السلبية للاقتصاد التركي (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع للمغرب
نمواً بـ ٦٫٣ ٪ خلال ٢٠٢١

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن 
يحقق المــغــرب مــعــدل نــمــو اقــتــصــادي 
يصل إلى ٦٫٣ في المائة في العام ٢٠٢١، 
إلــى أن هــذا التعافي يجب أن  مشيرا 
يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار 

جائحة كوفيد - ١٩.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس بــــعــــثــــة صــــنــــدوق 
الــنــقــد الــدولــي إلـــى المــغــرب، روبــيــرتــو 
كــــارداريــــلــــي، بـــعـــد مــهــمــة افــتــراضــيــة 
لـــلـــصـــنـــدوق أجــــراهــــا فــــي الـــفـــتـــرة مــن 
٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) حتى 
إنـــه  الأول)،  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر   ١٠
«بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا 
والاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة لــلــســلــطــات، 
تمت السيطرة على الأزمــة الصحية، 

والاقتصاد المغربي يتعافى».
وبـــــحـــــســـــب كـــــــــارداريـــــــــلـــــــــي، فـــــإن 
الاقــتــصــاد المــغــربــي «اســتــعــاد معظم 
ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي 
الـــعـــام ٢٠٢٠» والــــــذي سببته  الـــحـــاد 

جائحة كوفيد - ١٩.
وأضـــاف فــي بيان أن «هــذا الأداء 
مـــــــرده إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إجــــــــراءات 
المــــالــــي والــــنــــقــــدي، والأداء  الــتــحــفــيــز 
الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، 
وتــــحــــويــــلات المــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين فــي 
الــــخــــارج الــنــشــطــة، وكـــذلـــك الــحــصــاد 
الاســتــثــنــائــي الــــذي أعــقــب عــامــين من 

الجفاف».
وبعد انكماش قدره ٦٫٣ في المائة 
في ٢٠٢٠، من المتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي المغربي بنسبة ٦٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢١، وهـــو مـــن أعــلــى 

المــعــدلات فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
المــائــة في  وشــمــال أفريقيا (+٣٫٢ فــي 
الـــجـــزائـــر، +٣ فـــي المـــائـــة فـــي تــونــس، 
والــلــتــين لا يــــزال اقــتــصــاد كـــل منهما 

ضعيفا).
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــنــد نحو 
الـــعـــام ٢٠٢٢، حسب  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٣
صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى 
أن الضغوط التضخمية الأخــيــرة «لا 
تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر 

على المدى المتوسط».
ويـــــأمـــــل الـــــصـــــنـــــدوق فـــــي إجـــــــراء 
«إصــلاحــات هيكلية فعالة وسريعة 
لتسريع النمو على المدى المتوسط»، 
في إطــار النموذج التنموي الجديد، 
وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك 
مــحــمــد الــــســــادس يـــحـــدد الأولــــويــــات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة للمملكة 

بحلول العام ٢٠٣٥.
وصــنــف صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
المشروع الهادف إلى توسيع الحماية 
الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، 
وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات 
الـــعـــامـــة ونـــظـــام الــتــعــلــيــم، عــلــى أنــهــا 

«أولويات».
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة 
رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي 
الــذي تولى السلطة بعد الانتخابات 
التشريعية في سبتمبر (أيلول)، إلى 
تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين 
العميق بين المناطق في المغرب. ويبقى 
الــبــلاد، إذ  معدل البطالة مرتفعا فــي 
يقترب من ١٣ في المائة، بحسب البنك 

المركزي.

مساع لحوكمة القطاع وتعزيز الشفافية لزيادة ثقة المستثمرين

٣٦٠ مجمعاً قائماً و٧٠ موقعاً احتياطياً للتعدين في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت وزارة الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الــســعــوديــة، أمــــس، عــن آخــر 
مـــســـتـــجـــدات الـــبـــيـــانـــات حــــــول قــطــاع 
الــتــعــديــن فـــي الـــبـــلاد، حــيــث قــالــت إن 
عدد المجمعات التعدينية في المملكة 
فـــــي وقــــــت تـــركـــز  بـــلـــغ ٣٦٠ مـــجـــمـــعـــا، 
الــقــطــاع  تــفــعــيــل  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» عــلــى 
وعكس مخرجاته على الناتج المحلي 

الإجمالي للمملكة.
وبــــحــــســــب إفـــــصـــــاح «الـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية»، تتصدر المجمعات 
الواقعة في منطقة مكة المكرمة قائمة 
المناطق السعودية الأكثر تركزا لأعمال 
بــــ٧٢ مجمعًا، تليها منطقة  التعدين 
الرياض بـ٥٣، ثم منطقة المدينة المنورة 
الــتــي تضم ٥٢ مجمعًا، فــي حــين بلغ 
عــدد مــواقــع الاحــتــيــاط التعديني في 

المملكة ٧٠ موقعا.
وأوضــحــت الــــوزارة أن أبــرز مــواد 
الــخــامــات المستخرجة مــن المجمعات 
التعدينية في المملكة تتمثل في خام 
الذهب والنحاس والزنك والألمونيوم 
والمـــغـــنـــيـــســـوم والـــحـــديـــد والــســيــلــيــكــا 
والــجــبــس والمـــلـــح، كــمــا تـــزخـــر بعض 
المجمعات بالمعادن شبه الكريمة مثل 
الزبرجد الزيتوني، إضافة إلى مواد 
البناء مثل (البحص) والرمل العادي 
الزينة والــردمــيــات وخامات  وأحــجــار 
الإســـــمـــــنـــــت مــــثــــل الــــحــــجــــر الــــجــــيــــري 
والـــصـــلـــصـــال والــــعــــديــــد مــــن المـــعـــادن 

الصناعية المختلفة.
ويـــــعـــــد خــــــــام الــــحــــجــــر الــــجــــيــــري 
والــبــوكــســيــت وخـــــام الـــفـــوســـفـــات من 
بــــين المــــعــــادن الأكــــثــــر اســـتـــخـــدامًـــا فــي 

الصناعات التحويلية، حيث يستخدم 
خــــــام الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري فــــي صــنــاعــة 
الإســمــنــت، والــبــوكــســيــت فــي صناعة 
الألومنيوم، والفوسفات في صناعة 
الأسمدة، كما تستخدم أحجار الزينة 
مــثــل الــجــرانــيــت والـــرخـــام فـــي إكــســاء 

المباني.
وأكـــدت وزارة الصناعة والــثــروة 
الــتــعــديــنــيــة  المـــعـــدنـــيـــة أن المـــجـــمـــعـــات 
تـــوفـــر فـــرصـــا نـــوعـــيـــة مــــن الـــوظـــائـــف 
لـــلـــســـعـــوديـــين مـــــن أبــــــرزهــــــا مـــســـؤول 
مــحــاجــر - وفــنــي مــيــكــانــيــكــي - وفــنــي 
كهربائي - وجــيــولــوجــي - ومهندس 

تــعــديــن مـــن الـــوظـــائـــف. يــشــار إلـــى أن 
يُــعــرف بأنه الموقع  المجمع التعديني 
المحدد بمساحة وإحداثيات وأطــوال 
أضــلاع معينة ويتم حجزه للأنشطة 
التعدينية بمشاركة لجنة من الجهات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة فــي المــنــطــقــة التي 

يتبع لها المجمع.
وتـــســـعـــى «الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية» إلى حوكمة قطاع التعدين، 
وتــــعــــزيــــز شــــفــــافــــيــــتــــه، وزيــــــــــــادة ثــقــة 
إلـــى تحقيق  بـــه، إضــافــة  المستثمرين 
عناصر الاســتــدامــة للقطاع مــن خلال 
الــذي أولته للمحافظة على  الاهتمام 

المهنية،  والســلامة  والصحــة  البيئة 
وتــحــفــيــز المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة عــلــى 
المـــشـــاركـــة فــــي مــــســــارات نـــمـــو لــقــطــاع 
ــــا لـــنـــظـــام الاســـتـــثـــمـــار 

ً
الـــتـــعـــديـــن وفــــق

التعديني.
وتـــــهـــــدف إلـــــــى تـــنـــمـــيـــة المـــنـــاطـــق 
المـــــجـــــاورة لـــلـــمـــشـــروعـــات الــتــعــديــنــيــة 
مــن خـــلال تــوظــيــف أبــنــاء المــنــاطــق في 
مــــشــــروعــــات الـــتـــعـــديـــن، ورفــــــع نــســبــة 
الــســوق المحلية،  الــشــراء مــن  عمليات 
ووضــــع خــطــط لــلــتــواصــل الــفــاعــل في 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــالمـــشـــروع، بينما 
-الــتــي  تتضمن خــطــة الإدارة البيئية 

تــتــضــمــنــهــا الـــلـــوائـــح - تــقــديــم دراســــة 
الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة، وخــطــط 
التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية 
المستغلة. وتتهيأ «الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة» لــتــنــظــيــم أكـــبـــر تــجــمــع من 
نوعه في المنطقة الشهر المقبل، حيث 
أعلنت مؤخرا عن تأكد مشاركة أكثر 
مــن ٥٠ مــتــحــدثــاً عــالمــيــاً مــن الــشــركــات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــعـــديـــن 
وسلاسل القيمة المضافة خلال مؤتمر 
«قمة مستقبل المعادن»، كما ستشهد 
عقد اجتماع وزاري لأكثر من ٢٥ دولة 

من آسيا وأفريقيا لتنمية القطاع.

السعودية تدفع لتنمية قطاع التعدين وضمان انعكاسه على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)
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زيارة التحديات
الــعــربــيــة بمجموعة من  تــمــر منطقتنا الخليجية وأيــضــاً 
التحديات، منها السياسي ومنها الاقــتــصــادي، والخليجيون 
الــزاويــة في حماية المصالح العربية، تلك  اليوم يمثلون حجر 
المصالح التي أصبح بعضها اليوم مستباحاً، ولأن الخليجيين 
يمثلون حجر الزاوية وهم على مقربة من قمة خليجية مرتقبة 
تعقد في السعودية، فإن أعناق العرب تشرئب لرؤية هذه النتائج.

من هذا المنطلق أتت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز لدول الخليج العربية، وتهدف الزيارة 
في رأيي المتواضع لتنسيق المواقف الخليجية وتقريب وجهات 
إلــى مــواقــف سياسية متقاربة تجابه مــا تمر به  النظر لنصل 
منطقتنا الخليجية والعربية من أخطار وتحديات، منها دعم 
الإيرانيين للميليشيات في المنطقة بدءاً من لبنان وانتهاء باليمن، 
وهذه الميليشيات بدأت تهدد أمننا الاجتماعي العربي وأمننا 
السياسي وأيــضــاً تهدد أمننا الاقــتــصــادي، فميليشيات إيــران 
جعلتنا نفرغ جزءاً من أوقاتنا لمقارعتها وأشغلتنا عن تفريغ 

أنفسنا للتنمية الاقتصادية والالتفات إلى ازدهار شعوبنا.
في نظرة سريعة لزيارة الأمير محمد بن سلمان سنجدها 
بـــدأت بــعُــمــان وســنــأخــذ مسقط مــثــلاً، فــعُــمــان ثــانــي أكــبــر دولــة 
خليجية من حيث الرقعة وتعداد السكان بعد السعودية، وفي 
الــزيــارة كسبنا سعوديين وعمانيين العديد من المكاسب،  هــذه 
منها تدشين المنفذ البري الذي قابله العمانيون بابتهاج لدرجة 

توزيع الحلوى على موظفي الجوازات السعودية.
ليلي ذلك توقيع ثلاث عشرة اتفاقية اقتصادية تتيح تكاملاً 
اقتصادياً بين البلدين، وتفتح فرص توظيف للعمانيين، إذ إن 
معظم المشاريع المشتركة ستكون في أرض أشقائنا العمانيين، 

وقس على ذلك بقية الزيارات للعواصم الخليجية.
وللمرة المليون ننادي بصوت مرتفع بــأن أرضنا العربية 
مليئة بالثروات وما ينقصنا هو التنسيق فيما بيننا كخليجيين 

وكعرب للنهوض باقتصادنا عبر التكامل.
لــلــعــواصــم الخليجية تتيح  الــســعــودي  الــعــهــد  زيــــارة ولـــي 
تــنــســيــق المــــواقــــف الــســيــاســيــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة 
إلــى ذلــك هــي قطب مهم لتسريع تكاملنا  والعالمية. بــالإضــافــة 
الاقتصادي لنصل إلى وجود مناطق تجارية حرة أصبحت في 
الــوفــي، ولكنها مــع عزيمة الرجال  يــوم مــا كالعنقاء أو كالخل 
ستصبح أمراً واقعاً. يضاف إلى ذلك وجود مناطق لوجستية 
تخدم التجارة في منطقتنا وهي في أمسّ الحاجة لها في هذا 
الوقت، وكانت يجب أن توجد قبل هذا الوقت ولكن تحفظ البعض 

جعلها تتأخر.
فكلما تكاملنا اقتصادياً كمنطقة فسيقل اعتمادنا على 
الخارج وإن كان لن ينعدم لأن العالم أصبح قرية صغيرة، ونحن 
مهيؤون لسد الثغرات في اقتصادنا الخليجي عبر التكامل وما 
هو مطلوب من القادة هو التسريع بعجلة التكامل، فقطار العالم 

يمر سريعاً وعلينا أن نلحق به.
تــهــيــئــة قـــــرارات الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة المــرتــقــبــة فــي الــســعــوديــة 
للقمة وقربت  مــهّــدت  التي  الــزيــارة  أمــراً ممكناً بهذه  أصبحت 
أكثر جــرأة  الخليجي  الــقــرار  الخليجية ليكون  النظر  وجــهــات 

وأبلغ تأثيراً. ودمتم.

علي المزيد

تاريخ اغلاق المناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / ENARDO قطع غيار مانع اللهب

إعلان مناقصة عامة
) عن طرح  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  المشتركة( شركة شيفرون  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/ ١2 /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  27/ ١٢ /20٢١ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

: التوجهات الحديثة تدعم مستهدفات المملكة في البيئة والاستدامة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

نموذج «المجتمعات العمرانية» لطفرة في السوق العقارية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف مهندسون استشاريون 
وعقاريون أن المملكة تشهد، خلال 
السنوات الأخيرة، طفرة حقيقية في 
مشاريع وبــرامــج زيــادة المعروض 
الـــعـــقـــاري مـــن خــــلال طــــرح نــمــوذج 
مــجــتــمــعــات عـــمـــرانـــيـــة مـــتـــطـــورة، 
تراعي التوجهات الجديدة عالمياً، 
مـــوضـــحـــين أن شــــراكــــة الــقــطــاعــين 
العام والخاص في تقديم مشاريع 
نوعية عبر المجتمعات العمرانية 
يتيح آفاقاً أوسع لتعزيز الاستدامة 
ومــــســــتــــهــــدفــــات الـــبـــيـــئـــة وتـــوفـــيـــر 
المــســاحــات الــخــضــراء بجانب دعم 

أعمال منظومة العرض.
ولـــــفـــــت المــــخــــتــــصــــون إلـــــــى أن 
الفترة المقبلة تشهد طفرة عقارية 
فــــي خـــطـــط المـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة 
لتوفير المزيد من المشاريع السكنية 
بــالــشــراكــة مــع المطورين  المتكاملة 
الـــعـــقـــاريـــين مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وإيـــجـــاد حــلــول مــلائــمــة لــحــصــول 
الأســـــــر الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى المــســكــن 
الملائم بالسعر والجودة المناسبة، 

لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين 
المـــــعـــــروض الــــعــــقــــاري، مــــع تــقــديــم 

مفهوم جديد. 
وأوضـــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس خــــالــــد 
الــصــالــح، رئيس اللجنة العقارية 
المــــــدن  فــــــي غـــــرفـــــة الأحــــــــســــــــاء، أن 
السعودية تجد اهتماماً كبيراً في 
ظــل رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، ويبرهن 
على ذلك الدعم الذي يجده التوجه 
الـــجـــديـــد ومــــا يتطلبه  الـــعـــمـــرانـــي 
من تأسيس جيد للبنية التحتية 
لــلــتــجــمــعــات الـــحـــضـــريـــة، بــحــيــث 
تكون بيئة جذب وتحفيز للعديد 
من التدخلات والتجارب الجديدة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــفـــاهـــيـــم الــتــنــمــيــة 
الــعــمــرانــيــة المــســتــدامــة، وصــنــاعــة 

الأماكن، والحوكمة الحضرية.
وأضــاف أن تجربة «الوطنية 
لــــلإســــكــــان»، كــــــــذراع اســتــثــمــاريــة 
البلدية والقروية  الــشــؤون  لـــوزارة 
والإســـكـــان فــي الــتــطــويــر الــعــقــاري 
الــــســــكــــنــــي، جــــــديــــــرة بــــالاهــــتــــمــــام 
عطفاً على مــا تقدمه مــن مشاريع 
ومجتمعات عمرانية حيوية ضمن 
تصاميم مميزة بــأيــادٍ سعودية، 

تُسهم في زيادة المعروض العقاري 
وتوفير الوحدات السكنية وتلبية 
رغــــبــــات المـــســـتـــفـــيـــديـــن بـــفـــضـــل مــا 
تقدمه من خدمات البنى التحتية 

والتشييد وتقنيات البناء.
وقـــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس الــــصــــالــــح 
المـــجـــتـــمـــعـــات  إنـــــــشـــــــاء  فــــــكــــــرة  إن 
الــجــديــدة بــالاعــتــمــاد عــلــى تكوين 
مــــراكــــز عـــمـــرانـــيـــة تــــكــــون بــمــثــابــة 
أقـــــطـــــاب جـــــديـــــدة لـــلـــنـــمـــو، ضــمــن 
مـــحـــاولـــة لإعــــــادة تـــوزيـــع الــســكــان 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي.
من جانبه، أكد المهندس حامد 
بن محمد بن حمري، رئيس لجنة 
العقار والتطوير العمراني بغرفة 
الـــتـــوجـــهـــات  تــبــنــي  الـــشـــرقـــيـــة، أن 
الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة يــتــطــلــب 
بـــــالـــــضـــــرورة إنـــــشـــــاء مــجــتــمــعــات 
عمرانية مستدامة وصديقة للبيئة، 
تقوم فلسفتها وفكرتها الرئيسية 
على التخطيط الحضري وجــودة 
التصاميم العمرانية التي تراعي 
الاعــتــبــارات البيئية والاســتــدامــة، 
وكذلك توفير المساحات الخضراء، 

وتـــخـــطـــيـــط الـــــطـــــرق والأرصــــــفــــــة، 
وتـــحـــســـين جــــــودة الــــهــــواء والـــحـــد 
مــن الــتــلــوث الــبــصــري والــســمــعــي، 
وتـــقـــلـــيـــل اســـــتـــــخـــــدام الــــســــيــــارات 
الصلبة  البلدية  النفايات  وإدارة 
الــتــراث العمراني  والمحافظة على 
والــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة فـــي المــنــاطــق 
الــــحــــضــــريــــة، فـــــضـــــلاً عـــــن أنـــســـنـــة 
المــكــان وتــوفــيــر المـــراكـــز الــريــاضــيــة 
والتـرفيهية لتعزيز جـودة الحياة.
وقـــال المــهــنــدس بــن حــمــري إن 
الأحياء والأصول القديمة القائمة 
التي تعاني من مشكلات تخطيطية 
تحتاج إلى دراسة الوضع العمراني 
الـــذي يعكس حالها، ومن  الــراهــن 
ثم تحدد المناطق التي تحتاج إلى 
معالجات مــن خــلال تطويرها أو 
إعــادة تأهيلها أو إزالتها وإقامة 
أبنية جديدة مكانها، وقــد يشمل 
ذلك بعض الأبنية بشكل محدود، 
قـــد يــمــتــد لــيــشــمــل أحـــيـــاء سكنية 

كاملة.
واستطرد: «هذه عملية ليست 
الــحــضــري  ســهــلــة، إلا أن المــصــمــم 
والمـــــخـــــطـــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي المـــــؤهـــــل 

والــكــفء، يمكنه الــقــيــام بــذلــك بما 
يُظهر المدينة بشكل مُلائم للتطور 
الــعــمــرانــي الــعــلــمــي والـــحـــضـــاري، 
ويــتــوافــق مــع الاعــتــبــارات البيئية 

ومعايير الاستدامة».
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــعــقــاري، 
عـــــادل الــشــعــيــبــي المــتــخــصــص في 
الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، أن 
التنمية العمرانية المستدامة للمدن 
السعودية لــم تعد خــيــاراً، بــل هي 
ضرورة واجبة، مبيناً أن الممارسات 
الــعــمــرانــيــة غــيــر المــســتــدامــة تنتج 
أعراضاً سلبية واضحة كالتشتت 
الـــحـــضـــري، والازدحـــــــــام المــــــروري، 
والتطوير منخفض الكثافة، إلى 
جـــانـــب فــــقــــدان شــخــصــيــة المـــكـــان، 
موضحاً أن دمج التنمية المستدامة 
فــــي المـــــراكـــــز الـــحـــضـــريـــة الــقــائــمــة 
يتمثل فــي الاســتــفــادة مــن الفرص 
الــعــمــرانــيــة المـــتـــزايـــدة الــتــي تُــتــاح، 
ومــــراعــــاة الــتــكــامــل بـــين المــشــاريــع 
الــــتــــي يـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا، وتــطــبــيــق 
ســيــاســات خــاصــة بــالمــكــان تستند 
إلـــى الــخــصــائــص المــحــلــيــة ونــقــاط 

القوة الكامنة.

ألمانيا لزيادة العمالة المهاجرة
برلين: «الشرق الأوسط»

يدعم أصغر حزب في الحكومة 
الائتلافية الألمانية الجديدة زيــادة 
الــعــمــالــة المــهــاجــرة إلـــى الــبــلاد لسد 

العجز في سوق العمل.
الـــجـــديـــد للكتلة  الـــزعـــيـــم  وقـــــال 
البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، 
كريستيان دور، وفق وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، إن الأمـــر ضـــروري للوفاء 
بــالــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة ولــتــحــقــيــق 
النمو الاقــتــصــادي، وتــأمــين أنظمة 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأضـــــــاف: 
«ميزانية الحكومة الاتحادية تضخ 
الآن أكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــار يـــورو في 
نظام تأمين المعاشات القانوني في 
صــــورة دعـــم ضـــريـــبـــي... هـــذه كلها 
مطالبات مبررة للمتقاعدين. لكنها 

تظهر عدم التوازن الديموغرافي».

وقـــــال: «يــتــحــدث رئــيــس وكــالــة 
الــتــوظــيــف الاتـــحـــاديـــة عـــن الــحــاجــة 
ألــــــــــف شـــخـــص  إلــــــــــى هــــــجــــــرة ٤٠٠ 
ســـنـــويـــاً. أعـــتـــقـــد أن الــــرقــــم واقـــعـــي 
تــبــريــره... أولاً فيما يتعلق  وأريــــد 
إلــى جانب  بالسياسة الاقتصادية: 
اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم 
التي لديها شيخوخة في المجتمع. 
الــعــمــال حالياً في  هــنــاك طلب على 
جــمــيــع الــقــطــاعــات فـــي ألمــانــيــا دون 
استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما 

إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك».
وذكــــر دور أن الــهــدف يــجــب أن 
يكون تمكين الهجرة إلى سوق العمل 
الألمـــانـــيـــة، ولـــيـــس فــقــط إلــــى أنــظــمــة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، موضحاً أنه 
في حالة نجاح ذلك سيكون لألمانيا 
معدلات نمو يمكن الاستفادة منها 
بعد ذلك في الاستثمار في التعليم 

وحماية المناخ وتحقيق الاستقرار 
في أنظمة الضمان الاجتماعي.

وشــــــدد دور عـــلـــى ضـــــــرورة أن 
تتصرف ألمانيا كدولة حديثة جاذبة 
فــي إدارة  لــلــمــهــاجــريــن، وأن تــحــذو 
ملف الهجرة حذو دول مثل كندا أو 

نيوزيلندا أو أستراليا.
فـــي الأثـــنـــاء، حـــذر قــطــاع النقل 
فـــي ألمــانــيــا مـــن الــتــعــجــيــل بتطبيق 
التطعيم الإجـــبـــاري، وســـط دعـــوات 
من قيادات سياسية ألمانية لتطبيق 

هذه الخطوة.
وقــــــال فــــرانــــك هـــوســـتـــر، المـــديـــر 
التنفيذي للاتحاد الألمــانــي لوكلاء 
الشحن والخدمات اللوجستية، إن 
جعل تلقي اللقاح إلزامياً من شأنه 
إلـــــى رفـــــض دخــــــول آلاف  يــــــؤدي  أن 
الــســائــقــين إلـــى ألمــانــيــا لأنــهــم تلقوا 
لقاحات مثل «سبوتنيك في»، التي 

لم تتم الموافقة على استخدامها في 
الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن القطاع 
يعاني بالفعل من مشكلات بسبب 
الــنــقــص الــحــاد فــي عـــدد الــســائــقــين، 
وقــــــــال: «قــــبــــل أن نـــجـــعـــل الــتــطــعــيــم 
إجبارياً علينا تسوية بعض الأمور 

أولاً».
وأوضح هوستر أن هذا يشمل، 
على سبيل المثال، ما إذا كان يمكن 
تقديم التطعيم في ألمانيا للسائقين 
الأجــانــب غير الملقحين، مضيفاً أن 
القطاع يجري حالياً محادثات مع 
الوزارات المسؤولة. وقال: «لم نتخذ 
قـــراراً ضــد التطعيم الإجــبــاري. لكن 
هــنــاك مــخــاوف كــبــيــرة مــن أن نفقد 

المزيد من الموظفين».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الاتـــــحـــــاد 
الألمــــانــــي لــلــنــقــل الـــبـــري والـــخـــدمـــات 
اللوجستية والتخلص من النفايات، 

يعاني القطاع في ألمانيا من نقص 
في العمالة يتراوح بين ٦٠ ألفاً و٨٠ 
ألف سائق شاحنة، مع تزايد الفجوة 

بمقدار ١٥ ألف سائق سنويا.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
إدارة الاتــــحــــاد، ديـــــرك إنــجــلــهــارت، 
إنــــه لا يــمــكــن تــعــيــين عــــدد كـــــافٍ من 
المـــوظـــفـــين مــــن دول شـــــرق الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، حيث يوجد أيضاً نقص 

في عشرات الآلاف من السائقين.
الــعــديــد مــن السائقين  ويــخــتــار 
الـــوظـــائـــف ذات الأجـــــر الأفـــضـــل في 
الــــتــــي تـــضـــمـــن أن يـــكـــون  الــــقــــطــــاع، 
الجمع بين العمل والحياة الأسرية 
أســهــل مــن التنقل لمــســافــات طويلة. 
ورغــــم ذلــــك، يــؤيــد الاتـــحـــاد الألمــانــي 
للنقل البري والخدمات اللوجستية 
والـــتـــخـــلـــص مــــن الـــنـــفـــايـــات، فـــرض 

التطعيم الإجباري في ألمانيا.

زيادة صادرات الأردن الصناعية 
١٦٪ خلال ١١ شهراً

عمان: «الشرق الأوسط»

زادت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 
١٦ في المائة خلال الأشهر الـ ١١ الماضية من 
الفترة نفسها من  العام الحالي، مقارنة مع 
عام ٢٠١٩، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية 

القطاعات الصناعية.
ووفق إحصائية للغرفة أوردتها وكالة 
الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت، سجلت 
غــالــبــيــة الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة ارتــفــاعــا في 
صـــــــادرات مــنــتــجــاتــهــا خــــلال الأشـــهـــر الـــــ ١١ 
الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي 
الــجــلــديــة والمــحــيــكــات، والــعــلاجــيــة والــلــوازم 
الطبية، حيث تراجعا بنسبة ٨ و٩ في المائة 

على التوالي.
ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ ١١ 

الماضية من العام الحالي، إلى ٤٫٧٩٢ مليار 
دينار، مقابل نحو ٤٫١٤١ مليار دينار للفترة 

نفسها من عام ٢٠١٩.
وحــــســــب الإحـــــصـــــائـــــيـــــات، اســـتـــحـــوذت 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والـــهـــنـــد 
والسعودية والــعــراق على غالبية صــادرات 
صناعة عمان خلال الأشهر ١١ الماضية من 
العام الحالي، مسجلة ما قيمته ٢٫٨٠٥ مليار 

دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر 
الـ ١١ الماضية من العام الحالي على قطاعات 
الــصــنــاعــات التعدينية بقيمة ١٫٢٥٦ مليار 
دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 
نـــحـــو ١٫٠٥٧ مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار، والـــهـــنـــدســـيـــة 
والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات ٥٧٢ 

مليون دينار.

{الخزانة} الأسترالية تدعو لتخفيف قيود «كورونا» لتسريع معدلات النمو
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــخــــــــزانــــــــة 
الأســتــرالــي جـــوش فــرايــدنــبــرج، 
إنــه يتعين على  أمــس (السبت)، 
أستراليا تخفيف القيود المتعلقة 
«كوفيد – ١٩» لتعزيز تعافيها  بـ
الاقـــتـــصـــادي مـــن خــــلال تــســريــع 
معدلات النمو، حتى مع ارتفاع 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة إلــــى أعــلــى 

مستوى لها منذ ستة أسابيع.
وقــــــــــــــــــــــــال فــــــــــرايــــــــــدنــــــــــبــــــــــرج 
للصحافيين في ملبورن: «على 
الـــولايـــات الــتــزام الـــهـــدوء. وعــدم 
المبالغة في رد الفعل تجاه سلالة 

أوميكرون».
وتــعــد أســتــرالــيــا واحـــدة من 
الـــعـــالـــم تــطــعــيــمــاً مع  أكـــثـــر دول 
تطعيم ما يقرب من ٩٠ في المائة 
من الأشخاص فوق سن ١٦ عاماً. 

ومــع ذلـــك، قــالــت أســتــرالــيــا إنها 
«كوفيد  سجلت ١٧٥٣ إصــابــة بـ
– ١٩» خـــلال الأربــــع والعشرين 
ســاعــة المــاضــيــة، بــزيــادة نحو ٣ 
فــي المــائــة فــي الأســبــوع المــاضــي 
وأعلى عدد يومي من الإصابات 
منذ ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
قــــال فـــرايـــدنـــبـــرج إنــــه يجب 
الــولايــات والأقاليم  على زعــمــاء 

تـــخـــفـــيـــف الـــــقـــــيـــــود المــــفــــروضــــة 
لإبــــــطــــــاء انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تــســريــع 
النمو الاقتصادي في أستراليا 
في الوقت الذي قلل من المخاوف 

بشأن سلالة «أوميكرون».
وتضرر الاقتصاد الأسترالي 
الــــــذي يــبــلــغ حــجــمــه تــريــلــيــونــي 
دولار أســـتـــرالـــي (١٫٤ تــريــلــيــون 
دولار) بشدة بسبب الإغــلاق في 

أكــبــر ولايــتــين فــي الـــبـــلاد، حيث 
انخفض الناتج المحلي الإجمالي 
١٫٩ فــي المــائــة فــي الــربــع الثالث، 
نــتــيــجــة زيــــــادة أعــــــداد المــصــابــين 

«كورونا». وحالات الوفاة بـ
ويـــــتـــــوقـــــع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
وصــــانــــعــــو الــــســــيــــاســــة تـــعـــافـــي 
اقتصاد أستراليا بشكل كبير في 
٢٠٢٢، بعد إعــادة فتح حدودها 
الــــــدولــــــيــــــة، مــــــا يـــــعـــــزز قـــطـــاعـــي 

السياحة والتعليم.
وأجـــلـــت أســـتـــرالـــيـــا، الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي، الـــــســـــمـــــاح لـــحـــامـــلـــي 
الــتــأشــيــرات الأجــانــب بــالــدخــول 
حتى منتصف ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري على الأقــل. وقال 
فــــرايــــدنــــبــــرج، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
الــقــرار المتعلق  إنــه سيتم اتخاذ 
بــــإعــــادة فــتــح الـــبـــلاد فـــي الأيــــام 

القليلة المقبلة.

بيع ٩٫٤ مليون ليلة فندقية مقارنة بـ ٧ ملايين في ٢٠١٩

دبي تستقبل ٤٫٨٨ مليون زائر في عشرة أشهر من ٢٠٢١
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت دبـــــي إنـــهـــا اســتــقــبــلــت 
أكثر مــن ٤٫٨٨ مليون زائــر خلال 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون 
إلى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عـــــدد الـــــزيـــــارات 
تـــخـــطـــى فــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــاضــي حــاجــز المــلــيــون، 
بــيــع ٩٫٤  فــيــمــا شــهــد عــــام ٢٠٢١ 
مليون ليلة فندقية، مقارنة بنحو 
٧ ملايين ليلة فندقية تم بيعها في 

نفس الفترة من ٢٠١٩.
وأشـــــــــارت دائــــــــرة الاقـــتـــصـــاد 
والــســيــاحــة فــي دبــي إلــى تحقيق 
مــــؤشــــرات نــمــو قـــويـــة مـــع تــقــديــم 
مـــجـــمـــل الأنــــشــــطــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــغــايــة  إيـــجـــابـــيـــة  مــــعــــدلات أداء 
بــــفــــضــــل جــــمــــلــــة مـــــــن الــــــــقــــــــرارات 
والإجــــــــــــــراءات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
العمل، التي استكملت بها دبي 

الاستعداد للمرحلة المقبلة. 
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر لــــلــــدائــــرة أن 
فنادق دبــي حققت نسبة إشغال 
المــائــة على  فــنــدقــي بلغت ٦٤ فــي 
أســاس ســنــوي، فــي حــين ارتفعت 
مــــدة إشـــغـــال الـــغـــرف فـــي الأشــهــر 
العشرة الأولى من ٢٠٢١ بالمقارنة 
مع ٢٠١٩، من ٤٫١ ليلة إلى ٤٫٦ ليلة 
وبزيادة نسبتها ١٢ في المائة، كما 
شــهــدت هــذه الــفــتــرة إشــغــال أكثر 
فــنــدقــيــة  لــيــلــة  مـــن ٢٤٫٧٤ مــلــيــون 
بــمــعــدل يــومــي قــــدره ٣٨٤ درهــمــاً 
(١٠٤٫٥ دولار)، والذي يُعد ارتفاعاً 
ملحوظاً عن إشغال ١٥٫٦٦ مليون 

ليلة فندقية بمعدل يــومــي قــدره 
كما  دولار)،   ٩١٫١) درهـــمـــاً   ٣٣٥
ارتــفــع إجــمــالــي عــدد الــغــرف على 
مستوى الإمارة حوالي ٦ في المائة 

بالمقارنة مع ٢٠١٩.

وقــــال هــــلال المـــــري: «نــجــحــت 
دبــــي فـــي ريــــــادة انـــتـــعـــاش قــطــاع 
السياحة العالمي وتسريع عملية 
نمو الاقتصاد من خلال توفيرها 
إطـــار عمل تنافسياً يعتمد على 

استدامة النمو والتعافي، حيث 
نـــجـــحـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا الـــتـــي 
خـــصـــصـــنـــاهـــا لمــــواجــــهــــة تــبــعــات 
كــــوفــــيــــد-١٩ فــــي زيـــــــادة مــســتــوى 
تــنــافــســيــة وجــاذبــيــة إمــــارة دبــي، 

الــشــراكــة  معتمدين عــلــى نــمــوذج 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
والــذي كان عاملاً رئيسياً في كل 
مـــا حــقــقــنــاه مـــن إنــــجــــازات خــلال 
الـــعـــام ٢٠٢١، والــــــذي ســيــواصــل 

ازدهاره خلال الفترة المقبلة. وإلى 
جــانــب ذلـــك، كــان مــعــرض إكسبو 
٢٠٢٠ دبي جزءاً من هذا الإنجاز، 
 يجتمع 

ً
 دولـــيـــة

ً
إذ يُــشــكــل مــنــصــة

مــــن خـــلالـــهـــا مــخــتــلــف الأطـــــــراف 
المعنية فــي القطاع لــجــذب المزيد 
مـــن الــــــزوار إلــــى الإمــــــارة وتــعــزيــز 
المكانة المرموقة التي يتمتع بها 

المعرض».
وتشير النتائج الصادرة عن 
دائـــــرة الاقــتــصــاد والــســيــاحــة في 
دبــي فــي النصف الأول مــن العام 
إلـــى أن زوار دبـــي تــوزعــوا   ٢٠٢١
بنسب متساوية بــين الجنسين، 
بــإجــمــالــي نــحــو ٥٢ فــي المــائــة من 
الزوار من الذكور و٤٨ في المائة من 
الإناث، كما سجلت الإمارة خلال 
نفس الفترة رقماً قياسياً من حيث 
الزوار الجدد للإمارة بالمقارنة مع 

العام الماضي.
وأكـــــــــــدت دائـــــــــــرة الاقــــتــــصــــاد 
والسياحة بدبي مواصلة عملها 
لدفع النمو في مختلف المجالات، 
وإطلاق المبادرات التي من شأنها 
أعــــداد زوار إكــســبــو ٢٠٢٠  زيــــادة 
دبي، وتعزيز العلاقات مع جميع 
الأطراف المعنية في قطاع السفر، 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن قــــــنــــــوات وفــــــرص 
جديدة لاستقطاب السياح. ومن 
خلال تسليط الضوء على التنوع 
الكبير فــي دبــي، تــواصــل الــدائــرة 
الـــتـــرويـــج لـــلإمـــارة كــمــركــز عــالمــي 
مزدهر للأعمال والسياحة وكذلك 
فــي مــجــالات الاســتــدامــة وتــجــارة 

التجزئة والفعاليات.

زوار في إحدى المناطق السياحية بمدينة دبي (رويترز)



القاهرة: نادية عبد الحليم

المــدخــن بلون  الــطــعــام  يكتسي 
ذهـــــبـــــي مُــــحــــبــــب لـــلـــعـــين وتـــنـــبـــعـــث 
مــنــه رائــحــة دخـــان جــاذبــة وفاتحة 
للشهية، وعلى الرغم من أن الإنسان 
عــــرف هــــذا الـــنـــوع مـــن الــطــهــي عبر 
عـــصـــور مـــضـــت، فـــإنـــه لا يـــــزال هــذا 
الاخـــتـــيـــار هـــو المــفــضــل لــلــكــثــيــريــن، 
المــقــدد أو  بما تمثله شــرائــح اللحم 
الرومي والأسماك الطازجة المدخنة 

من متعة.
ويــــــــــرى اخــــتــــصــــاصــــيــــون فــي 
الطهي أن هــذا الاتــجــاه يعد فرصة 
لتغيير النظام الروتيني في الطعام 
لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع 
أو سعياً وراء الاستمتاع  بالدفء 
الــبــاردة؛ وســواء  فــي ليالي الشتاء 
اتبعت الطرق القديمة التقليدية أو 
العصرية السهلة يمكنك الحصول 
عـــلـــى وجــــبــــة مـــمـــيـــزة مــــن الأطــــبــــاق 
المــــدخــــنــــة لــــكــــن بــــــشــــــروط لــتــجــنــب 

أضراره المحتملة. 
يـــقـــول شـــيـــف أحـــمـــد الــقــاضــي 
بــمــطــعــم «ســاتــشــي بــــار» بــالــقــاهــرة 
«الشرق الأوسط» إن الطعام المدخن  لـ
يعتمد على طريقة خاصة لإنضاجه 
بواسطة الدخان الذي نحصل عليه 
مــن الــحــرق غــيــر الــكــامــل للأخشاب 
بهدف حفظ الطعام، ومنع «تزنخ» 
الــــدهــــون داخــــلــــه ولإكـــســـابـــه مـــذاقـــاً 
مــمــيــزاً ورائـــحـــة رائـــعـــة، كــمــا أنهما 
يـــخـــرجـــانـــه مـــــن الــــــدائــــــرة المـــألـــوفـــة 

للطعام، مايكسر الملل.
ويرى القاضي أنه «منذ القدم 
عـــــــرف الإنــــــســــــان تــــدخــــين الـــلـــحـــوم 
والأسماك بغرض حفظها إذ كانت 
تــلــف  الـــطـــريـــقـــة دون  تــــحــــول هــــــذه 

يـــــــــــــــزال الــــلــــحــــوم، والـــبـــعـــض  لا 
يــســتــخــدم هــــذه الـــطـــرق خــاصــة في 
الــرحــلات، لافتاً إلــى أنــه في عصور 
سابقة كانوا يقومون بإحداث حفرة 
في الأرض وتوضع بها الأخشاب 
وإضرام النيران بها مع إضافة 
بعض الأعشاب إليها ووضع 
شــبــكــة مـــعـــدنـــيـــة، ومـــــن ثــم 
يـــنـــبـــعـــث الـــــدخـــــان مــنــهــا 
مــحــمــلاً بــرائــحــة ونكهة 
هـــذه الأعـــشـــاب، ويصل 
إلى الطعام الذي وضع 
في إناء كبير فينضجه 
ويحافظ عليه ويكسبه 

نكهة». 
ويــــضــــيــــف الـــشـــيـــف 
الـــقـــاضـــي: «هـــنـــاك طــريــقــة 

تدخين أخــرى تعتمد على الأفــران، 
إلا أنـــه حــديــثــاً تـــم تــصــنــيــع أجــهــزة 
كــهــربــائــيــة لــلــتــدخــين وهــــي الأكــثــر 
انتشاراً وصحية، لأنها تعتمد على 
الــبــارد وتتمثل فــي وضع  التدخين 
الأعشاب داخل الجهاز وفي الغالب 
عن طريق خرطوم صغير أو أنبوبة 
يُـــوجـــه الـــدخـــان المُــشــبــع بــالأعــشــاب 
إلـــــى الـــطـــعـــام لــنــحــو ١٠ دقــــائــــق أو 
الــســاعــة بحسب كمية الطعام  ربــع 

فيكتسب المذاق المدخن المطلوب».
ويلفت: «وبشكل عام التدخين 
على البارد هو أقل ضرراً لذلك عند 
شـــــراء مــنــتــجــات مــدخــنــة عــلــيــك أن 
تعرف نوع التدخين هل هو ساخن 
أم بــــــارد، لــكــن تـــوجـــد عـــوامـــل عــدة 

تكسب الطعام المدخن مذاقاً أروع، 
مــنــهــا زيـــــادة درجــــة حـــــرارة الــحــرق 
لأنها تؤثر على مدى جودة الدخان، 
كما أنه من الضروري الالتفات إلى 
نوع الأخشاب المستخدمة إذ يفضل 
الابتعاد عن الأخشاب الطرية التي 
تــنــتــج دخـــانـــا مــنــخــفــضــا فـــي قــوتــه 
على العكس من الأخــشــاب الصلبة 
الــــزان والأرو) التي  المجففة (مــنــهــا 
تــمــنــح الـــطـــعـــام دخـــانـــاً أفـــضـــل، مع 
الــحــرص على بــطء ســريــان الدخان 

إلى الطعام».
الــتــدخــين  اتـــبـــاع  أمـــا إذا أردت 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــيــمــكــنــك 
ووفقا للشيف القاضي، استخدام 
مــــــقــــــلاة تــــضــــيــــف إلـــــيـــــهـــــا نـــــشـــــارة 

الــخــشــب والأعـــشـــاب المــحــبــبــة منها 
ورق أشـــجـــار الــلــيــمــون والــبــرتــقــال 
والــزيــتــون والـــلـــوري لــلــحــوم وورق 
أشــجــار الــشــاي لــلأســمــاك، وإذا لم 
يتوافر ذلك يمكن استخدام بعض 
الـــعـــطـــريـــة أو «الــــبــــراون  الأعــــشــــاب 
شوجر» على أن يوضع أعلى المقلاة 
شبكة ويتم وضــع صينية اللحوم 

أو الأسماك المعدة سلفا فوقها.
لكن مــن  الأمـــور الــتــي يغفلها 
البعض رغم أهميتها هي ضرورة 
وضـــع الــطــعــام فـــي مــحــلــول ملحي 
إلــحــاق الأضـــرار  قبل تدخينه لمنع 
بالمعدة، لأن الميكروبات والبكتيريا 
تــــقــــاوم مـــفـــعـــول الـــــدخـــــان، كـــمـــا أن 
الأطعمة المدخنة غير المطهوة بشكل 

كــامــل يمكن أن تحمل الطفيليات، 
لذلك تتم إضافة الملح إلى المأكولات 
المــدخــنــة، ويساعد ذلــك أيضا على 

حفظها لوقت طويل.
ويــتــكــون المــحــلــول المــلــحــي من 
لترين من الماء لكل كيلو من الطعام، 
وتـــوضـــع مــلــعــقــة كــبــيــرة مـــن المــلــح 
لكل كوب مــاء، ولإكساب المزيد من 
المـــذاق الــخــاص يمكن مــزج الطعام 
قبل التدخين بمكونات محببة إليك 

مثل الثوم والجبن والبصل. 
ومـــن الــجــوانــب الــتــي نــحــرص 
عليها عــنــد إعــــداد الــطــعــام المــدخــن 
بالمنزل ترك الطعام من دون تغطيته 
حتى النضج. وبعد التدخين يُوضع 
في مكان بارد، وجاف. ومن أفضل 

أنواع الطعام التي يتم تدخينها هي 
شرائح اللحوم السميكة والرومي 
أمــا السمك فيفضل السلمون لأنه 
أكثر سمكاً ومن ثم أكثر قدرة على 
امـــتـــصـــاص المـــزيـــد مـــن الــــدخــــان ما 

يمنحه مزيداً من النكهة المميزة.
لكن هل تمثل الأطباق المدخنة 
بــــاخــــتــــلاف أنــــواعــــهــــا ضـــــــرراً عــلــى 
الــــصــــحــــة، تــــقــــول شــــيــــف يـــاســـمـــين 
«الــشــرق الأوســــــط»: «قــد  الــعــســال لـــ
يتسبب الدخان المنبعث في عملية 
الــتــدخــين تــراكــمــاً لبعض المــركــبــات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، ومـــنـــهـــا الــنــيــتــريــت 
والنترات، التي قد تكون مسرطنة 
كما قــد تضر بالقلب»، لكن قالت: 
«ذلك في حالة ما إذا تم الإفراط في 
تناول المدخن، ويحدث الضرر كذلك 
عند شراء منتجات من مصادر غير 

موثوقة».
واستكملت: «ولا يمكن إنكار 
أن لــلــتــدخــين فـــي المــقــابــل لـــه فــوائــد 
عـــديـــدة مــنــهــا أنـــه يــســمــح بتخزين 
بعض العناصر المهمة على سبيل 
المثال يحتفظ السمك بنسبة مرتفعة 
للغاية من اليود والكالسيوم، ويمد 
الإنــســان بأوميغا ٣، كما أنــه نظرا 
الــتــدخــين لا يتطلب اســتــخــدام  لأن 
الدهون فــإن الطعام المدخن مثالي 

لمن يتبع حمية غذائية».
وانـــــتـــــهـــــت الــــشــــيــــف يـــاســـمـــين 
الــــعــــســــال قــــائــــلــــة: «أهــــــــم مـــــا يــمــيــز 
تـــدخـــين الـــطـــعـــام الـــعـــصـــري اتــســاع 
دائـــرة أصنافه التي يتم تدخينها 
مثل الــخــضــراوات والــفــواكــه والأرز 
والـــبـــهـــارات والـــحـــســـاء والمــكــســرات 
والـــســـلـــطـــات المـــدخـــنـــة ولـــكـــل مــنــهــا 
مــــــذاقــــــه الــــــخــــــاص ومــــتــــعــــتــــه الـــتـــي 

لاتقاوم».
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طبق اقتصادي تهدده التغيرات البيئية 

السردين... {منجم} للمعادن وعلاج للقلب 
القاهرة: إيمان مبروك

بـــــــضـــــــع حـــــــــبـــــــــات مــــــــــن ســــمــــك 
الـــســـرديـــن، المـــشـــوي أو المــقــلــي، قد 
تغنيك عــن مــتــاعــب مستقبلية قد 
تتعرض لها بسبب ضغط الــدم أو 
اضطرابات دقات القلب، لكن المؤكد 
أن شرائح المقرمشة المُتبلة، ستمنح 

طبقاً لذيذا شهياً بأقل تكاليف. 
ويقول الأطباء إن هذه السمكة 
الـــغـــنـــيـــة بــــالمــــعــــادن والـــبـــروتـــيـــنـــات 
(أومــيــغــا ٣) فـــــإن  تــعــتــبــر مــخــزنــا لـــ
الطهاة أيضاً يتغزلون بها ويرون 
الـــفـــضـــيـــة وجـــلـــدهـــا  بـــبـــطـــونـــهـــا  أن 
الــوردي، وعلى  الناعم يأتي اللحم 
الرغم من صغر حجمها، فــإن لحم 
السردين كثيف ودهني، فضلاً عن 
سعره غير المكلف مما أهله ليكون 

طبقاً شعبياً.  
ويـــــتـــــخـــــوف مــــخــــتــــصــــون مـــن 
تـــأثـــيـــرات بــيــئــيــة مــســتــقــبــلــيــة على 
إنتاج السردين، إذ أشــارت دراســة 
حـــديـــثـــة نـــشـــرهـــا مـــعـــهـــد الأبــــحــــاث 
الفرنسي لاستغلال البحر، مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلـــى تــقــلــص حــجــم ســمــك الــســرديــن 

إلــى ١١ سنتيمترا، وربطت  من ١٥ 
الدراسة بين هذه التغيرات والبيئة 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــبــعــض 
الــخــلــل بــســبــب تــغــيــرات فـــي دوران 
الغلاف الجوي والمحيطات، وزيادة 
عامة في درجة الحرارة بمقدار ٠٫٥ 
درجـــــة مــئــويــة خــــلال ٣٠ عـــامـــاً في 
المتوسط، ونوهت الــدراســة إلــى أن 
احتمالية تغيرات مرتقبة لا يمكن 
مــعــهــا بــقــاء هـــذه الــســمــكــة الشهية 

بحجمها نفسه أو كميتها. 
ويـــــتـــــحـــــدث أحـــــمـــــد الـــــــــــدواش، 
الــطــاهــي المــتــخــصــص فـــي الأطــبــاق 
البحرية، عن فوائد سمك السردين 
وقــــيــــمــــتــــه الـــــغـــــذائـــــيـــــة ووصــــفــــاتــــه 
«الشرق الأوسط»  المتنوعة، ويقول لـ
«تعود شعبية سمك السردين إلى 
مــذاقــه الــطــيــب، وتــوافــره فــي معظم 
البلدان تقريبًا، مع توافر أكثر في 
شرق أوروبا، ومناطق من أفريقيا». 
ويرى أن قيمة السردين تكمن 
فـــــي مــــحــــتــــواه مـــــن الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
والمــــــعــــــادن والـــــبـــــروتـــــين، ولــــكــــن مــا 
يجعله ضمن قائمة «السوبر فوود» 
هو (أوميغا ٣) الموصى به لمرضى 
ضغط الدم واضطرابات القلب، كما 

أنــــه يــحــمــي الــجــســم مـــن الــجــلــطــات 
الدماغية. 

ويـــــعـــــدد الــــطــــاهــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
ومالك أحد أشهر مطاعم الأسماك 
فـــــوق جـــبـــل لـــبـــنـــان، فــــوائــــد ســمــكــة 
السردين، ويقول «فيتامين ب ١٢»، 
المــرتــبــطــة بحماية  الــعــنــاصــر  أحــــد 
ضربات القلب والأوعية الدموية، 

وهـــو مــتــوفــر بــفــورة داخــــل لحم 
الــــــســــــرديــــــن الــــــشــــــهــــــي.  كــــذلــــك 

"فيتامين د» الذي يعزز 
صـــحـــة الـــعـــظـــام ويــمــد 
الــجــســم بــالــطــاقــة، كنز 
آخر كامن بين فصوص 
الــســرديــن. ويشير  لحم 
الــــــــــــــــدواش إلـــــــــى ســـبـــب 
وجيه يجعل السردين 
ضمن قائمة الأطعمة 
الــفــائــقــة الــقــيــمــة، وهــو 
محدودية نسبة الزئبق 
داخــــــل الـــســـمـــك مــقــارنــة 
بأنواع أخرى مثل التونة 

والماكريل والسلمون. 
ورغـــــــــــــم الــــقــــيــــمــــة 

الغذائية للسردين، 
وفــوائــده الجمّة 

فإن رائحته مزعجة نسبياً، لذا يميل 
البعض إلى تناوله معلبا لضمان 
مروره بمراحل التنظيف والتعليب 
الــلازمــة، لكن ثمة وصفات شعبية 
عـــــديـــــدة لــتــحــضــيــر هــــــذه الــســمــكــة 

الـــفـــضـــيـــة. ويـــقـــول 
الـــدواش: «السردين 
أحـــــــــد أكــــــثــــــر المـــــــأكـــــــولات 
البحرية استدامة، لكن بلبنان 
تتوفر أكثر بذرة السردين، أو هكذا 
نطلق عليها، وهــي سمك سردين 
المــــذاق، لا  صغير كثير لكنه طيب 
يــتــطــلــب تــحــضــيــره مــجــهــود، فقط 
الــزيــت  تتبيلة خــاصــة ويــقــلــى فــي 
لــيــعــطــيــك أطـــيـــب طــبــق ســمــك هش 

ومــــقــــرمــــش، حـــتـــى إنــــــه يــــؤكــــل مــن 
الــرأس إلى الذيل دون نزع القفص 
الداخلي، قد يعتبره البعض نوعا 
مـــن المــقــبــلات الــشــهــيــة عــلــى طــاولــة 

المأكولات البحرية». 
ويـــــــردف: «هــــو طــبــق مــطــلــوب 
بــــكــــثــــافــــة فــــــي مــــطــــاعــــم المــــــأكــــــولات 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، ثــــمــــة زبــــــائــــــن يــــأتــــون 
خصيصًا لتناول السردين المقرمش 
أو الفتة، وذلــك لأن مــذاق السردين 

يذهب بك إلى أعماق البحار ويردك 
فـــــي ثـــانـــيـــة واحـــــــــدة إلــــــى طـــاولـــتـــك 
بـــمـــجـــرد تـــــنـــــاول قـــضـــمـــة مـــــن هـــذه 

السمكة الفضية الطيبة». 
ويمكنك تجربة شرائح فيليه 
السردين بالزيت والثوم، وتتبيله 
بالملح والفلفل الأبيض، ثم يطهى 
في فرن ساخن لمدة ٣٠ ثانية حتى 
يــتــمــاســك لــحــمــه الـــــــــوردي، ويـــقـــدم 
مع البصل ورشــة الشبت وشرائح 

الليمون. 
ثــمــة وصـــفـــات عـــديـــدة لطهي 
«أمير الأسماك الزيتية»، كما يُطلق 
عليه الطهاة، لكن أكثرها عصرية 
هــي وصــفــة الشيف الــــدواش الــذي 
يقدم سمك السردين الصغير مع 
فتة الحليب، ويكشف أســـرار هذا 
الطبق ويقول «البعض ربما يرى 
في مزج الحليب والسمك غرابة أو 
على أقل تقدير اتجاها غير مألوف، 
لــكــنــي أرى فـــي هــــذا المـــزيـــج كــثــيــرا 
مــن المنطق والــتــآلــف، لأن الحليب 
عنصر بارد ومهدئ للمعدة، على 
عكس السمك، الذي نعتبره عنصرا 
ساخنا له مذاق عميق، من ثم، ماذا 

يمنع الاستمتاع بمزجهما؟».

وعـــــــن فــــتــــة الـــحـــلـــيـــب وســـمـــك 
اللبناني:  السردين يقول الطاهي 
«فـــي صــحــن عــمــيــق، تــوضــع كمية 
من الخبز المحمص، مع الباذنجان 
الــثــوم وشرائح  المقلي، وفــصــوص 
الــلــيــمــون، ثـــم الــحــلــيــب مـــع اللبنة 
بكمية متساوية، وأخيرا، يضاف 
ســمــك الــســرديــن المــقــلــي ومــقــرمــش 

على سطح الفتة». 
وسمك السردين لا يفيض به 
البحر طوال العام، بينما موسمه 
يـــبـــدأ فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــتـــاء وحــتــى 
الــربــيــع. يــقــول «الـــــدواش» «أعــشــق 
أكل السردين في الربيع على وجه 
الـــخـــصـــوص، فـــي ذلــــك الـــوقـــت من 
العام يمكن طهي السردين الطازج 
بعدة طرق، مقليا، أو مطهيا بالفرن 
مــع حبات الطماطم والــكــراث، أما 
فــي غــيــر مــوســمــه، فيمكن تــنــاولــه 
معلبًا أو حتى مجهزًا على طريقة 

التمليح». 
وينصح أيضا الطاهي «عند 
الــطــازج من بائعي  شــراء السردين 
الأســـمـــاك فــي الأســــــواق، ابــحــث عن 
شرائح سمك السردين ذات اللمعان، 

فهذا دليل على جودتها». 

السردين من أرخص أنواع السمك 

سمك غني
 بالزيوت والدهون 

المفيدة للصحة 

على وقع الموسيقى وفي أجواء «موسم الرياض»

«ليالي العراق» ينقل أجواء بغداد إلى العاصمة السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

على وقع المواويل والأغاني 
الـــعـــراقـــيـــة وأشــــهــــر أكـــــــلات بـــلاد 
الـــرافـــديـــن يــفــتــح مــطــعــم «لــيــالــي 
العراق» بوابته التي يوجد على 
جانبيها منحوتتان لأسد بابل، 
لاســتــقــبــال مــئــات الـــــزوار لمنطقة 
الــــبــــولــــيــــفــــارد وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 

السعودية الرياض.
إلـــى  المـــطـــعـــم رواده  ويـــنـــقـــل 
أجـــــواء بـــغـــداد الــقــديــمــة، مــقــدّمــاً 
بــــعــــض الــــلــــمــــحــــات عــــــن تــــاريــــخ 
وثــقــافــة الـــعـــراق قــديــمــاً وحــديــثــاً 

مثل مسلة حمورابي، أول قانون 
وُضــع للبشرية، ومــنــارة الملوية 

وغيرها.
مطعم «ليالي العراق» الذي 
يـــمـــلـــك فــــروعــــاً فــــي كـــــلٍّ مــــن دبـــي 
وماليزيا وعــمّــان ولــنــدن وكندا، 
يستقبل زائريه يومياً في موسم 
الرياض عبر بوابته الشهيرة التي 
يوجد على جانبيها منحوتتان 
(الــثــور المجنح)  لأســد بابل بابل 
الـــــــذي يـــعـــد رمـــــــزاً لـــلـــحـــمـــايـــة فــي 

الإمبراطورية البابلية القديمة.
وفـــــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــط» يـــــشـــــرح إســـمـــاعـــيـــل 

الــدلــيــمــي، مــديــر المــطــعــم، طبيعة 
الــريــاض،  مشاركتهم فــي مــوســم 
وقال: «الجميع هنا يريد التعرف 
على الأكل العراقي مثل المسقوف 
(وهـــــــو ســـمـــك نــــهــــري لــــه طــريــقــة 
خــــاصــــة بـــــالـــــشـــــواء)، والـــــدولمـــــة، 
والـــقـــوزي، والــقــلــة، وغــيــرهــا، لأن 
ثقافة الأكــل العراقي تختلف عن 

باقي الأكلات الخليجية».
ولــــــفــــــت الـــــدلـــــيـــــمـــــي إلـــــــــى أن 
مــشــاركــتــهــم فــي مــوســم الــريــاض 
الـــتـــي تــســتــمــر لــخــمــس ســـنـــوات 
لــن تقتصر عــلــى تــقــديــم الأكـــلات 
الـــعـــراقـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، بــــل هــنــاك 

أمــســيــات فنية وغــنــائــيــة للكثير 
من الفنانين العراقيين المعروفين.

وتـــــــابـــــــع: «الــــــفــــــن الــــعــــراقــــي 
عـــشـــاقـــه كـــثـــر فــــي الـــخـــلـــيـــج مــنــذ 
السبعينات، ولذلك حرصنا على 
إقامة أمسيات يومية وأسبوعية 
لــــفــــنــــانــــين مــــــن أبـــــــرزهـــــــم مــحــمــد 
السالم، وحسام الرسام، وأحمد 
المصلاوي، وقصي حاتم العراقي، 
ومحمد عبد الجبار، وستشارك 

أسماء كثيرة أخرى مستقبلاً».
وحسب إسماعيل الدليمي، 
فــــــــإن ذلــــــــك مــــــا كــــــــان لــــيــــتــــم لــــولا 
الــدعــم الكبير مــن هيئة الترفيه 

الــــســــعــــوديــــة لـــلـــفـــنـــانـــين لـــدخـــول 
الــفــنــانــين الــعــراقــيــين، ويــضــيــف: 
«هـــنـــاك إقـــبـــال كــبــيــر مـــن الــنــاس، 
والأكلات الأكثر طلباً هي الكباب 
الـــعـــراقـــي والمـــســـقـــوف والــــدولمــــة، 

وبرياني اللحم والدجاج».
وتـــــابـــــع إســـمـــاعـــيـــل بــيــنــمــا 
يــحــتــســي عــصــيــر الـــــرمـــــان: «مـــا 
شجعنا على المجيء للسعودية 
حــــــب الــــــنــــــاس لـــــلأكـــــل الــــعــــراقــــي 
عندما كنا نراهم في دبي، ٤٠٪ 
مــــن زبـــائـــنـــنـــا فــــي الإمـــــــــارات مــن 
الــســعــوديــة، والكثير  الجنسية 
منهم وجــدتــهــم هــنــا فــي موسم 

الرياض».
وأوضـــح الدليمي أن مطعم 
«صـــمـــد» يــســتــعــد لــفــتــح أبـــوابـــه 
فـــي مــديــنــة جــــدة نــهــايــة الــشــهــر 
الحالي، وسيكون نسخة مطابقة 
لــكــل الـــفـــروع حــــول الــعــالــم الــتــي 
تنقل بغداد والأجــواء البغدادية 
الــــقــــديــــمــــة، وأضـــــــــاف مــبــتــســمــاً: 
«نشعر أننا أصحاب المكان وهم 
الضيوف، ونشعر بأننا سفارة 
الثقافة العراقية، ووجــودنــا في 
السعودية أعتقد سيشجع الكثير 
على المجيء والاستثمار في نفس 

المجال خلال الفترة القادمة».

تزداد قيمته الغذائية عند تناوله مع الخضروات الطازجةمذاق لذيذ يخرج من دائرة الطعام التقليدي

شيف أحمد القاضي

روعة المذاق في طبق مدخن للشيف أحمد القاضي يمكن الاستمتاع بطهي الطعام المدخن في المنزل رومي مدخن

طريقة قديمة عرفها الأجداد وطورها الطهاة  

الطعام المدخن... رائحة ولون ونكهة 

القاض د أ شيف
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   منافسات مستمرة  بين دور النشر لنشر أعماله

لماذا نقرأ نجيب محفوظ الآن؟
عزت القمحاوي

أعلنت دار الشروق المصرية الأربعاء 
المـــاضـــي عـــن إطـــــلاق طــبــعــة جـــديـــدة من 
أعـــمـــال نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، رغــــم أن عقد 
الدار ينتهي في أبريل (نيسان) القادم، 
وقد جاء إطلاق الطبعة الجديدة عشية 
الإعلان عن فوز مكتبة «ديوان» بحقوق 
النشر الورقي والصوتي لأعمال الكاتب 
لمـــدة خــمــســة عــشــر عـــامـــاً، بــعــد منافسة 
استمرت خــلال الشهرين الماضيين بين 
دور النشر المصرية للفوز بحقوق نشر 
الــروايــة العربية بعد انتهاء عقد  عميد 

الشروق.
الـــلافـــت لــلانــتــبــاه أن المــنــافــســة بين 
دور النشر استمرت، حتى بعد توقيع 
أم كلثوم ابنة الكاتب عقداً لمــدة خمسة 
وثــــلاثــــين عـــامـــاً مــــع مـــؤســـســـة هـــنـــداوي 
الثقافية غير الربحية لإتاحة المؤلفات 
مجاناً على الإنترنت، ثم انتهى السباق 
لــصــالــح مــكــتــبــة «ديـــــــوان» الــتــي ســتــبــدأ 
خـــوض تــجــربــة الــنــشــر لأعـــمـــال الــكــاتــب 

الكبير.
بـــلـــغ عـــقـــد هـــــنـــــداوي، ســـتـــة مــلايــين 
جــنــيــه مــــصــــري، ولـــــم يُـــكـــشـــف عــــن عــقــد 
ديــوان، لكنه يــدور حــول تسعة ملايين. 
وهذا التنافس، ليس عبثاً لكنه يعكس 
ترسخ اسم نجيب محفوظ بوصفه رمزاً 
وطــنــيــاً، بــاخــتــيــار شــعــبــي، ومــــن خــلال 
إقبال على قراءته يتزايد يوماً بعد يوم، 
دون أي مــســانــدة مــن سلطة رسمية أو 
سلطة نقد لم تعد موجودة، ولم تكن مع 

محفوظ قبل أن يفوز بنوبل.
وهــــــذا يـــبـــرر الـــــســـــؤال: «لمـــــــاذا نــقــرأ 
نجيب محفوظ الآن؟». جميعنا نتذكر 
سؤال إيتالو كالفينو: «لماذا نقرأ الأدب 
الكلاسيكي؟» وقد اقترح تعريفاً مبتكراً 
لــذلــك الأدب؛ فهو مــا نــقــول إنــنــا بصدد 
إعــادة قراءته، خجلاً من إظهار أننا لم 
نقرأه، أو نقرأه للمرة الأولــى. ربما كان 
قــراءة نجيب محفوظ شيء  في تنامي 
مــن ذلــك الخجل، وشــيء مــن الرغبة في 
الاعـــتـــذار المــتــأخــر لــلــرجــل الـــذي تعرض 
فــــوزه بــنــوبــل إلـــى غــمــز ولمــــز، وربــمــا لم 
يزل هناك من يتصور أن وراء فوزه عام 
١٩٨٨ أسباباً سياسية تتعلق بموقفه 

من الصلح مع إسرائيل!
مــــن بــــين ألــــقــــاب نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ، 
عميد الـــروايـــة الــعــربــيــة، وكــاتــب نــوبــل، 
لــكــن لقبه الأســبــق والأكــثــر تغلغلاً هو 
«كاتب الحارة المصرية». كل هذه الألقاب 

الــقــادمــة مــن زمــن ســابــق لا تعني شيئاً 
لــدى أجــيــال جــديــدة مــن الــقــراء اختلفت 
نظرتها للأدب، وتقرأ محفوظ بحدسها 

فحسب.
ولـــــيـــــس نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ وحــــــده 
كاتب الحارة المصرية؛ فــالأدب المصري 
فــي معظمه غني بمحتواه الاجتماعي 
والسياسي، والعدد الأكبر من الروائيين 
إما يكتبون عن الحارة أو القرية، والأدب 
يُقرأ عند نشره بسبب ما يقوله بشكل 
ظاهر، لكنه لا يجتاز اختبار الزمن إلا 
الــذي قــد لا يتكشف  بفضل المخفي فيه 

في القراءة الأولى.
والمــــخــــفــــي فـــــي روايـــــــــــات وقـــصـــص 
نجيب محفوظ كثير، تفاجئنا طبقاته 
مــن قــــراءة إلـــى أخــــرى. لا يقتصر الأمــر 
على رواياته الكبيرة، بل يشمل جميع 
رواياته حتى تلك التي طالما نظر إليها 

النقد بوصفها من الروايات البسيطة.
لــنــأخــذ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، روايــــة 
«حــــضــــرة المــــحــــتــــرم» الـــتـــي كــتــبــهــا عـــام 
المــوظــف عثمان  ١٩٧٥ عــن كــفــاح بطلها 
بيومي، من التحاقه بوظيفة صغيرة في 
أرشيف إحدى المؤسسات الحكومية إلى 
موته البائس دون أن يستمتع بحلمه 

الوظيفي الذي أوقف حياته عليه.
لا ينظر النقد إلى «حضرة المحترم» 
بــاعــتــبــارهــا مـــن الــــروايــــات المــحــفــوظــيــة 
المـــهـــمـــة. وهـــــي روايــــــــة مــــخــــادعــــة؛ عــلــى 
الــدرامــيــة التي  سطحها كــل التفاصيل 
تعشقها السينما والدراما التلفزيونية 
فـــــي أعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ؛ فــهــنــاك 
الكفاح الملحمي لشاب من قاع المجتمع، 
ووصـــولـــيـــة ونـــفـــاق المـــوظـــف، وقــصــص 

الحب والعلاقات الغرامية!
يكاد قارئ الرواية يرى ذلك الموظف 
التعيس ويحس أنفاسه، وربما أغرت 
واقعيته المتلقين الأوائل للرواية بالبحث 
عـــــن مــــوظــــف واقـــــعـــــي مــــحــــدد يـــهـــجـــوه 
محفوظ من بين الموظفين الذين عرفهم 
الوظيفية. حكاية مروية  فــي مسيرته 
جيداً عن عمر مديد قطع فيه ذلك الموظف 
درجــــــات الــســلــم الــوظــيــفــي مـــن الـــدرجـــة 
الثامنة مترقياً إلى الأولى، يمكن أن نرى 
فيها هجائية للبيروقراطية وللنفاق، 
لكن نفاق عثمان بيومي وتملق رؤسائه 
لم يصل إلى حد الدياثة كحال محفوظ 
عجب فــي «الــقــاهــرة الــجــديــدة». كــان من 
متفوقي الشهادة المتوسطة «البكالوريا» 
عــنــدمــا عُــــين فـــي قــســم المــحــفــوظــات، ثم 
اجــتــهــد وحــصــل عــلــى شـــهـــادة الــحــقــوق 

الجامعية في أثناء عمله، كما اجتهد في 
تعلم اللغات الأجنبية، الأمر الذي مكنه 
من أن يكون مترجماً وأن يكتب خطابات 
رؤسائه فتنال الإعجاب، ويكتب ديباجة 
مــيــزانــيــة المــؤســســة فــيــتــبــنــاهــا الـــوزيـــر، 
وديـــبـــاجـــة لمــيــزانــيــة الـــــــوزارة تــدخــل في 

تاريخ البيروقراطية لشدة جمالها!
هناك مــن يــرى فــي الــروايــة تحذيراً 
من عبودية الوظيفة التي أتلفت حياة 
بطلها المثير للشفقة، وهناك التساؤل 
عــــن مــعــنــى الـــحـــيـــاة وجــــــــدوى الـــركـــض 
لــدى محفوظ  فيها، وهــذا معنى نجده 
بــاســتــمــرار، وهـــذا صحيح كــذلــك، حيث 
تــتــرك الـــروايـــة لــقــارئــهــا تــحــذيــراً كبيراً 
مـــن نــســيــان الــكــيــنــونــة وتــفــويــت فــرص 

الــســعــادة، مــن خــلال سيرة هــذا المتطلع 
النهم الذي لم يصل إلى حلمه إلا ليرحل 
بــــين يـــــدي زوجــــــة ســـريـــة لــــم يـــكـــد يــهــنــأ 

بزواجه منها.
وتحت كل هذه الطبقات من التأويل 
الـــتـــي تــتــيــحــهــا الـــــروايـــــة يــبــقــى المـــغـــزى 
الفلسفي الأعمق في «حضرة المحترم».

يـــحـــاول مــحــفــوظ فـــي هـــذه الـــروايـــة 
اخــتــبــار المــذهــب الإنــســانــي فــي الفلسفة 
الذي يتفرع لاتجاهات مختلفة تشترك 
فــي أصـــل عــريــض ولـــد فــي إطـــار الــثــورة 
على تغول الكنيسة، جاعلاً من الإنسان 
مــــركــــزاً لـــلـــكـــون، ومـــــن الــــكــــفــــاءة طــريــقــاً 
للتحقق، ومن الاستدلال العلمي طريقاً 

للحقيقة.

مـــــــن الــــجــــمــــلــــة الأولـــــــــــــى فـــــــي هـــــذه 
«الــنــوفــيــلا» نستشعر مــجــازاً مختفياً 
في اللغة يجعل من غرفة المدير أمثولة 
المــديــر شخصاً كلي  للحياة كلها ومــن 
الــقــدرة: «انفتح الباب فتراءت الحجرة 
مــتــنــامــيــة لا نــهــائــيــة. تـــــراءت دنــيــا من 
المــعــانــي والمـــثـــيـــرات لا مــكــانــاً مـــحـــدوداً 
منطوياً في شتى التفاصيل. آمن بأنها 
تلتهم القادمين وتذيبهم». من تــراءت 
لــه هـــذه الــصــور وآمـــن هـــذا الإيــمــان هو 
الـــشـــاب الــجــديــد عــثــمــان بــيــومــي، وأمـــا 
تــصــرفــه أمـــــام هــــذه الــلانــهــائــيــة فــكــان: 
«كالوليد عليه أن يــذرف الدمع الغزير 
قبل أن يملي إرادتــــه. وتلبية لإغـــراء لا 
يقاوم خطف نظرة من الإله القابع وراء 

المكتب ثم خفض البصر متحلياً بكل ما 
يملك من خشوع».

في مطالع الروايات يضع محفوظ 
بالداخل،  المخفية  مفتاحاً للصناديق 
وإلا كـــان الإخــفــاء عــمــاءً. وفـــي روايــاتــه 
المـــنـــذورة لــلأفــكــار الــكــبــرى نــطــالــع تلك 
إلــى أبعد  اللغة المجازية، التي تأخذنا 

من المشهد.
يرى عثمان المدير كائناً كلي القدرة، 
ويحاول أن يقف على سر السحر الذي 
يُــخــضــع بـــه الــجــمــيــع فــيــجــعــلــهــم طــوع 
إشــــارة مــنــه «هــــذه هــي الــقــوة المــعــبــودة 
وهــــي الــجــمــال أيــضــاً - الــــروايــــة». وقــد 
وضـــع فــي ذهــنــه أن يــحــوز هـــذه الــقــوة، 
مــدركــاً أن الحياة قصيرة تتلخص في 
كلمتين: «استقبال وتوديع» لكنها في 
الـــوقـــت نــفــســه لا نــهــائــيــة وتــحــتــاج إلــى 

إرادة لا نهائية كذلك.
ســألــه رئيسه حــمــزة السويفي في 
الــهــدف مــن الحياة  مناقشة عــابــرة: مــا 
فــــي نــــظــــرك؟ وأجــــــــاب عـــثـــمـــان بــيــومــي 
باعتزاز: الطريق المقدس. سأله الرجل: 
وما الطريق المقدس؟ أجابه: هو طريق 
المجد، أو تحقيق الألوهية على الأرض!

تـــحـــقـــيـــق ألــــوهــــيــــة الإنــــــســــــان عــلــى 
يـــــريـــــده الإنــــســــانــــيــــون،  الــــــــذي  الأرض 
اختبره دوستويفسكي فــي «الجريمة 
والــعــقــاب» عبر عــبــادة الــقــوة الغاشمة، 
بــيــنــمــا يــخــتــبــره مــحــفــوظ فـــي «حــضــرة 
المحترم» عبر المهارة والصبر والحيلة، 
تمصيراً لطموح الإنسان السوبر، حيث 
يتناغم سعي بطل محفوظ مــع ثقافة 
بيروقراطية مصرية تبدأ من الفراعنة.

بطل محفوظ يعي ذلك ويحدث به 
نفسه «الوظيفة في تاريخ مصر مؤسسة 
مقدسة كالمعبد، والموظف المصري أقدم 
مــوظــف فــي تــاريــخ الــحــضــارة. إن يكن 
المثل الأعلى في البلدان الأخرى محارباً 
أو سياسياً أو تــاجــراً أو رجــل صناعة 
أو بــــحــــاراً فـــهـــو فــــي مـــصـــر المــــوظــــف». 
هكذا يرينا نجيب محفوظ أن اختياره 
للموظف لتحقيق ألوهية الإنسان في 
مــحــلــه، بــيــنــمــا انــطــلــق راســكــولــنــيــكــوف 
المــحــارب، فقد  بطل دوستويفسكي من 
تماهى مع قــوة نابليون عندما توجه 
المـــرابـــيـــة، حــيــث يــحــق للمميزين  لــقــتــل 
القتل، من أجل أن يحققوا الانعطافات 

التاريخية الكبرى.
برأي عثمان تكمن مأساة الإنسانية 
(الآدمية بلغة الرواية) في أنها تبدأ من 
الطين، وعليها أن تحتل مكانتها بعد 

ذلك بين النجوم. ولكي تفعل ذلك لا بد 
من الفلسفة البراغماتية أو الذرائعية 
والـــنـــفـــعـــيـــة، فـــهـــي الــــتــــي تــــقــــود الــبــطــل 
لتحقيق مجده الشخصي. والبراغماتية 
في أبسط تعريفاتها هي انقلاب على 
فــلــســفــة المـــفـــاهـــيـــم؛ فـــهـــي لا تـــصـــل إلـــى 
النتائج من خلال مفهوم تعتقد بصدقه 
وخيره، بل تبدأ بالنتائج، وتقيس على 
أساسها مفاهيم الخير والشر والحقيقة 
في الوسائل. الاختصار الأكثر ابتذالاً 
لهذه الفلسفة «الغاية تبرر الوسيلة» 
وقـــد كــانــت غــايــة قــطــع درجــــات الــتــرقــي 
الــوظــيــفــي هـــي الـــهـــدف الــــذي يــنــظــر من 
خـــلالـــه عــثــمــان إلــــى كـــل شــــيء بــمــا في 
ذلك الحب والزواج والأسرة: «العروس 
الجميلة إما أن تكون هدية مجد مبكر 
أو ذريعة إلى المجد المستعصي» ويعود 

ليكرر المعنى نفسه بكلمات أخرى.
الـــبـــطـــل يـــشـــعـــر بـــتـــفـــوقـــه وعـــزلـــتـــه: 
«لطالما شعر بأنه بلا صديق حقيقي في 
الدنيا، وبأنه وحيد متعالٍ عن الضعف 
الــبــشــري!» وهـــذا بالضبط كـــان شعور 
راسكولنيكوف قبل أن يرتكب جريمته 
ثـــم يــســعــى بــنــفــســه إلــــى الـــعـــقـــاب. لكن 
محفوظ يوفر على بطله هذا المستوى 
من اختبار الألم، ولكن جعله يموت بعد 
أيام قليلة من وصوله إلى الهدف الذي 

استغنى به عن لذة العيش.
ولم يضع محفوظ بطله في تضاد 
مع الدين، إذ جعله يردد دائماً أن سعيه 
الله وبركته مقترباً في  للمجد في ظل 
رؤيــتــه مــن مفهوم «خــلافــة الإنــســان لله 

على الأرض» وليس ألوهية الإنسان.
«بلزاك العرب» واحدة من تسميات 
محفوظ الشائعة، وتنطلق هذه التسمية 
من النظرة إلى السطح الواقعي لرواياته 
بــــاعــــتــــبــــاره وصـــــافـــــاً، لـــكـــنـــه أقـــــــرب إلـــى 
دوســتــويــفــســكــي مــنــه إلـــى بـــلـــزاك أو أي 
مــن الكلاسيكيين، مــن زاويـــة محاولاته 
الدائبة لتذويب التيارات الفلسفية في 
الــنــظــرة الدينية  تمثيلات روائــيــة وفــي 
إلــى الألــم والحزن باعتبارهما ضــرورة 
مـــن ضـــــرورات فــهــم الــحــيــاة. فـــي أعــمــال 
دوســتــويــفــســكــي يــســعــى الأبــــطــــال إلـــى 
الألم سعياً، لكن عثمان بيومي يتحمله 
فــحــســب، فــنــقــرأ فــي «حــضــرة المــحــتــرم»: 
لــم يخلقنا للراحة ولا للطريق  الــلــه  إن 
القصيرة... وإن أحــزان الدنيا توجد لا 
لتثبط الهمة ولكن لتشحذها، وبالحزن 
يــتــقــدس الإنــــســــان ويـــعـــد نــفــســه لــلــفــرح 

الإلهي.

إطلاق طبعة جديدة من أعمال نجيب محفوظ

في محبّة كرة القدم وسحرها العابر للحدود

بَ الأخوّة والسّلام!
ْ
رفع «كأسُ العرب» نخ

ُ
لت

ربيعة جلطي

عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا نزحف 
بــتــؤدة نحو عالم رقمي نظري، 
يـــشـــحـــنـــه تــــطــــور عـــلـــمـــي ســـريـــع 
الإيـــــــقـــــــاع، وتـــــــســـــــارع اكـــتـــشـــاف 
تــقــنــيــات غــيــر مــعــهــودة تحبس 
الأنــفــاس، فــإن رغبة الإنسان في 
أن يــتــســلــى ويــــــــروّح عــــن نــفــســه 
الضاجّة بالأسئلة، تظل عارمة 
ومـــلـــحّـــة... فــهــل مـــن الـــغـــرابـــة أن 
تهفو نفس الإنسان إلى «الكرة»؟ 
بــخــاصــة لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم ذات 
الشعبية منقطعة النظير... كرة 
الـــقـــدم الـــتـــي هـــي الــلــغــة المــحــلــيــة 
- الــعــالمــيــة المــشــتــركــة بــين جميع 
عــشــاقــهــا المــكــتــظــة بــهــم الأركـــــان 

الأربعة من الكوكب؟
نـــعـــم كـــــرة الــــقــــدم هــــي الــلــغــة 
المـــحـــلـــيـــة - الـــعـــالمـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، 
يــتــحــدثــون بــهــا دون تــكــلــف ولا 
ة أجنبية. مئات 

َ
صعوبة ولا لكْن

الملايين عبر العالم من مختلف 
الألــــــوان والــثــقــافــات والـــديـــانـــات 
ث  والمــــعــــتــــقــــدات. لـــغـــة لا تُـــتَـــحـــدَّ
باردة، بل حارة متقدة محمومة 
تتحرك لنطقها الحبال الصوتية 

فتتداعى لها سائر الأعضاء.
يـــعِـــدُ  الـــعـــلـــم  ثـــــم لا شـــــك أن 
الــــبــــشــــريــــة بــــرفــــع حــــجــــب كـــانـــت 
مـــســـدلـــة لـــــدُهـــــور، ويـــخـــتـــرق مــن 
خــــلالــــهــــا الأنــــــمــــــاط الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
ويــتــجــاوزهــا فــي طـــرق التعامل 
مع شؤون الحياة، فيصبح لكل 
كائنٍ واقعي كائنٌ افتراضي آخر 
يكمّله، ويمثله في حياة برزخية 
بــين الـــواقـــع والافـــتـــراض، فليس 
ثمة مستحيل أن يقوم من خلال 
هــذه الحياة بــزيــارة الكواكب أو 
التسوّق أو... لكن أغلب الظن أن 
أمنيات الإنسان الأقرب إلى قلبه 
هي أن يصبح عضواً افتراضياً 

في فريق لكرة القدم...
لا بــد أنــك وأنـــت تتفرج الآن 
على إحدى مباريات كأس العرب 
لـــكـــرة الـــقـــدم ســتــقــول: يــــــاه... ما 
أغرب ذلك، سيكون رائعا فعلاً لو 
تحقق. ثم لماذا نعشق كرة القدم؟
صــحــيــح مـــا أغـــــربـــــه... معك 
حق. إلا أن كل هذا لا يزيدنا إلا 
رغــبــة فــي الانــكــبــاب عــلــى تــاريــخ 

هـــذا الــكــائــن الــبــشــري ومــحــاولــة 
تحليله وتفسيره وفهمه.

فــمــنــذ بــــدء خــلــيــقــة الإنــســان 
وضع القدر في طريقه كُرتين. بل 
رمى في شباكه كُرَتين. واحدة من 
طين وأخــرى من ريــح. يأتي إلى 
الوجود يجدهما تنتظرانه وهما 
تـــتـــدحـــرجـــان ضــاحــكــتــين بــلــؤم. 
كلاهما نزقة لا تثبت على جنب. 
كلاهما مدورة، زئبقية، قلقة ولا 

تستقر على ضلع. وبلا ضلع.
فـــي الـــبـــدء يــســقــط رأســــه في 
الأولــــــــــى: كــــــرة الــــطــــين الــعــظــيــمــة 
المدهشة. الأرض. مسقط رأســه. 
ذات الأربــــعــــة مـــلـــيـــارات ونــصــف 
المـــلـــيـــار مـــن الـــســـنـــوات، مـــن طين 
ومــــــاء وحـــجـــر وشـــجـــر ودرّ فــي 
أحشائها كامن، وثروات عجيبة 
لا تُحصى ولا تُعد. تدوّخه كرة 
الــــطــــين. تـــتـــحـــرك تـــحـــت قـــدمـــيـــه. 
ـــــره بــــأنــــه ذاهـــــــب لا مــحــالــة  تـــــذكِّ
نحو حتفه وعليه أن يركض، أو 
يرقص، أو يلعب، تُفقده توازنه 

تارةً وتارةً ترده إليه.
أما الكرة الأخرى، كرة الريح 
فقد جاءت من بعيد أيضاً، حين 
عبَرتْ فكرة طريفة خيالَ أجداده 
الــســابــقــين فـــي بـــلاد الــصــين منذ 
الـــقـــرنـــين الـــثـــالـــث والـــثـــانـــي قــبــل 

الميلاد، كانوا يرومون قليلاً من 
التسلية، فصنعوا كرة من القطن 
والريش، ولأن كرة الطين متحركة 
فقد وصلت كرة الريح في القرون 
إلــى بــلاد النورماندي  الوسطى 
عـــلـــى أطـــــــــراف بـــحـــر المـــــانـــــش ثــم 
وضــــع لــهــا الإنــجــلــيــز قــوانــيــنــهــا 
التي ستعرف تغييرات مع الزمن 
ومــع نضج التجربة، وتــبــدأ أول 
مباراة بين فريقين في كرة القدم 
لــتــصــبــح  بـــريـــطـــانـــيـــا ١٨٦٠  فــــي 
لعبة كرة الريح الأكثر شهرة بين 
الألعاب فوق ظهر كرة الطين، في 
مستطيل الشكل، حسب القانون 
رقــم واحـــد لــكــرة الــقــدم، بتسعين 
إلـــى مــائــة وعــشــريــن مــتــراً طـــولاً، 
وخــمــســة وأربــــعــــين إلــــى تسعين 

متراً عرضاً.
ها أنت ترى، لم تخفت دهشة 
البشر بسحرها منذ عصر الصين 
حتى أيامنا هــذه ونــحــن نتفرج 
الحماسة على مباريات  بكامل 

كأس العرب.
صـــحـــيـــح أنــــهــــا مـــــن الـــجِـــلـــد 
ومشتقاته، وليس في أحشائها 
سوى الريح، إلا أنها إذ تلعب بها 

الأقدام فهي تلعب بالرؤوس.
يحدث أن تتحدى كرة الريح 
كـــــــرة الــــطــــين الأرضــــــيــــــة فــتــعــبــث 

بقوانينها. ســاخــرةً منها تراها 
ـــقـــت فــوقــهــا 

ُ
غـــريـــبـــة الأطـــــــــوار، ش

حـــدود وخــرائــط مــلــونــة. خطوط 
طــول وخــطــوط عــرض وجــمــارك. 
وعليها متاريس، وأسلاك شائكة، 
وأسلحة فتاكة وجيوش جرارة، 
وحراس حدود، وحدود مرسومة 
بدقة وبغير دقة، ومسالك عبور 
ضيّقة وصارمة الحراسة. لكنها 
فــي غــمــرة كــبــريــائــهــا تنسى كــرة 
رت على شاكلتها  الريح أنها كــوِّ
ومنها استوحى الإنسان، اللاعب 
بطبعه، فكرة تصميم كــرة اليد، 
وكرة القدم، وكرة المضرب، والكرة 
الـــطـــائـــرة والـــزاحـــفـــة والــعــائــمــة، 
وأغــــــلــــــب الـــــظـــــن أنــــــــه اســـتـــوحـــى 
منها تصميم القنبلة، والقنبلة 

الموقوتة، والقنبلة النووية...
ثم إن مباريات كرة الريح في 
رمزيتها إنما هي حروب صغيرة 
وهمية في حياة البشر منذ أزمنة 
بعيدة، تذكّر بالحروب الحقيقية 
الناشبة في أمكنة شتى من كرة 
الــطــين. حـــروب يــوجــد بها دومــاً 
خـــــاســـــر ورابـــــــــــــح، ومــــتــــفــــرجــــون 
حزانى وآخرون يُبدون السعادة 
والانـــتـــصـــار. وكــثــيــراً مـــا تتبدل 
الأدوار، فيضحى الرابح خاسراً 
والــــخــــاســــر رابـــــحـــــاً، والـــحـــزانـــى 

القدامى يُشهرون سعادتهم في 
وجـــوه الــســعــداء الــقــدامــى الــذيــن 

أمسوا حزانى جدداً.
وإنها الحكمة؛ تقول جدتي 
الحكيمة: الحمد لله... من حكمة 
الــتــنــزيــل أن الــخــرائــط والــحــدود 
ليست مرسومة بحذافيرها في 

الكتب السماوية!
نعم... لعله تمرين لمدى قدرة 
الــبــشــر فـــي تــجــربــتــهــم الــعــســيــرة 
لـــــقـــــبـــــول غـــــيـــــرهـــــم مـــــــن الــــبــــشــــر، 
والـــتـــعـــامـــل الـــطـــيـــب مــــع غــيــرهــم 
مــن المــخــلــوقــات عــلــى هـــذه الــكــرة 
الأرضــــيــــة. لــعــلــه امــتــحــان أبــــديٌّ 
للإنسان، لقدرته على التعايش 
وعـــــلـــــى الاخــــــــتــــــــلاف، وتـــأقـــلـــمـــه 
مـــع المــجــمــوعــات الــبــشــريــة الــتــي 
انــقــســمــت مــنــذ آدم أو مــنــذ نــوح 
عــلــيــهــمــا الـــــســـــلام، كـــمـــا تــنــقــســم 

الخلية.
قـــدر الإنــســان كــرتــان. يلعب 
الـــزمـــن بــــالأولــــى تـــــدور فـــي كــون 
لا مــتــنــاهٍ مــن الأجــــرام والــكــواكــب 
والــــنــــجــــوم، يــركــلــهــا فــــتــــدور فــي 
الــثــانــيــة فيلعب بها  أمـــا  الــفــلــك. 

الإنسان، يركلها فتلعب به.
تمحو الثانية الحدود التي 
رسمها البشر على ظهر الأولى 
وتــــجــــمــــع الــــشــــمــــل حـــــين تـــفـــرّقـــه 
الــســيــاســات. ويــحــدث أن تخلط 
المـــطـــويـــة  الــــســــيــــاســــيــــين  أوراق 
بــــــحــــــرص شـــــــديـــــــد، والمـــــواثـــــيـــــق 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة التي 

تحفر هوة العداء بين الشعوب.
 
ً
الــعــرب نكاية فلتُرفع كــأس 

في جهالة حرب داحس والغبراء، 
وفي صحة المحبة بين الشعوب 
التواقة للحرية والحلم والمحبة 
والــســلام. ولتُرفع الجسور فوق 
الهاويات التي حفرتها السياسة 

زعات التفرقة، والصراعات.
َ
ون

ا يملك القوة 
ّ
ولأن لا أحد من

القوة  مفتاح  التكنولوجية ولا 
النووية وأزرارها، أو كود أسلحة 
الدمار الشامل، فبكل بساطة لا 
مــــجــــال لــــلاســــتــــعــــراض، فـــالـــقـــوة 
توجد في مكان آخر. إذاً فلنترك 
الشعوب  اللعبة المسلية تجمع 
ولا تفرقها أكثر وتساعدها في 
الإقـــبـــال عــلــى الــحــيــاة ومــواجــهــة 

مصاعبها ولو إلى حين.

من مباراة منتخبي السعودية والمغرب في الدوحة (رويترز)

«ميريت الثقافية» تحتفي بالشاعر إبراهيم داود
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احــتــفــت مــجــلــة «مــيــريــت الــثــقــافــيــة» الــشــهــريــة 
الإلكترونية في عددها لشهر ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري بالشاعر إبراهيم داود وجاء ملفها الثقافي 
بــعــنــوان «إبــراهــيــم داود... الاحــتــفــاء بالتفاصيل 
الــهــشــاشــة»، وتضمن ١٠ مــقــالات: كتابة  وشــعــريــة 
الشعر... وهشاشة الوجود للدكتور أحمد يوسف 
علي، البعد الصوفي في شعر إبراهيم داود للدكتور 
إبراهيم منصور، تجليات الاستعارة الإدراكية في 
إبــراهــيــم داود للدكتور أحــمــد الصغير، بين  شعر 
شعرية البساطة وفينومينولوجيا اللغة للدكتور 
ماهر عبد المحسن، المحاولات الست والمرايا الخمس 
لــلــدكــتــور فــيــصــل الأحـــمـــر (مـــن الـــجـــزائـــر)، الإيــقــاع 
والــغــنــاء... قـــراءة فــي «أنـــت فــي الــقــاهــرة» للدكتور 
مــحــمــد الــســيــد إســـمـــاعـــيـــل، الـــحـــمـــولات الــفــلــســفــيــة 

والـــجـــمـــالـــيـــة فــــي ديـــــــوان «أنــــت 
الــقــاهــرة» للدكتورة هويدا  فــي 
صـــــالـــــح، خــــطــــاب الــــتــــصــــورات 
وثـــنـــائـــيـــة (الآخــــــــر/ الــــظــــل) فــي 
قصائد إبراهيم داود للدكتورة 
رشا الفوال، سينمائية المشهد 
اليومي في شعر إبراهيم داود 
لــلــبــاحــث المــغــربــي نــصــر الــديــن 
شــردال، وإبراهيم داود... مطر 
غـــزيـــر فــــي الــــــداخــــــل... شـــهـــادة 
كــتــبــهــا الـــشـــاعـــر عـــبـــد الــرحــيــم 
طـــايـــع... بــالإضــافــة إلـــى حـــوار 
أجراه معه رئيس تحرير المجلة 
بـــعـــنـــوان «نـــحـــن جـــيـــل مــتــنــوع 
رغم مجيئنا جميعاً من بيئات 

متشابهة».
وفي باب «إبداع ومبدعون»؛ تضمن ملف «رؤى 
نقدية» ٥ مقالات: البلاغة الجديدة والنص الشعري 
للدكتور محمد زيــدان، جدلية الدين والسلطة في 
رواية «أولاد حارتنا» لسفيان البراق (من المغرب)، 
الأصلي والمستحدث في قصائد التانكا بقلم محمد 
بــوحــوش (مـــن تــونــس)، الــنــقــد الأدبــــي المــعــاصــر... 
قــــراءة مــقــاربــة للنص لــلــدكــتــور رشــيــد طلبي (مــن 
الفانيليا... أدب الرسائل والعالم  المغرب)، وثــورة 

الموازي للباحثة دينا نبيل.
وفي باب «الشعر» (١٦) قصيدة للشعراء منهم: 
اللقاني، عيد صــالــح، محمد حــربــي، بهاء  صــلاح 
(من مصر) عبد الكريم كاصد، وعامر الطيب (من 
الــعــراق)، وســام دراز، حنين الصايغ (مــن لبنان)، 

هند محسن، إيمان شعبان البناني (من تونس).
وفــي بــاب «الــقــصــة» (٧) قصص منهم: جمال 
نجيب الـــتـــلاوي، رفــقــي بـــدوي شــريــف صــالــح (مــن 

مصر)، عائد خصباك (من العراق).
وخصصت المجلة باب «نون النسوة» لمناقشة 
ديــــوان «أصـــابـــع مــقــضــومــة فــي حــقــيــبــة» للشاعرة 
ديمة محمود، وذلك عبر ٣ مقالات نقدية: اتصالية 
الــطــبــيــعــي والـــحـــلـــمـــي فــــي خـــطـــاب ديـــمـــة مــحــمــود 
الشعري للدكتور محمد سمير عبد السلام، الإقامة 

فوق البساط السحري... قراءة في أصابع مقضومة 
الــوجــود المتآكل... التداعي  للشاعر مؤمن سمير، 
الــحــر لــلــذات وانــهــيــار المــعــنــى للشاعر عــبــد الغفار 
الــعــوضــي، بــالإضــافــة إلــى «شــهــادة» كتبتها ديمة 
محمود عن تجربتها الشعرية بعنوان «أزعم أنني 

 ومغايرةً».
ً
 خاصة

ً
 شعرية

ً
سأترك بصمة

وتضمن باب «تجديد الخطاب» بحثاً طويلاً 
كتبه الــدكــتــور حــاتــم الــجــوهــري بــعــنــوان «تمثلات 
المـــســـألـــة الأوروبــــيــــة فـــي عــهــد بــــايــــدن: الــجــرمــانــيــة 
واتـــفـــاقـــيـــة أوكــــــــوس»، بــيــنــمــا تــضــمــن بــــاب «حـــول 
العالم» أربــع ترجمات، فقد ترجم د.معتز سلامة 
مقالاً كتبه جوانا إم. سميث & روس سي. مورفين 
بعنوان «ما النقد الثقافي؟»، وترجم أحمد ضحية 
الــســودان) قصة للكاتب والملحن كوبي المولد  (من 
أميركي الجنسية ف. ر. مارتنيز بعنوان «ابن الأم»، 
وترجم عبد الرحيم نور الدين (من المغرب) حواراً مع 
مواطنه ياسمينة خضرا، أجراه 
جــان كلود فانترويان بعنوان 
«الحياة أكثر الأكاذيب قسوة»، 
وتـــــرجـــــم نـــــــــوزاد جـــــعـــــدان (مـــن 
ســـوريـــة) عـــن الأرديــــــة، قصائد 
للشاعر فيض أحمد فيض (أهم 
الشعراء الباكستان) بعنوان «لا 
تعزف على وتر الأسى في هذه 

الليلة الآسرة».
ونـــشـــرت المــجــلــة فـــي ملف 
تـــــــراث الـــثـــقـــافـــة - المــانــيــفــســتــو 
الـــــــــــــذي كـــــتـــــبـــــه الـــــــدكـــــــتـــــــور طـــه 
لــلــعــدد الأول مــن مجلة  حــســين 
«الــكــاتــب المـــصـــري»، وفـــي ملف 
«شـــخـــصـــيـــات» كـــتـــب د.عـــصـــام 
الــديــن عـــارف فــتــوح عــن «هــدى 
شــــعــــراوي... ســيــدة لــكــل الـــعـــصـــور»، وفـــي «كــتــب» 
مـــقـــالان: مــتــاهــة الــكــتــابــة ومــتــاهــة الــتــلــقــي للشاعر 
أشرف البولاقي، ومتاهة العاشق... عوالم إنسانية 
تفيض بالبهجة والصخب للشاعرة أمل جمال، وفي 
«سينما» مــقــال يــاســر توفيق بــعــنــوان «الــحــيــاة... 
ثلاثية الألــــوان»، وفــي ملف «غــنــاء» مقال محمود 
سليمان عن «محمد منير والتراث العربي»، وفي 
ملف «نص ونقد» مقال كاهنة عباس (من تونس) 
بعنوان «المعنى المتحول» وفي قصائد «مخطوطات 

في جيب حانة» للشاعر عبد الوهاب الملوح.
الــغــلاف، والــرســوم الداخلية المصاحبة  لوحة 
لمواد باب «إبداع ومبدعون» للفنان المصري عادل 
الـــســـيـــوي، والــــرســــوم المــصــاحــبــة لمـــــواد بــــاب «نـــون 
النسوة» للفنانة المصرية د.مــروة زكريا، والصور 
الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف 

للفوتوغرافي المصري باسل الأبنودي.
يذكر أن هيئة تحرير مجلة «ميريت الثقافية» 
تتكون من: المدير العام الناشر محمد هاشم، سمير 
درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس 
التحرير، ســارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت 
الــلــبــاد، والمنفذ  الــفــنــان أحــمــد  الرئيسي إهـــداء مــن 

الفني إسلام يونس.
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فيصل سلهب يطير بلقب البطولة السعودية للغولف
الرياض: «الشرق الأوسط»

تُـــــــوّج الــــلاعــــب الــــســــعــــودي الـــهـــاوي 
فيصل سلهب بلقب البطولة السعودية 
المفتوحة للغولف، في حفل خاص أقيم 
بعد نهاية المنافسات التي احتضنها 

نادي الرياض للغولف.
وعــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام شهدت 
جولات البطولة منافسات مثيرة بين 

٨٨ لاعباً من أكثر من ٢٧ دولــة، تأهل 
إلــى الجولة الأخــيــرة، وتفوق  ٦٠ منهم 

سلهب على أقرب منافسيه بفارق خمس 
ضربات، إذ أنهى المنافسات بنتيجة ٢١٠ 

ضربات (ست ضربات دون المعدل).
وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة فــــي نــســخــتــهــا 
الـــســـادســـة مــنــافــســة مــثــيــرة، رغــــم نــجــاح 
ســلــهــب فــــي تـــوســـيـــع الــــفــــارق عــــن أقــــرب 
المنافسين، بعد تحطيمه للرقم القياسي 
الــريــاض للغولف فــي ثاني  لملعب نــادي 
أيـــام المــنــافــســات، ليبلغ الــحــفــرة الأخــيــرة 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٦٦ ضـــــربـــــة (ســــــــت ضــــربــــات 
لــيــتــوّج مــرتــين مـــع نهاية  دون المـــعـــدل)، 
المنافسات بصفته الفائز في فئة الهواة، 
 إلى تتويجه بلقب البطولة متفوقاً 

ً
إضافة

على منافسيه من المحترفين.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة عــبــد الــعــزيــز الــعــنــزي والمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الــســعــودي للغولف 
مــحــمــد الــعــيــســى تــوّجــا ســلــهــب باللقب، 

وسط حضور واسع من ممثلي الاتحاد 
الــــســــعــــوديــــة ووزارة  وشــــــركــــــة غـــــولـــــف 
الرياضة، يتقدمهم مساعد وزير الرياضة 
الدكتور رجاء الله السلمي، وحشد واسع 
من الإعلاميين وجماهير رياضة الغولف.

ونجح سلهب في التفوق على أقرب 
المنافسين بــواقــع خمس ضــربــات، وجــاء 
المــركــز الثاني بنتيجة ٢١٠ ضربات  فــي 
الـــســـعـــودي ســـعـــود الـــشـــريـــف، فــيــمــا حل 
الإسباني غابريل سانز في المركز الثالث، 
والـــقـــطـــريـــان عـــلـــي الـــشـــهـــرانـــي ويـــوســـف 

جهاني.

وأبـــــــدى ســلــهــب ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
بــــالــــفــــوز والــــتــــأهــــل لمـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
السعودية الدولية، وقال: «شرف كبير 
التتويج بهذا اللقب، خاصة في ظل 
المنافسة الكبيرة والمستويات المميزة 
التي قدمها المشاركون، ما يمنح هذا 
المنجز قيمة خاصة بالنسبة لي». 
وحول المستوى المميز ونجاحه في 
كــســر الــرقــم الــقــيــاســي لمــلــعــب نــادي 
الرياض قال: «الحمد لله، هذا العمل 
المتواصل والدعم الكبير الذي نجده، 
ســـواءً مــن الاتــحــاد الــســعــودي أو غولف 
الـــســـعـــوديـــة يــــعــــزّزان فــرصــنــا بــالــظــهــور 
بالصورة الأفضل، كما أن أرضية الملعب 
الرائعة في هذه البطولة كان لها دور كبير 
في ظهور جميع المشاركين بالمستويات 
اللافتة، وقد لاحظنا التنافس القوي بين 

الجميع».
مـــن جــانــبــه أعـــــرب مــحــمــد الــعــيــســى 
عن سعادته بالمستويات التي شهدتها 
البطولة، والأداء القوي على مدى الأيام 
الثلاثة الماضية، والتركيز الكبير للاعبين 
الذي أسهم في التنافس المثير. وأضاف: 
الــذي يمثل بلا  «لقد أسعدنا فــوز سلهب 
شــك دلــيــلاً واضــحــاً عــلــى الــتــطــور الكبير 
للاعبين السعوديين الذين نطمح أن نراهم 
على منصات التتويج في جميع المحافل، 
إلــى وصولهم للنسخة  ونتطلع بحماس 

السابعة من البطولة».

إدارة النادي وضعت التوقيع معهم في مقدمة أولوياتها

رحيل «عبد الحميد» يعجّل بتجديد عقود ٤ اتحاديين
جدة: إبراهيم القرشي

نـــــــــادي الاتــــــحــــــاد،  وضـــــعـــــت إدارة 
خـــطـــوة تــجــديــد عـــقـــود عــــدد مـــن لاعــبــي 
فـــي صــــــدارة أولــويــاتــهــا  الـــفـــريـــق الأول، 
خـــلال المــرحــلــة الــحــالــيــة، وذلــــك مــع قــرب 
دخــولــهــم الــفــتــرة الــحــرة الــتــي تتيح لهم 
التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديهم 
الأصـــلـــي، يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــم الــربــاعــي 
الــعــزيــز البيشي،  زيـــاد الصحفي وعــبــد 
إلى جانب عبد الإله المالكي وفهد المولد. 
وفتحت إدارة الاتحاد خطوط التفاوض 
مع وكلاء اللاعبين لحسم أمر التجديد، 
حيث ينتظر أن تتم دراســـة طلبات كل 
لاعــب على حـــدة، والــعــمــل على تلبيتها 
لــلــتــوصــل لصيغة تعاقدية  والمــفــاوضــة 
مرضية لجميع الأطـــراف لقطع الطريق 
أمام أي نادٍ يرغب في خدمات اللاعبين.

وتــعــمــل إدارة الاتــحــاد عــلــى تجنب 
تــكــرار ســيــنــاريــو رحــيــل الــظــهــيــر الأيــمــن 
سعود عبد الحميد إلى نادي الهلال في 
تأجيل تجديد العقد إلى دخوله الفترة 
الـــحـــرة والمـــضـــي قــدمــاً فـــي الــتــأجــيــل إلــى 
الأسابيع الأخيرة في عقده مع النادي، 
الــنــادي من رحيل اللاعب  دون استفادة 

على أقل تقدير.
وكانت إدارة نواف المقيرن السابقة 

جدّدت عقد فهد المولد في يناير (كانون 
لـــــ٤ ســـنـــوات مــقــبــلــة من  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨م 
تــــاريــــخ انـــتـــهـــاء عـــقـــده الـــســـابـــق، بــيــنــمــا 
مددت إدارة الرئيس لؤي ناظر السابقة 
عــقــد الــلاعــب الصحفي فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٩ لـ٣ سنوات، فيما تعاقدت مع عبد 
العزيز البيشي قادماً من نادي الفيصلي 
مطلع يناير ٢٠١٩ بعقد يمتد لـ٣ سنوات 

ونصف السنة.
فــي حــين اســتــقــطــبــت إدارة الاتــحــاد 
الحالية برئاسة أنمار الحائلي اللاعب 
عبد الإلـــه المــالــكــي مــن نـــادي الــوحــدة في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩م بعقد يمتد لـ٣ أعوام.

من جهة أخرى، يختتم فريق الاتحاد 
اليوم معسكره الإعدادي المقام في مدينة 
دبــــي الإمـــاراتـــيـــة الــــذي أقــيــم خــــلال فــتــرة 
التوقف الحالية للمنافسات الرياضية، 
الــذي سيُمنح اللاعبون راحة  في الوقت 
تزامناً مع وصولهم إلى جدة تأهباً لعودة 
التدريبات الجماعية في معقل النادي، 
الـــتـــي ســـتُـــجـــرى عـــصـــراً لـــعـــدم اســتــكــمــال 

الصيانة الجارية بالملعب الرئيسي.
الــــدولــــي مهند  ويــنــتــظــر أن يــنــضــم 
الشنقيطي في تدريبات الفريق الجماعية 
التي ستنطلق في جدة، في الوقت الذي 
يرجح أن تفرض إدارة الاتحاد على سعود 
عــبــد الــحــمــيــد تـــدريـــبـــات انـــفـــراديـــة عقب 

انتهاء الإجــازة الممنوحة له من المنتخب 
الــســعــودي لــحــين اســتــكــمــال المــتــبــقــي في 
الــنــادي، قبل انضمامه لناديه  عقده مــع 
الجديد، في حين ينتظر أن تفتح الإدارة 
الهلالية خطوط التواصل مع نظيرتها 
الاتحادية الأيام المقبلة للتوصل لتسوية 
مــــالــــيــــة تـــمـــكـــن الـــــلاعـــــب مـــــن الانــــضــــمــــام 

لتدريبات الفريق الأزرق.
بينما سيغيب لاعــب الاتــحــاد عبد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن عــن تــدريــبــات الفريق 
الجماعية للأسابيع الأربعة المقبلة، بعد 
الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة 
الــــوحــــدة الإمـــــاراتـــــي وديـــــــاً، واســـتـــدعـــت 
دخـــولـــه فـــي بــرنــامــج عــلاجــي وتــأهــيــلــي 
قــبــل الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 

الجماعية.
وسينضم المــصــري أحــمــد حجازي 
لـــلـــتـــدريـــب عـــقـــب اســـتـــكـــمـــال بــرنــامــجــه 
العلاجي من الإصابة التي تعرض لها 
أمام الجزيرة، وانتهائه من المشاركة مع 

منتخب بلاده في البطولة العربية.
وتـــنـــفـــس الاتـــــحـــــاديـــــون الـــصـــعـــداء 
بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها 
حــــجــــازي عـــلـــى مـــوضـــع الإصــــابــــة الــتــي 
تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب 
بلاده في مواجهة الجزائر، ضمن الجولة 
الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس 

العرب ٢٠٢١، التي أظهرت تعرضه لشد 
في العضلة الخلفية.

واختتم الاتحاد معسكره في دبي، 
يوم أمس، بمواجهة ودية أمام الجزيرة 
الإماراتية انتهت بالتعادل الإيجابي بين 
الفريقين ٢/٢ سجل للفريق السعودي 
رومــاريــنــهــو وحـــمـــدان الــشــمــرانــي. ولــم 
يحقق الاتحاد الفوز في المباريات الثلاث 
الــــوديــــة الـــتـــي خــاضــهــا ضــمــن المــعــســكــر 
الإعدادي للفريق، حيث تعادل مع العين 
الإماراتي ١/١، قبل أن يخسر من الوحدة 
الإماراتي ١/٣، وتعادل أمس مع الجزيرة.

ودخـــل الــرومــانــي كــوزمــين كــونــتــرا، 
مــدرب الاتحاد، أمــس، مواجهة الجزيرة 
الودية باللاعبين الأساسيين الذين ينوي 
الاعتماد عليهم في المباريات الرسمية 
المــقــبــلــة لــلــفــريــق بــعــد إراحــتــهــم عــن لقاء 

الوحدة الإماراتي، الخميس الماضي.
ويــســتــعــد الاتـــحـــاد لمــواجــهــة الفتح 
فــي دور الـــــ١٦ مــن كـــأس خـــادم الحرمين 
الشريفين في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري، قبل الــعــودة لمنافسات الــدوري 
بمواجهة الاتفاق في ٢٦ من الشهر ذاته، 
ضمن الجولة الرابعة عشرة، حيث يتطلع 
لــدور الثمانية في بطولة كأس  للعبور 
الملك والتمسك بجادة الانتصارات على 

صعيد الدوري.
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باللقب أمس (الشرق الأوسط)

مصر تقلبها على الأردن وتلحق بتونس في نصف النهائي العربي
الدوحة: علي القطان 

بلغت مصر مرحلة الدور نصف 
النهائي من بطولة كأس العرب لكرة 
القدم في الــدوحــة، وذلــك بعد الفوز 
بشق الأنفس ٣ - ١ على الأردن، بعد 
وقت إضافي في دور الثمانية، أمس 

(السبت).
وتـــقـــدم يـــزن الــنــعــيــمــات بــهــدف 
لــــلأردن بــتــســديــدة رائــعــة مــن حافة 
منطقة الجزاء في الدقيقة ١٢، وأدرك 
مروان حمدي التعادل بضربة رأس 
في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحـــــــرز الـــبـــديـــل أحـــمـــد رفــعــت 
هـــــدف مـــصـــر الـــثـــانـــي فــــي الــدقــيــقــة 
١٠٠، ثم سجل البديل مروان داوود 
الثالث قبل صفارة النهاية،  الهدف 
فــي مـــبـــاراة أقــيــمــت أمــــام عـــدد كبير 
مــن المــشــجــعــين فــي اســتــاد الــجــنــوب 

بالوكرة.
وستلعب مصر مع تونس في 

قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.
الــطــرف الأول من  وكـــان الأردن 
البداية وتقدم بهدف بتسديدة رائعة 
من النعيمات، ثم اقترب بالطريقة 
نــفــســهــا مـــن إضـــافـــة الـــهـــدف الــثــانــي 
عن طريق نور الروابدة، لكن محمد 
إلــى ركلة  الشناوي حــوّل التسديدة 

ركنية.
ولـــــــــم تــــصــــنــــع مـــــصـــــر الـــكـــثـــيـــر 
هـــجـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا اســـتـــمـــر اعــتــمــاد 
المــتــقــنــة،  الـــتـــســـديـــدات  الأردن عــلــى 
وأطــلــق علي عــلــوان تسديدة هائلة 
لمسها الشناوي لتصطدم بالعارضة 
ثم بالقائم الأيسر وخرجت بغرابة 

في الدقيقة ٣٩.
لــــــكــــــن مــــــصــــــر ضـــــغـــــطـــــت قـــبـــل 
الاستراحة وأهــدر مصطفى فتحي 
فــــرصــــة مــــن مــــــدى قــــريــــب، ثــــم أنــقــذ 
الحارس يزيد أبو ليلى ضربة رأس 
مــــن حـــســـين فـــيـــصـــل، لـــكـــن فــــي المــــرة 
الثالثة جاء الهدف بعد كرة عرضية 

من أحمد سيد (زيزو)، حولها مروان 
حمدي برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد مروان حمدي يصنع هدفاً 

بــعــد الاســـتـــراحـــة بــدقــيــقــتــين عندما 
تــوغــل مـــن الــجــانــب الأيـــمـــن وأرســـل 
كرة عرضية أرضية أخفق فيصل في 

تحويلها من مــدى قريب إلــى داخل 
المرمى إذ مرت الكرة من تحت قدمه.
وســــــنــــــحــــــت فـــــــرصـــــــة خــــطــــيــــرة 

للأردن، عندما تباطأ محمود حمدي 
(الــــونــــش) فـــي تــشــتــيــت كــــرة عــالــيــة، 
ووصلت إلى النعيمات الذي مهدها 

لــنــفــســه ثـــم ســـدد كـــرة أرضـــيـــة قــويــة 
مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي 

في الدقيقة ٥٣.

وكـــــاد زيـــــزو يــحــســم المــواجــهــة 
بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من 
الوقت الأصلي بعد تمريرة طويلة 
من عمرو السولية، لكنه وضع الكرة 
أعــلــى المــرمــى، ليصل الــفــريــقــان إلــى 

وقت إضافي.
واحـــتـــســـب الــحــكــم ركـــلـــة جـــزاء 
لـــزيـــزو فـــي الـــوقـــت الإضــــافــــي، قبل 
أن يــلــغــيــهــا بــعــد الـــعـــودة إلــــى حكم 
الفيديو المساعد بسبب لمسة يد ضد 
اللاعب ذاته، قبل التعرض لخطأ من 

الحارس أبو ليلى.
لكن هدف الانتصار جاء بعدما 
توغل البديل محمد شريف ببراعة 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــمــــن وأرســــــــل كـــرة 
أرضية حولها رفعت بلمسة واحدة 

إلى داخل المرمى.
وفـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة مــن 
المبارة أرسل رفعت تمريرة عرضية 
متقنة حولها البديل داوود داخــل 

المرمى بضربة رأس.

فرحة لاعبي مصر بالهدف الثالث في مرمى الأردن (أ.ف.ب)مواجهة المنتخبين امتدت لأشواط إضافية أمس (أ.ف.ب)

برشلونة وبوكا جونيورز يصلان خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة

اق الكرة يترقبون 
ّ

عش
موقعة «كأس مارادونا» في الرياض 

الرياض:  فارس الفزي

يــــتــــرقــــب عـــــشـــــاق الــــــكــــــرة فــي 
جميع أنحاء العالم، مباراة «كأس 
مارادونا» الثلاثاء المقبل، في حدث 
تاريخي وغير مسبوق يلتقي من 
خلاله برشلونة الإسباني وبوكا 
جـــــونـــــيـــــورز الأرجــــنــــتــــيــــنــــي عــلــى 
ملعب مرسول بارك في العاصمة 
الـــريـــاض، لــلــمــنــافــســة عــلــى اللقب 
الاستثنائي والذي يحمل اسم نجم 
أسطوري سبق أن مثل الفريقين في 

سنوات مضت.
وتــقــام المــواجــهــة على هامش 
فعاليات موسم الرياض وتنظمها 

الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.
وأكـــــــــد المــــســــتــــشــــار تـــــركـــــي آل 
الـــشـــيـــخ رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
المــبــاراة تاريخية  للترفيه أن هــذه 
كونها ستقام مرة واحدة فقط في 
العمر، وستجمع فريقي برشلونة 

وبوكا جونيورز.
ووصــــــفــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للترفيه المباراة بأنها استثنائية 
بــــــين فــــريــــقــــي بــــرشــــلــــونــــة وبــــوكــــا 
جــــــــونــــــــيــــــــورز لـــــتـــــخـــــلـــــيـــــد ذكـــــــــرى 
الأســــطــــورة الأرجــنــتــيــنــي الـــراحـــل 
ديــيــجــو مــــارادونــــا. ومــــن المــتــوقــع 
أن يــصــل الــفــريــقــان إلــــى الــريــاض 
خلال الـــ٤٨ ساعة القادمة وفق ما 
أشارت إليه وسائل إعلام أوروبية 
وأرجنتينية. ولا يعيش برشلونة 
أفــضــل أيــامــه فــي الــفــتــرة الحالية 
بعد خروجه من منافسات دوري 
أبطال أوروبا لموسم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، 
بــخــســارتــه أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة واحــتــلالــه المــركــز 
الــثــالــث فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
بــرصــيــد ٧ نــقــاط مــن ٦ مــبــاريــات، 
لينتقل مباشرة إلى بطولة الدوري 
الأوروبــــي لأول مــرة منذ أكــثــر من 

٢٠ عاماً.
ويـــغـــيـــب عـــــن بـــرشـــلـــونـــة فــي 
مـــبـــاراة كــــأس مــــارادونــــا عــــدد من 
لاعــبــيــه بــســبــب الإصـــابـــة، أبــرزهــم 
الهولندي ممفيس ديباي مهاجم 
الفريق بسبب إصابة في العضلة 

الـــيـــمـــنـــى،  لـــلـــفـــخـــذ  الـــــرأســـــين  ذات 
وزميله جورجي ألبا الذي يعاني 
مــن آلام قــويــة فــي منطقة الفخذ، 
المــوقــع الرسمي  بحسب مــا ذكـــره 

للنادي.
كــذلــك أصــبــح فــي حكم المؤكد 
غياب أنسو فاتي مهاجم الفريق 
الــــكــــتــــالــــونــــي لـــــعـــــدم تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصـــــابـــــة الـــقـــويـــة فــــي الــعــضــلات 
والتي تطارده منذ أكثر من شهر، 
لـــيـــغـــيـــب عـــــن مـــــواجـــــهـــــات فـــريـــقـــه 
الأخـــــيـــــرة فـــــي بـــطـــولـــتـــي الـــــــدوري 
أبــطــال أوروبـــا،  الإسباني ودوري 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــدنـــمـــاركـــي مـــارتـــن 
بريثويت بسبب إصابة في الركبة، 
وســـيـــرجـــي روبــــرتــــو الـــــذي أجـــرى 
جـــراحـــة عــاجــلــة مـــؤخـــراً، وكـــل من 
أجــويــرو الـــذي يعاني مــن مشاكل 
فـــي الــقــلــب، وبـــيـــدري جــونــزالــيــس 
أفضل لاعب شاب في العالم لعام 
٢٠٢١ نتيجة مــتــاعــب فــي منطقة 

العضلات.
في المقابل، يفتقد فريق بوكا 
جونيورز الأرجنتيني إلى ٣ لاعبين 
هم أغوستين أوباندو المصاب في 
منطقة الأوتار، والمهاجم نيكولاس 
أورســـــيـــــنـــــي بـــســـبـــب مــــشــــاكــــل فــي 
العضلات، بالإضافة إلى مارسيلو 
وايغاندت مدافع الفريق مع إصابة 
في منطقة الكتف، لذلك فإن النادي 
إلــى الرياض  الأرجنتيني سيأتي 

من دون هذا الثلاثي على الأقل.
وعلى عكس أحوال برشلونة، 
فــإن بــوكــا جــونــيــورز يعيش فترة 
مـــمـــيـــزة بـــعـــد تـــتـــويـــجـــه بــبــطــولــة 
كأس الأرجنتين لعام ٢٠٢١، وفاز 
الــبــوكــا بـــكـــأس الأرجـــنـــتـــين لــلــمــرة 
الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب 
على تاييريس بضربات الترجيح 
لــيــصــبــح الـــفـــريـــق الأكــــثــــر حــصــداً 
المــبــاراة بالتعادل  للقب. وانــتــهــت 
لــــيــــحــــســــمــــهــــا الـــــــــنـــــــــادي الــــعــــريــــق 

بالترجيحية.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى بـــــطـــــولات 
الـــــــدوري، يــحــتــل بــوكــا جــونــيــورز 
فـــي بــطــولــة الـــــدوري الأرجــنــتــيــنــي 
الــســابــع برصيد ٣٨ نقطة،  المــركــز 

بــعــد فـــوزه فــي ١٠ مــبــاريــات مــع ٨ 
تـــعـــادلات و٦ هـــزائـــم خــــلال الــلــقــب 
الذي فاز به غريمه التاريخي ريفر 
بليت. ولا يعتبر وضع برشلونة 
أفضل في الموسم الجاري بالدوري 
الإســبــانــي، مــع تــواجــده فــي المركز 
السابع حتى الآن برصيد ٢٣ نقطة 
من خلال الفوز في ٦ مباريات مع 

٥ تعادلات و٤ هزائم.
واهـــــتـــــمـــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الــعــالمــيــة بــمــبــاراة كـــأس مـــارادونـــا 
في موسم الرياض، لتؤكد صحيفة 
«سبورت» الكتالونية أن برشلونة 
ســيــســافــر إلــــى الـــريـــاض مــدعــومــاً 
البرازيلي  بخدمات لاعبه الجديد 
دانــــي ألــفــيــش، والـــــذي قـــد يــرتــدي 
البارسا للمرة الأولــى في  قميص 
مــلــعــب مـــرســـول بــــارك بــالــريــاض، 
أنــه لن يشارك قانونياً  خصوصاً 
في بطولة الــدوري إلا خــلال شهر 

يناير (كانون الثاني) القادم.
كذلك أشــارت صحيفة «آس» 
إلــى أن البارسا وبوكا  الإسبانية 
جونيورز سيلتقيان في الرياض 
خـــــــلال كـــــــأس ديــــيــــجــــو أرمــــــانــــــدو 
مـــــارادونـــــا، فـــي مــــبــــاراة تــاريــخــيــة 
لإحياء ذكــرى أســطــورة كــرة القدم 
الأرجــنــتــيــنــيــة والــعــالمــيــة. وهـــو ما 
وضــحــتــه شبكة «CNN» العالمية 
أيضاً في وصف مارادونا بأنه أحد 
أكثر اللاعبين المؤثرين في تاريخ 
كرة القدم، لذلك تستقبل العاصمة 
السعودية الرياض مباراة خاصة 
مــــــن أجــــــــل تــــكــــريــــمــــه تــــجــــمــــع بــين 

برشلونة وبوكا جونيورز.
هــذا ومــن المتوقع أن يخوض 
بـــرشـــلـــونـــة مـــبـــاراتـــه الـــقـــادمـــة فــي 
بــطــولــة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي أمـــام 
أوساسونا، الأحد، قبل أن يسافر 
إلـــى الــعــاصــمــة الـــريـــاض مـــن أجــل 
المشاركة في مباراة موسم الرياض 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــه 
فـــريـــق بـــوكـــا جـــونـــيـــورز مــنــافــســه 
سينترال كوردوبا في اليوم ذاته، 
خـــــلال الأســــبــــوع ٢٥ مــــن الــــــدوري 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، وبــــعــــدهــــا يــطــيــر 

مباشرة نحو الرياض.

أحرز لقب كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته

 لرالي حائل الدولي ٢٠٢١
ً
القطري العطية بطلا

الرياض: فارس الفزي

سجل السائق القطري ناصر 
العطية أســـرع توقيت فــي المرحلة 
(الأخـــيـــرة) مــن رالـــي حــائــل الــدولــي 
٢٠٢١، ليفوز بلقب الرالي ومعه لقبه 
الخامس في كأس العالم للراليات 
الــصــحــراويــة الطويلة مــن الاتــحــاد 
الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات «فـــيـــا كــــروس 

كانتري».
وأقيمت المرحلة الأخــيــرة يوم 
السبت، ومسافتها ١٤٨ كيلومتراً 
فقط، لكنها كانت حاسمة لكونها 
تـــتـــطـــلـــب مـــــن مــــتــــصــــدري الـــفـــئـــات 
الــقــيــادة بــأمــان حــتــى خــط النهاية 

لضمان فوزهم.
وفــــــــــاز نـــــاصـــــر مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــحــســابــيــة، بــالــلــقــب الــعــالمــي بعد 
تــــســــجــــيــــل أســــــــرع  فــــــــي  نـــــجـــــح  أن 
الأوقــــــات فـــي مــرحــلــتــين ســابــقــتــين؛ 
الأولــــــــى والــــثــــالــــثــــة، لـــكـــنـــه واصــــــل، 
بــمُــعــاونــة مــلاحــه الــفِــرنــســي ماتيو 
بـــومـــيـــل، الــضــغــط لــتــســجــيــل مــزيــد 
مــن الانــتــصــارات بــالمــراحــل ومعها 
الــفــوز بــالــرالــي، وأنهيا الــرالــي أولاً 
مُتقدمين بــفــارق ٢١:٥١ دقيقة عن 
نائي الروسي 

ُ
أقرب مُلاحقيهما، الث

الــســائــق دِنـــيـــس كـــروتـــوف والمـــلاح 
قسطنطين جيلستوف.

يذكر أن هذا هو اللقب العالمي 
الـــرابـــع لــنــاصــر ومــاتــيــو مــعــاً، بعد 
ثلاثة ألقاب مُتتالية: ٢٠١٥ و٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
وتــمــكــن الــســائــق الأرجــنــتــيــنــي 
سيبساتيان هــالــبــيــرن مــن التقدم 
عــلــى الــســائــق الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
فــاســيــلــيــيــف فـــي المــرحــلــة الــخــاصــة 
الأخيرة، ليخطف منه المركز الثالث 
عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج، مــع ســيــارة 
ميني «جون كووبر ووركس باغي» 
ثانية. خسر السائق الأرجنتيني 
لــوســيــو ألــفــاريــز الــلــقــب، حــيــث كــان 
مُـــنـــافـــســـاً عـــلـــيـــه مــــع نــــاصــــر، لــكــنــه 
تـــمـــكـــن مــــن تــســجــيــل ثــــالــــث أســــرع 
توقيت في المرحلة الأخيرة، واحتل 
المركز الخامس في الترتيب العام 
الــنــهــائــي لــلــرالــي، وأصــبــح وصيفاً 
لــبــطــل المــــوســــم فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، 
علماً بأنه شارك في سيارة تويوتا 

«هايلوكس أوفرداريف».

وســــجّــــل الـــســـائـــق الـــبـــولـــنـــدي 
ياكوب «كوبا» برزيغونسكي ثاني 
أســــرع الأوقـــــات فــي مــرحــلــة الــيــوم، 
المُنافسة  ولــكــن خسر كــوبــا فــرصــة 
على منصة تتويج بعد أن تعرض 
لــــعــــطــــلٍ فـــــي مــــحــــور نــــقــــل الـــحـــركـــة 
فـــي ســيــارتــه مــيــنــي «جــــون كــووبــر 
ووركس باغي» يوم الجُمعة، ليُنهي 
الــرالــي سادساً في الترتيب العام، 
وأوصــلــت السائقة الإسبانية لايا 
سانز سيارتها ميني «جون كووبر 
الثامن في  ووركـــس رالـــي» للمركز 
ـــــعـــــام، حـــيـــث تُــــواصــــل  الـــتـــرتـــيـــب ال
تــحــضــيــراتــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي فئة 

السيارات في رالــي داكــار ٢٠٢٢ مع 
فريق «أكس رايد» الألماني.

واســـتـــغـــل الـــســـائـــق الــتــشــيــكــي 
مـــارتـــن بــــروكــــوب الــــرالــــي لــتــجــربــة 
ســــيــــارتــــه فـــــــورد «رابــــــتــــــور كــــروس 
كاونتري» الجديد في فئة «تي ١+»، 
إلى جانب السائق الفِرنسي رونان 
شــابــو والأرجــنــتــيــنــي خــــوان كـــروز 
يــاكــوبــيــنــي فـــي ســـيـــارتـــي تــويــوتــا 
«هــايــلــوكــس تــي ١+» مــن تحضير 
فـــريـــق «أوفــــــردرايــــــف لــلــســبــاقــات»، 
علماً بأنه لا يحق لثلاثتهم تسجيل 

النقاط في الترتيب العام.
ولـــم يُــشــارك الــســائــق الــروســي 

بافيل ليبيديف فــي مرحلتين من 
مراحل الرالي، إذ تعرض في اليوم 
الأول لحادث اصطدام ألحق ضرراً 
بــنــظــام الــتــعــلــيــق فـــي مــركــبــتــه كــان 
– أم، لكنه تمكن مــن المــشــاركــة في 
الــيــوم الأخـــيـــر، بــحــســب مــا تُــجــيــزه 
القوانين، وسجل أسرع توقيت في 
فئة «تي ٣» للمركبات الصحراوية 
الأنموذجية، بفارق ٤:٥٤ دقائق عن 
الــســعــودي صالح بــن عبد  السائق 
الله السيف، هذه النتيجة لم تُزعج 
صالح كثيراً، إذ فاز السعودي بلقب 

هذه الفئة بأريحية.
وأنــهــى صــالــح الــرالــي أولاً في 

فئة «تــي ٣»، مُتقدماً بفارق ٤٧:٢٤ 
دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته 
العُبيدان. تمكنت السائقة  مشاعل 
الألمــــانــــيــــة أنـــيـــت فــيــشــر مــــن إنـــهـــاء 
الرالي ثالثة في فئة «تي ٣»، وأنهت 
السائقتان السعوديتان دانيا بنت 
سعود عقيل وإسراء بنت عبد الله 
الرابع  الــرالــي في المركزين  الدخيل 
والـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي فئة 

«تي ٣».
وســـــجـــــل الــــــــــــدراج الــــســــعــــودي 
أحـــمـــد الـــجـــابـــر أســـــرع تــوقــيــت في 
فــئــة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الـــعـــاديـــة، 
متقدماً بفارق ٥٦ ثانية على الدراج 
لــنــجــاوي، لكن  اللـه  الإمــاراتــي عبد 
الــفــوز بلقب الفئة فــي الــرالــي ذهب 
الغُنيم.  الــســعــودي مشعل  لــلــدراج 
ــــــــدراج الإمــــــاراتــــــي عُــثــمــان  واجــــــه ال
الـــغـــفـــيـــلـــي مــــشــــاكــــل فــــــي المــــرحــــلــــة 
الخاصة الأخيرة أدت لخسارته ١٥ 
دقيقة، وتراجع خلف الغُنيم بفارق 

١٣ ثانية فقط مع انتهاء الرالي.
وصــعــد الـــــدراج أحــمــد الــجــابــر 
لـــلـــعـــتـــبـــة الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى مــنــصــة 
الــــــتــــــتــــــويــــــج، وأكـــــــمـــــــل الــــــــدراجــــــــان 
السعودي عبد الحليم المُغيرة وعبد 
الله لنجاوي قائمة المراكز الخمسة 

الأولى.
وسجل الــدراج السعودي عبد 
ـــلـــيـــفـــي أســــــرع تــوقــيــت 

ُ
المـــجـــيـــد الـــخ

فــي فئة الــدراجــات الــنــاريــة رُباعية 
الــــعــــجــــلات «كـــــــــــوادز» فــــي المـــرحـــلـــة 
الرالي لهذه  الأخيرة، ويفوز بلقب 
الـــفـــئـــة. أنـــهـــى عــبــد المــجــيــد الـــرالـــي 
بــــفــــارق ١:٥٦:٣٢ ســاعــة  مـــتـــقـــدمـــاً 
مُــواطــنــه هيثم  أقـــرب مُلاحقيه  عــن 
التُويجري، وأكمل الدراج السعودي 

هاني النومسي منصة التتويج.
وســــجــــل الــــســــائــــق الـــســـعـــودي 
عــيــســى الــــدوســــري أســـــرع تــوقــيــت 
فــي المــرحــلــة الــخــاصــة الأخـــيـــرة في 
تصنيف الرالي الوطني، لكن فازَت 
الفِرنسية عَلِية كولوتش  السائقة 
بلقب الفئة عموماً، علماً بأن السائق 
السعودي المشنا الشمري تعرض 
لــتــراجــعــه  لـــعـــقـــوبـــات زمـــنـــيـــة أدت 
للمركز الثاني في هذه الفئة. أنهى 
السائق السعودي سعيد بــن زكي 
المـــوري الــرالــي ثالثاً فــي هــذه الفئة 

في مركبة كان – أم.

 بلقب رالي حائل أمس (الشرق الأوسط)
ً
العطية محتفلا
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أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات... ويونايتد يتخطى نوريتش بصعوبة في الدوري الإنجليزي

انتصارات بشق الأنفس وبركلات جزاء للمتصدرين الثلاثة مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط» 

بقيت الصدارة على حالها 
بـــانـــتـــصـــارات بــشــق الأنــفــس 
وبــــركــــلات الــــجــــزاء لــلــثــلاثــي 
المتصدر  سيتي  مانشستر 
وحــــامــــل الـــلـــقـــب ولـــيـــفـــربـــول 
المــبــاشــر وتشيلسي  مــطــارده 
الــــــثــــــالــــــث عـــــلـــــى ضــــيــــوفــــهــــم 
ولفرهامبتون وأستون فيلا 
١-صــفــر ولــيــدز يــونــايــتــد ٣-٢ 

المــرحــلــة السادسة  السبت فــي 
الــدوري الإنجليزي  عشرة من 
لــكــرة الــقــدم. وعـــزز مانشستر 
ســيــتــي مــوقــعــه فـــي الـــصـــدارة 
برصيد ٣٨ نقطة بفارق نقطة 
واحدة أمام ليفربول ونقطتين 

أمام تشيلسي.
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى على 
ملعب «الاتحاد» في مانشستر، 
ســجــل المــهــاجــم الــدولــي رحيم 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ هــــدفــــه المـــــائـــــة فــي 
الدوري من ركلة جزاء منتصف 
الــشــوط الــثــانــي مــانــحــا فريقه 
فوزه السادس على التوالي في 
الدوري المحلي. كان استحواذ 
الــكــرة  مانشستر سيتي عــلــى 
الــشــوط الاول عقيما ولــم  فــي 
يــشــكــل خــطــورة حقيقية على 
مرمى ولفرهامبتون باستثناء 
تــســديــدة للبرتغالي بــرنــاردو 
ســيــلــفــا بـــيـــســـراه مـــن مــشــارف 
المــنــطــقــة مــــرت فــــوق الــعــارضــة 
علما أنـــه ســجــل ٦ أهــــداف في 

آخر ٨ مباريات في الدوري.
لـــــكـــــن نــــقــــطــــة الــــتــــحــــول 

جـــــــــــاء فــــــــي الــــــــوقــــــــت بــــــدل 
الضائع من الشوط الأول 
عــــنــــدمــــا حــــصــــل مـــهـــاجـــم 
ولفرهامبتون المكسيكي 
راوول خيمينيس على 
بــــطــــاقــــة صــــــفــــــراء إثــــر 

إعـــــــــاقـــــــــتـــــــــه 
الإســـبـــانـــي 
رودري من 

الـــــخـــــلـــــف، قـــبـــل 
أن يحصل على الصفراء 

الثانية ويتم طرده لأنه حاول 
اعـــــتـــــراض الــــكــــرة مــــن مــســافــة 
قـــريـــبـــة لـــــدى قـــيـــام الإســـبـــانـــي 
بتنفيذها وذلك بعد ٣١ ثانية 
فـــقـــط، لــيــكــمــل فــريــقــه الــشــوط 
الثاني بأكمله بعشرة لاعبين. 
وأنــــقــــذ قـــائـــد ولــفــرهــامــبــتــون 
كــــــونــــــور كــــــــــودي مــــــرمــــــاه مــن 
هدف أكيد عندما شتت الكرة 
الرأسية التي تابعها الألماني 
إيـــــلـــــكـــــاي غـــــــونـــــــدوغـــــــان قـــبـــل 
الــشــبــاك  فــي الدقيقة  دخولها 
أثــــمــــر ضـــغـــط ســيــتــي  ثــــم   ،٥٥
هدف المباراة الوحيد مستغلا 
الــنــقــص الـــعـــددي فـــي صــفــوف 
مــنــافــســه عـــنـــدمـــا احـــتـــســـب لــه 
الـــحـــكـــم ركـــلـــة جــــــزاء إثـــــر لمــســة 
يـــد مـــن الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم 
جواو موتينيو داخل المنطقة 

بنجاح  سترلينغ  ليترجمها 
فـــي الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة ٦٦. 
وأضــــــــــــــــاع كــــــــل مــــــــن جــــــاك 
غريليش والــبــرازيــلــي 

غـــــــــــــابـــــــــــــريـــــــــــــال 
جــــــــــــــــيــــــــــــــــزوس 

فـــــــــرصـــــــــتـــــــــين 
فـــــي أواخـــــــر 

المـــــــبـــــــاراة 
قــــــــــبــــــــــل 

يــنــقــذ حـــارس  أن 
سيتي البرازيلي 
إيــــــــــــــــدرســــــــــــــــون 
رأســــيــــة مــاكــس 
كـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــان 
فــــــــي الــــــثــــــوانــــــي 

الأخيرة.
وفي الثانية 
عـــــــلـــــــى مــــلــــعــــب 
«أنـــــــفـــــــيـــــــلـــــــد»، 
أفــســد المهاجم 
الـــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــي 
المـــصـــري عـــودة 
أسطورة الفريق 
ســـــــــتـــــــــيـــــــــفـــــــــن 
جـــــيـــــرارد إلـــى 

ليفربول مدرباً لفريق أستون 
فـــــيـــــلا، عــــنــــدمــــا ســــجــــل هــــدف 
الـــفـــوز لــفــريــقــه مـــن ركــلــة جـــزاء 
الــدقــيــقــة ٦٧. وحــقــق قائد  فــي 
ليفربول السابق بداية موفقة 
جــــــداً كـــــمـــــدرب لأســـــتـــــون فــيــلا 
الــفــوز بثلاث من  إلــى  بقيادته 
أربــــع مــبــاريــات مــنــذ أن خلف 
دين سميث في قيادة الفريق، 
لــكــنــه مـــنـــي الــــيــــوم بــخــســارتــه 
الأولى مع فريقه الجديد. وهو 
الــفــوز الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
والــــحــــادي عــشــر هــــذا المــوســم 
لــلــيــفــربــول الـــــذي هـــز الــشــبــاك 
لــلــمــرة الـــــ٣١ عــلــى الــتــوالــي في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات مـــعـــادلاً 

إنـــجـــازاً حــقــقــه فـــي الــفــتــرة بين 
أبــريــل (نيسان) ١٩٥٧ ويناير 

(كانون الثاني) ١٩٥٨.  
وضـــــغـــــط لــــيــــفــــربــــول مــنــذ 
الــــبــــدايــــة وخــــلــــق الــــعــــديــــد مــن 
للتسجيل  الحقيقية  الــفــرص 
تناوب مهاجموه على إهدارها 
بدءاً من مدافعه الأيمن ترينت 
ألكسندر- أرنولد بتسديدة من 
مــشــارف المــنــطــقــة فـــوق المــرمــى 
في الدقيقة ١٠ مــروراً برأسية 
مدافعه الأيسر الاسكوتلندي 
أنـــدرو روبــرتــســون مــن مسافة 
قــــريــــبــــة بــــــين يــــــــدي الـــــحـــــارس 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي إمــــيــــلــــيــــانــــو 
مــارتــيــنــيــس، وأخــــرى لأليكس 

أوكـــســـلايـــد - تــســشــامــبــرلايــن 
من خارج المنطقة فوق المرمى، 
وصــولاً إلى رأسية السنغالي 
ســــــــاديــــــــو مـــــانـــــيـــــه ارتـــــطـــــمـــــت 
بالعارضة والتقطها الحارس 

مارتينيس.
وكانت أبرز وأخطر فرصة 
لليفربول عندما توغل نجمه 
المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح داخـــل 
المــــنــــطــــقــــة وســـــــــدد كــــــــرة قـــويـــة 
أبعدها مارتينيس بصعوبة 
بيمناه قبل أن يشتتها المدافع 
إزري كونسا من أمام مانيه في 
الدقيقة ٤٤. وأنقذ مارتينيس 
مرماه من هدف محقق بإبعاده 
رأســـيـــة قـــويـــة لـــفـــان دايـــــك إثــر 

ركـــــلـــــة ركــــنــــيــــة وحــــولــــهــــا إلــــى 
ركنية لم تثمر في الدقيقة ٥٢. 
وأثـــمـــر ضــغــط لــيــفــربــول ركــلــة 
جــــــــزاء حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا صـــلاح 
إثــــر عــرقــلــتــه مـــن قــبــل تــايــرون 
مينغز داخل المنطقة تم التأكد 
منها عبر تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد «فــي إيــه آر» فانبرى 
لها بنفسه قوية بيسراه على 
يسار مارتينيس فــي الدقيقة 

.٦٧
وهـــو الــهــدف الـــرابـــع عشر 
لــــصــــلاح هـــــــذا المـــــوســـــم فـــعـــزز 
مــــوقــــعــــه فـــــي صــــــــــدارة لائـــحـــة 
الهدافين بفارق خمسة أهداف 
عـــن مـــطـــارده المــبــاشــر مهاجم 
ليستر سيتي جايمي فاردي. 
كما هي المــرة الخامسة عشرة 
على التوالي التي ينجح فيها 
صــلاح فــي ترجمة ركــلــة جــزاء 
ــــــدوري المــمــتــاز،  بــنــجــاح فـــي ال
فــــــبــــــات ثــــــانــــــي لاعـــــــــب يـــحـــقـــق 
هــــــذا الإنـــــجـــــاز عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
فــــــــي المـــــســـــابـــــقـــــة بـــــعـــــد لاعـــــب 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون مــــاثــــيــــو لــو 
تيسييه (٢٣ على التوالي بين 
يــنــايــر«كــانــون الــثــانــي» ١٩٩٤ 

وأبريل «نيسان» ٢٠٠٠).
واستعاد تشيلسي التوازن 
عــقــب خــســارتــه الأولـــــى خـــارج 
قواعده والثانية له هذا الموسم 
في الدوري، عندما سقط أمام 
جــــــاره وســـتـــهـــام فــــي المــرحــلــة 
الــطــاولــة على  المــاضــيــة، فقلب 
لــيــدز يونايتد ليخرج  ضيفه 
فائزاً ٣-٢. وكان ليدز يونايتد 
الـــــبـــــادئ بــالــتــســجــيــل عــنــدمــا 
حـــصـــل عـــلـــى ركـــلـــة جــــــزاء إثـــر 
عرقلة الويلزي دانيال جيمس 
مـــــن قـــبـــل المــــــدافــــــع الإســـبـــانـــي 
ماركوس ألونسو فانبرى لها 
البرازيلي رافينيا بنجاح على 
يمين الحارس السنغالي إدوار 
مــنــدي فــي الدقيقة ٢٨. وأدرك 

مــاونــت الــتــعــادل عــنــدمــا تابع 
بيسراه كرة عرضية لالونسو 
الــحــارس الفرنسي  على يمين 
إيلان ميلييه في الدقيقة ٤٢.  

وحــــصــــل تــشــيــلــســي عــلــى 
ركـــــلـــــة جـــــــــزاء مـــطـــلـــع الــــشــــوط 
الــــثــــانــــي إثــــــر عـــرقـــلـــة مـــدافـــعـــه 
الألمــــــانــــــي أنـــتـــونـــيـــو روديــــغــــر 
داخل المنطقة من قبل رافينيا 
فـــانـــبـــرى لـــهـــا الاخـــتـــصـــاصـــي 
الإيطالي جورجينيو بنجاح 
الــدقــيــقــة ٥٨. ونــجــح ليدز  فــي 
الـــتـــعـــادل عــبــر جو  فـــي إدراك 
غـــيـــلـــهـــاردت، بـــديـــل رافــيــنــيــا، 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٣. وفـــي الــوقــت 
الـــذي كــانــت فيه المــبــاراة تلفظ 
أنـــفـــاســـهـــا الأخـــــيـــــرة اقــتــنــص 
روديــغــر ركلة جــزاء ثانية إثر 
المــدافــع البولندي  عرقلته مــن 
مــاتــيــوس كــلــيــخ فــانــبــرى لها 
جورجينيو بنجاح أيضاً في 

الدقيقة ٩٤.
وهز كريستيانو رونالدو 
الـــشـــبـــاك مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
الدقيقة ٧٥ ليمنح مانشستر 
يــونــايــتــد الـــفـــوز ١-صـــفـــر على 
مضيفه نوريتش سيتي. وقفز 
المــركــز الخامس  إلــى  يونايتد 
برصيد ٢٧ نقطة من ١٦ مباراة  
مـــتـــأخـــرا بـــفـــارق الأهـــــــداف عن 
وستهام يونايتد رابع الترتيب 
الـــــذي يــلــتــقــي بــيــرنــلــي الـــيـــوم، 
فيما بقي نوريتش في المركز 
الأخير بعشر نقاط. وسيكون 
رالف رانغنيك مدرب يونايتد 
ســـعـــيـــدا بـــحـــفـــاظ فـــريـــقـــه عــلــى 
لــلــمــرة الثانية  شــبــاكــه نظيفة 
على التوالي في الدوري تحت 
قـــيـــادتـــه لــكــن يــونــايــتــد افــتــقــر 
إلــى أن هــز رونــالــدو  للفاعلية 
الشباك مــن ركلة جــزاء حصل 
عليها بــعــد تــدخــل مــن ماكس 

آرونز.
وحــذا أرســنــال حــذو جاره 
الــلــنــدنــي تشيلسي واســتــعــاد 
نــــغــــمــــة الانــــــــتــــــــصــــــــارات بـــعـــد 
خــســارتــين مــتــتــالــيــتــين وحــقــق 
فـــــــوزاً مــســتــحــقــاً عـــلـــى ضــيــفــه 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون بـــثـــلاثـــيـــة 
نظيفة. وحسم النادي اللندني 
الــنــتــيــجــة فــــي شـــوطـــهـــا الأول 
بتسجيله هدفين عبر المهاجم 
الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكــازيــت 
بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة بــيــمــنــاه مــن 
مـــســـافـــة قـــريـــبـــة إثــــــر تـــمـــريـــرة 
لــبــوكــايــو ســـاكـــا فـــي الــدقــيــقــة 
الــوســط النرويجي  ٢١ ولاعــب 
مارتن أوديغارد بضربة رأسية 
مــن مــســافــة قــريــبــة إثـــر رأســيــة 
لــلاســكــوتــلــنــدي كــيــران تيرني 
المــدافــع  فــي الدقيقة ٢٧. وعـــزز 
البرازيلي ماغالاييس غابريال 
تــــقــــدم أرســـــنـــــال بــــهــــدف ثــالــث 
بضربة رأسية إثر تمريرة من 
ركــلــة ركنية لمــواطــنــه غابريال 

مارتينيلي في الدقيقة ٦٢.

سترلينغ وهدفه الـ١٠٠ في الدوري الإنجليزي من ركلة جزاء (إ.ب.أ)

رانغنيك: لست مضطراً لإقناع بوغبا بالبقاء في مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــار مــــدرب مانشستر يونايتد 
الـــجـــديـــد، الألمــــانــــي رالــــــف رانــغــنــيــك، 
الـــشـــكـــوك حــــول إمــكــانــيــة بـــقـــاء لاعــب 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي بـــــول بـــوغـــبـــا فــي 
صفوف فريقه إلى ما بعد انتهاء عقده 

في ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢٢.
ويـــســـتـــطـــيـــع بـــوغـــبـــا الـــتـــفـــاوض 
مــع أي نـــادٍ، بــدءاً مــن الأول مــن يناير 
الثاني) المقبل، لكن رانغنيك  (كانون 
أشــار إلى أنه لا يريد إقناع أي لاعب 
بــالــبــقــاء إذا كـــان لا يــريــد ذلــــك، وقــال 
لمــوقــع مانشستر يونايتد الرسمي: 
«يتعين على كل لاعب أن يريد اللعب 
والبقاء في صفوف ناد مثل مانشستر 

يونايتد. إذا لم يكن اللاعب يرغب في 
اللعب لمانشستر يونايتد على المديين 
المتوسط والطويل، فلا أعتقد أنه من 

المجدي إقناعه بتغيير قناعاته».
وتـــابـــع: «نــحــن نــتــحــدث عـــن نـــادٍ 
ضخمٍ، يملك قاعدة جماهيرية مذهلة، 
وبالتالي لا يتعين على أي شخص في 
الــنــادي إقناع أي لاعــب بالبقاء. لكن 

في المقابل، دعونا ننتظر».
ويـــتـــعـــافـــى بـــوغـــبـــا مـــــن إصـــابـــة 
بتمزق عضلي فــي فــخــذه، ويخضع 
لـــلـــعـــلاج فــــي دبـــــــي. وكــــشــــف المــــــدرب 
الألمـــــانـــــي: «لـــقـــد تــكــلــمــت مـــعـــه لأكــثــر 
أيــام؛ يتعين عليه  من ١٥ دقيقة قبل 
اســتــعــادة لياقته البدنية تدريجياً، 
والتدريب مع الفريق، ومعرفة مدى 

تطور الفريق إلى حينه».
يـــكـــون  وتــــــابــــــع: «يـــســـتـــطـــيـــع أن 
لاعـــبـــاً مــهــمــاً فــــي الـــفـــريـــق، لـــكـــن هـــذا 
الأمـــر ينطبق على جميع اللاعبين. 
أنـــا لــســت مـــدربـــاً فــقــط لــبــول بــوغــبــا، 
بل مــدرب لجميع اللاعبين الآخرين، 
وطموحي تطوير مستوياتهم، وهذا 
ممكن فقط من خلال تطوير مستوى 

الفريق ككل».
وأعرب رانغنيك عن امتعاضه من 
الــخــارج،  خضوع بوغبا للعلاج فــي 
بقوله: «جميع الأندية التي أشرفت 
عليها فــي السابق كــانــت تصر على 
خضوع اللاعب لعملية التعافي داخل 
أســـــوار الــــنــــادي. مـــن خــــلال معرفتي 
بــــالــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي فـــــي مــانــشــســتــر 

يونايتد، فإنه ممتاز، وبالتالي لا أريد 
أن يقوم اللاعبون بالخضوع للعلاج 
الــنــادي مــن الآن فصاعداً،  بعيداً عــن 
لكن قـــرار وجـــود بوغبا فــي الــخــارج 
اتخذ قبل مجيئي. ومن الآن فصاعداً، 
يتعين على جميع المصابين الخضوع 

لفترة العلاج داخل النادي».
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  ورأى رانـــغـــنـــيـــك 
إلــى شهر  ببوغبا أن الأخير يحتاج 
إضــافــي للعودة إلــى المــلاعــب، قائلاً: 
«ســــيــــحــــتــــاج بــــــــول إلــــــــى أســــبــــوعــــين 
إضـــافـــيـــين لـــيـــكـــون جــــاهــــزاً لــخــوض 
الـــتـــمـــاريـــن مــــع المـــجـــمـــوعـــة، ثــــم إلـــى 
أســبــوعــين إضــافــيــين لــيــكــون جــاهــزاً 
لخوض المباريات، لا سيما أنه يغيب 

منذ فترة طويلة».
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بطولة فرنسا: سان جيرمان للعودة لسكة الانتصارات 
باريس: «الشرق الأوسط»

صــحــيــحٌ أن لــيــل فــقــد الأمـــل في 
الـــدوري الفرنسي  الاحــتــفــاظ بلقب 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــــذي أحــــــرزه المــوســم 
الماضي لأول مرة منذ ٢٠١١، إلا أنه 
يمني النفس بشق طريقه صعوداً 
نــحــو المـــراكـــز المــتــقــدمــة مــعــولاً على 
الــذي حصل عليه من إنجاز  الدفع 
التأهل إلى دور الـ١٦ بدوري أبطال 

أوروبا.
كانت الأنظار موجهة كالعادة 
نــحــو بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــذي 
أضــاف هــذا المــوســم نجماً آخــر إلى 
ترسانته بالتعاقد مع الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مــــيــــســــي، ضــــمــــن طـــمـــوح 
الـــذهـــاب حــتــى الــنــهــايــة فـــي دوري 
أبطال أوروبا وتحقيق حلم مالكيه 
القطريين بإحراز اللقب القاري. لكن 
الإنجاز جاء هذا الأسبوع من ليل 
الذي وضع خلفه خسارته لمهندس 
المــدرب كريستوف  التتويج المحلي 
غالتييه المنتقل إلى نيس، والحارس 
مايك مانيان المنتقل لميلان الإيطالي 
ولاعــب الوسط بوبكاري سوماري 
المنتقل لليستر الإنــجــلــيــزي، وبلغ 
دور الــــــ١٦ بـــــدوري الأبـــطـــال لــلــمــرة 

الأولى منذ موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧.
الإنـــجـــاز الــــذي حــقــقــه لــيــل كــان 
خـــــارج الـــحـــســـابـــات، اســـتـــنـــاداً إلــى 
بدايته المتعثرة تماماً محلياً كان 
أو قـــاريـــاً، إذ اســتــهــل مـــشـــواره في 
بــأي  الـــفـــوز  بـــعـــدم  دوري الأبــــطــــال 
من مبارياته الثلاث الأولى، إلا أنه 
انــتــفــض وفــــاز بــالمــبــاريــات الــثــلاث 
التالية، آخرها الأربعاء على أرض 
فولفسبورغ الألماني ٣ - ١ ليتصدر 
مجموعته، وهو ما عجز عنه سان 

جيرمان الذي حل وصيفاً لمانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي فــي مجموعته 

القارية.
لــيــل مــن ضمن  والآن، ســيــكــون 
الـــ١٦  الفرق المصنفة في قرعة دور 
بــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال، مـــــا ســيــجــنــبــه 
مواجهة فــرق كبيرة، إلا إذا عانده 
الــــــحــــــظ وأوقــــــــعــــــــه مـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي حامل اللقب أو أتلتيكو 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي الـــلـــذيـــن عــجــزا 
عــن تــصــدر مجموعتيهما. وعلق 
المــــدرب جــوســلان غــورفــيــنــيــك على 
إنجاز بلوغ دور الـ١٦ بالقول: «إنها 
المرة الأولى التي يتصدر فيها ليل 
مــجــمــوعــتــه، بـــالـــتـــالـــي إنـــــه إنـــجـــاز 
تـــاريـــخـــي. هـــــذه لــحــظــة مــهــمــة فــي 
تاريخ النادي. لقد جعلنا دوري ليغ 
١ فــخــوراً»، فــي إشـــارة إلــى الــدوري 

الفرنسي.
توج ليل بلقب الدوري الفرنسي 
في مايو (أيار) رغم الديون الغارق 
فـــيـــهـــا، ثــــم خـــســـر مــــدربــــه غــالــتــيــيــه 
وتـــعـــاقـــد مـــع مـــــدرب كــــان مـــن دون 
وظــيــفــة مــنــذ أن أقــالــه غــانــغــان عــام 
الـــدرجـــة  إلـــــى  بـــعـــد هـــبـــوطـــه   ٢٠١٩
الــثــانــيــة. وبــــدا أن كـــل شـــيء انــهــار 
بــعــد بــدايــة كــارثــيــة لحملة الــدفــاع 
عــن اللقب، لكن إنــجــاز التأهل إلى 
دور الــــ١٦ بـــدوري الأبــطــال، تزامناً 
مـــع تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراتـــين 
الأخـــيـــرتـــين لـــه فـــي الـــــــدوري، أعــــادا 
الأمــل بإمكان إنقاذ الموسم رغم أن 
الــفــريــق مــا زال قــابــعــاً فــي النصف 
الــثــانــي مــن الــتــرتــيــب لــكــن بــفــارق ٥ 
نقاط فقط عن المركز الثالث المؤهل 
الـــــذي يحتله  إلــــى دوري الأبــــطــــال 

مرسيليا.
وبـــــقـــــيـــــادة الـــــــهـــــــداف الــــكــــنــــدي 

جـــونـــاثـــان ديــفــيــد الـــــذي ســجــل ١١ 
هدفاً فــي الـــدوري هــذا المــوســم و١٤ 
في جميع المسابقات، يبحث ليل عن 

مواصلة الصحوة حين يستضيف 
الــيــوم لــيــون الــغــارق ليس فقط في 
مشاكله الفنية ونتائجه المتأرجحة 

وحسب، بل بمشاكله مع جمهوره 
الــــــــذي تـــســـبـــب بـــحـــســـم نـــقـــطـــة مــن 
رصـــيـــده بــســبــب عــبــوة المـــيـــاه الــتــي 

رميت على نجم مرسيليا ديميتري 
اللقاء بين  باييت وأدت إلى إيقاف 
الفريقين الشهر الماضي. وبات ليون 

بعد حسم النقطة متخلفاً عن ليل 
بفارق نقطة وخلفه مباشرة بعدما 

كان أمامه بفارق الأهداف.
وبــعــد تــعــادلــين مــخــيــبــين أمـــام 
نــيــس ولـــنـــس، يــأمــل بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان المــتــصــدر فــي الــعــودة إلى 
ســكــة الانـــتـــصـــارات لــكــن بــانــتــظــاره 
مــواجــهــة صعبة الــيــوم على أرضــه 
الــذي  ضــد غريمه موناكو السابع 
لــم يـــذق طــعــم الــهــزيــمــة فــي المــراحــل 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة، بــيــنــهــا الـــفـــوز 
بــمــبــاراتــيــه المــاضــيــتــين. وســتــكــون 
مــواجــهــة الــيــوم الأولـــى بــين فريقي 
الـــعـــاصـــمـــة والإمـــــــــارة مـــنـــذ نــهــائــي 
الــكــأس فــي مايو الماضي،  مسابقة 
حــــين فـــــاز ســـــان جـــيـــرمـــان بــهــدفــين 
نـــظـــيـــفـــين لــــلأرجــــنــــتــــيــــنــــي مــــــــاورو 

إيكاردي وكيليان مبابي.
ورغــــــــم الـــتـــعـــثـــر فـــــي المـــرحـــلـــتـــين 
الماضيتين، لا يزال سان جيرمان في 
وضـــع مــريــح لأنـــه يــتــصــدر الترتيب 
بفارق ١١ نقطة عن رين الثاني الذي 
يــخــوض الــيــوم اخــتــبــاراً شــاقــاً على 
أرضـــــه ضـــد نــيــس الــــرابــــع المــتــخــلــف 
عنه بــفــارق أربــع نــقــاط، فيما يتقدم 
فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو على غريمه الآخر مرسيليا 
الـــثـــالـــث بــــــ١٣ نــقــطــة مـــع مــــبــــاراة أقــل 
للأخير نتيجة إيقاف لقائه مع ليون 
الـــذي ســيــعــاد مــن بــدايــتــه فــي موعد 
يــحــدد لاحــقــاً. ويلعب مرسيليا في 
هذه المرحلة في ضيافة نانت الثالث 
عشر، اليوم مع مضيفه ستراسبورغ 
ومهاجمه المتألق لودوفيك أجــورك 
الـــــذي ســجــل ٩ أهــــــداف فـــي الـــــدوري 
حتى الآن، آخرها هدف الافتتاح في 
الفوز على نيس ٣ - صفر في المرحلة 

الماضية.

لاعبو ليل وفرحة التأهل لدور الـ١٦ بدوري الأبطال بعد تخطي فولفسبورغ (أ.ف.ب)

ه ى ر
رات بــشــق الأنــفــس 
ت الــــجــــزاء لــلــثــلاثــي 
المتصدر  سيتي  ر 
لـــلـــقـــب ولـــيـــفـــربـــول 
لمــبــاشــر وتشيلسي 
 عـــــلـــــى ضــــيــــوفــــهــــم 
بتون وأستون فيلا 
ولــيــدز يــونــايــتــد ٣-٢ 

المــرحــلــة السادسة  ي 
الــدوري الإنجليزي   
دم. وعـــزز مانشستر 
وقــعــه فـــي الـــصـــدارة 
٣ نقطة بفارق نقطة 
ام ليفربول ونقطتين 

لسي.
لمــــبــــاراة الأولــــــى على 
تحاد» في مانشستر، 
هــاجــم الــدولــي رحيم 
ــغ هــــدفــــه المـــــائـــــة فــي 
ن ركلة جزاء منتصف 
لــثــانــي مــانــحــا فريقه 
دس على التوالي في 
لمحلي. كان استحواذ 
الــكــرة  ر سيتي عــلــى 
وط الاول عقيما ولــم 
ـطــورة حقيقية على 
رهامبتون باستثناء 
للبرتغالي بــرنــاردو 
يـــســـراه مـــن مــشــارف 
مــــرت فــــوق الــعــارضــة 
ســجــل ٦ أهــــداف في 

ريات في الدوري.
 نــــقــــطــــة الــــتــــحــــول 

ي الــــــــوقــــــــت بــــــدل 
من الشوط الأول 
حــــصــــل مـــهـــاجـــم 
بتون المكسيكي 
يمينيس على 
صــــــفــــــراء إثــــر 

ـــه 
ي 
ن

، قـــبـــل 

ج ن ل ع و
غريليش والــبــرازيــلــي 

غـــــــــــــابـــــــــــــريـــــــــــــال 
جــــــــــــــــيــــــــــــــــزوس 

فـــــــــرصـــــــــتـــــــــين 
فـــــي أواخـــــــر 

المـــــــبـــــــاراة 
قــــــــــبــــــــــل 

أن ي
سيت
إيـــــ

رأس
كـــــــ

فــــــــي
الأخ

عــــــ
«أ
أف
الـــ

المـــص
أسط
س
ج

صلاح يواصل 
التهديف 

مع ليفربول 
(رويترز) 

ليل لاستعادة توازنه بعد إنجازه القاري
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اللاعب الإنجليزي البالغ عمره ١٨ عاماً أصبح من الركائز الأساسية التي لا غنى عنها في الفريق الألماني

بيلينغهام... أحد نجوم «مصنع تفريخ المواهب» في دورتموند
لندن: جوناثان ليو

شــــــعــــــار نــــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
دورتموند هو «الحب الحقيقي». 
لــكــن فـــي هـــذه الأيـــــام، يــــؤدي هــذا 
الشعار إلى إثارة مشاعر مختلطة 
بــــين جــمــاهــيــر الــــنــــادي الألمــــانــــي. 
لــلــكــثــيــريــن، يجعلهم  فــبــالــنــســبــة 
إلــى الماضي  هــذا الشعار يحنون 
عندما كان النادي في أوج تألقه 
المــديــر الفني يورغن  تحت قــيــادة 
كـــلـــوب، فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي أصــبــح 
فــيــهــا هــــذا الــشــعــار شــائــعــا لأول 
مرة. وبالنسبة لآخرين، لا يعدو 
هذا الشعار كونه أكثر من مجرد 
أغنية تسويقية عادية أو هاشتاغ 
على موقع تويتر، أو رمز لكيفية 
تـــحـــول الــــنــــادي الـــــذي بُـــنـــى على 
شــغــف الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلـــى نــاد 
يتمتع بشخصية مؤسسية بشكل 

متزايد.
وفــــي خــضــم هــــذا الانـــقـــســـام، 
الــنــادي فــي الاعتماد  يكمن نهج 
على اللاعبين الشباب وتطويرهم. 
وعـــلـــى مـــــدار الــعــقــد المــــاضــــي، لم 
يــــخــــف بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد 
نموذج أعماله الواضح للجميع، 
والـــــــذي يــتــمــثــل فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أفــضــل الــلاعــبــين الــصــاعــديــن في 
الـــعـــالـــم ومــنــحــهــم فـــرصـــة الــلــعــب 
على مستوى النخبة، ثم بيعهم 
إلـــــــــى أنـــــــديـــــــة أخـــــــــــرى وتـــحـــقـــيـــق 
مكاسب مالية كبيرة. وبالنسبة 
لــلــجــمــاهــيــر، تـــعـــد هـــــذه مــعــضــلــة 
كبيرة لا يمكن حلها، فبموجب 
هــــذه الـــســـيـــاســـة، قــــدم بــوروســيــا 
دورتموند بعضاً من أكثر الفرق 
الـــهـــجـــومـــيـــة إثــــــــــارة ومــــتــــعــــة فــي 
أوروبـــــــا، وقــــدم كــــرة قــــدم ســريــعــة 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
الذين لديهم رغبة هائلة في إثبات 
أنفسهم. لكن على نفس المنوال، 

هــل مــن المــمــكــن مــنــح هـــذا «الــحــب 
الحقيقي» لشخص قد يغادر في 

غضون عامين؟
وربما يكون هذا هو السبب 
بـــــوروســـــيـــــا  فـــــــي أن جــــمــــاهــــيــــر 
دورتموند غالباً ما تكون مقيدة 
بــعــض الـــشـــيء فـــي الــتــعــبــيــر عن 
حبها لإيرلينغ هالاند، رغم حقيقة 
أنــــــه أحــــــد أعــــظــــم المـــهـــاجـــمـــين فــي 
العالم. وكان جادون سانشو أكثر 
شعبية، وتقبلت الجماهير فكرة 
إلـــى مانشستر  الــحــتــمــي  رحــيــلــه 
يــونــايــتــد خـــلال الــصــيــف المــاضــي 
ولم تظهر له أي عداء حقيقي. لكن 
من الصعب التفكير في أي لاعب 
أجنبي شاب محبوب من جماهير 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد أكـــثـــر من 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط الإنــجــلــيــزي 
جود بيلينغهام، البالغ من العمر 
١٨ عاماً، والذي تمكن في غضون 
مــوســم واحــــد مـــن أن يــصــبــح من 
الــركــائــز الأســاســيــة الــتــي لا غنى 

عنها في تشكيلة الفريق.
وتــعــافــى بيلينغهام مــؤخــرا 
مــــن إصــــابــــة فــــي الـــركـــبـــة وشـــــارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لمــبــاراة 
أمـــام بــايــرن ميونيخ  الكلاسيكو 
والــــــــتــــــــي خـــــســـــرهـــــا بـــــوروســـــيـــــا 
دورتــمــونــد بثلاثة أهـــداف مقابل 
هدفين. وحتى غيابه عن مباراة 
فولفسبورغ فــي نهاية الأسبوع 
المــــاضــــي، كـــــان بــيــلــيــنــغــهــام أحـــد 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة دائـــمـــا في 
تــشــكــيــلــة بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
سواء في مباريات الدوري الألماني 
أبـــطـــال أوروبــــا  المــمــتــاز أو دوري 
هــــــذا المـــــوســـــم. وأصــــبــــح الـــلاعـــب 
الإنجليزي الشاب ركيزة أساسية 
لا يمكن الاستغناء عنها لدرجة 
أن المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، مــاركــو 
روز، اضطر في غياب بيلينغهام 
لـــــلإصـــــابـــــة لـــتـــغـــيـــيـــر شــــكــــل خــط 

الوسط بالكامل، ليعتمد على كل 
من إيمري تشان ومحمود داود.

بقدرته  بيلينغهام  ويــمــتــاز 
عــلــى الــتــألــق فـــي جــمــيــع المـــراحـــل 
الخمس للعب – الهجوم، والدفاع، 
والــتــحــول الــهــجــومــي، والانــتــقــال 
الـــدفـــاعـــي، والــــركــــلات الــثــابــتــة – 
وبالتالي، فهو يمتلك مجموعة 
مــــن المـــــهـــــارات المــــتــــوازنــــة الـــتـــي لا 
القليل في مركزه  يمتلكها سوى 
في العالم، ولا يمتلكها أي لاعب 

آخر في فريقه. ويعد بيلينغهام 
هــو الــلاعــب الأكــثــر حــصــولا على 
ـــــــدوري الألمـــانـــي  مــخــالــفــات فـــي ال
أكــثــر المهاجمين  المــمــتــاز، وثــالــث 
إنتاجاً وفاعلية. كما يحتل المرتبة 
الــرابــعــة مـــن حــيــث الــضــغــط على 
لاعبي الفريق المنافس، والمرتبة 
الرابعة من حيث صناعة الأهداف. 
وعلاوة على ذلك، يمكنه تسجيل 
أهـــــداف بـــمـــهـــاراة فـــرديـــة مــذهــلــة، 
مثل الهدف الرائع الذي سجله في 

مرمى أرمينيا بيليفيلد، عندما 
راوغ ثلاثة لاعبين ووضــع الكرة 
من فوق حارس المرمى. وحتى لو 
تجاهلت صغر سنه، فهل هناك 
لاعب خط وسط أكثر اكتمالا منه 

في كرة القدم العالمية الآن؟
بــيــلــيــنــغــهــام:  قــــــال روز عـــــن 
«أحــــب أســلــوبــه فـــي الــلــعــب، فهو 
يلعب بقوة كبيرة وتركيز شديد، 
ويــعــمــل بــجــد وبــشــكــل لا يــصــدق 
مــن أجــل مصلحة الــفــريــق. ورغــم 

صغر سنه، فإنه يلعب بشجاعة 
منقطعة النظير. وعلاوة على ذلك، 
فإنه يمتلك عقلية رائعة، ويلعب 
كرة القدم بشراسة، ويسعى دائما 
لتحقيق الفوز، ولا يجد صعوبة 
فــي إيــجــاد حــلــول للمشاكل التي 
تواجهه داخل المستطيل الأخضر، 
الــتــي تجعله لاعبا  وهـــي الأمــــور 

استثنائيا». 
وأعـــلـــن مـــاتـــس هـــومـــلـــز، أحــد 
أقــــــدم الـــلاعـــبـــين فــــي الـــفـــريـــق، عــن 

إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــبــيــلــيــنــغــهــام، 
وقـــال فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي: «أعتقد أنني قــد أخبرت 
جـــــــود ٢٥ مـــــــرة مـــــن قــــبــــل بـــأنـــنـــي 
أحــبــه. لــم أر لاعبا فــي حياتي في 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن عـــمـــره بــهــذا 
القدر من النضج والجدية». ومن 
الواضح أن الجميع يشيد بعقلية 
بيلينغهام. وإلـــى حــد كبير، كان 
كــــل مــــن عـــمـــل مـــعـــه مـــنـــذ صـــغـــره - 
ســـــواء فـــي بــرمــنــغــهــام ســيــتــي أو 
مــــع المـــــراحـــــل الـــعـــمـــريـــة المــخــتــلــفــة 
للمنتخب الإنجليزي – يتوقع أنه 
سيكون لاعــبــا جــيــداً للغاية، لأنه 
كان يمتلك مهارات وفنيات كبيرة، 
وقوة بدنية هائلة، بالإضافة إلى 
أنه كان يركز بشكل كامل على كرة 
القدم. لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع 
وصـــول أي لاعــب شــاب مميز إلى 
هذه الخطوة الأخيرة، لأننا كثيرا 
مــــا رأيــــنــــا الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــرائـــعـــين عــلــى مــســتــوى الــشــبــاب 
والــنــاشــئــين لــكــنــهــم لا يــواصــلــون 

التألق بعد ذلك.
لـــكـــن الــــــــدرس الــحــقــيــقــي مــن 
صعود بيلينغهام من أكاديمية 
أحــــد الأنـــديـــة فـــي دوري الـــدرجـــة 
الأولـــــــــى بـــإنـــجـــلـــتـــرا إلــــــى الــلــعــب 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا هــو أن 
- القدرة على التركيز  شخصيته 
بـــالـــكـــامـــل فــــي كـــــرة الــــقــــدم وعــــدم 
التغير على المستوى الشخصي 
أقــوى صفاته على  – ربما تكون 
الإطلاق. يقول بيلينغهام عن ذلك: 
«عندما أكــون بمفردي، لا يوجد 
شـــيء آخـــر فــي رأســــي ســـوى كــرة 
القدم». ويشير اللاعب الإنجليزي 
الـــشـــاب إلــــى أنــــه «شــبــه مــهــووس 
بــأدق تفاصيل اللعبة»، وهــو ما 
قد يفسر سبب تمكنه من الحفاظ 
على معدل تطوره السريع، حتى 
مــــع اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 

التوقعات. إنه ليس مجرد لاعب 
بارع في التمرير، أو لاعب قوي في 
الالتحامات واستخلاص الكرات، 
أو لاعب مبدع ولديه القدرة على 
المــبــاريــات، أو  التأثير فــي نتائج 
لاعـــب يــتــمــتــع بــإمــكــانــيــات بدنية 
قوية، لكنه لاعــب متكامل يمتلك 

كل هذه المقومات والقدرات.
وفــي وقــت ســابــق مــن الموسم 
الـــــحـــــالـــــي، قـــــــذف مـــشـــجـــعـــو بـــايـــر 
لــيــفــركــوزن الــغــاضــبــون أكــوابــاً من 
الجعة عليه وعلى هــالانــد بينما 
كـــان يحتفلان بــهــدف قـــرب الــرايــة 
الــركــنــيــة. وبــشــكــل غــريــزي، أمسك 
بــيــلــيــنــغــهــام بــأحــد الأكــــــواب بــيــده 
وأخذ جرعة كبيرة، وكتب مازحا 
على وسائل التواصل الاجتماعي: 
«أول كـــوب مـــن الــجــعــة أتــنــاولــه». 
وفي مناسبة أخرى، جعل هالاند 
يشعر بالذهول عندما قاطعه في 
إحــدى المقابلات الصحافية التي 
المــبــاراة ليضع  كــان يجريها بعد 

قبلة على خده.
وقـــال بيلينغهام فــي مقابلة 
صحافية هذا الموسم: «طريقتي في 
اللعب تعكس أصولي، فأنا أنتمي 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وطـــريـــقـــة لعبي 
تعتمد على الطاقة والعمل الجاد». 
وبــالــتــالــي، لــم يكن مــن الــغــريــب أن 
يصبح هذا اللاعب الشاب معشوقا 
لجماهير بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
أنـــه سيرحل  الــتــي تــعــرف بالطبع 
يــومــا مــا لــنــاد آخـــر، حــتــى لــو كــان 
يــرتــبــط بــالــنــادي بــعــقــد حــتــى عــام 
٢٠٢٥، وربما لن يتخلى عنه النادي 
إلا إذا حصل على عرض يزيد على 
١٠٠ مليون جنيه إسترليني. إنه 
لاعــب شــاب ورائــع، لكنه متواضع 
ومــــلــــتــــزم ومــــخــــلــــص، ويـــســـتـــحـــق 
القتال من أجله، ويستحق «الحب 
الــذي يحصل عليه من  الحقيقي» 

جمهور بوروسيا دورتموند.

بيلينغهام (وسط) في مواجهة بايرن ميونيخ في المرحلة الماضية من الدوري الألماني (أ.ف.ب) 

فوزه باللقب كان بسبب أدائه الرائع في «كوبا أميركا» وليس مستواه بالمسابقات المحلية والأوروبية

رغم الجدل الشديد حول الفائز بالجائزة... ميسي يستحق «الكرة الذهبية» للمرة السابعة
لندن: جوناثان ويلسون

فــــــــاز الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي بــجــائــزة «الــكــرة 
«أفــــضــــل لاعــــــب فــي  الـــذهـــبـــيـــة» لـــــ
الــعــالــم» لــلــمــرة الــســابــعــة، وربــمــا 
لــــلــــمــــرة الأخـــــــيـــــــرة؛ مـــــا لـــــم يـــقـــدم 
مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة ويـــقـــود 
مــنــتــخــب بــــــلاده لــتــحــقــيــق المــجــد 
في نهائيات كــأس العالم المقبلة 
فـــي قــطــر. ومــهــمــا كــانــت الأســـس 
والمعايير التي يجري الاعتماد 
عليها للفوز بهذه الجائزة، فلا 
يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن ميسي 

يقدم مستويات رائعة وثابتة 
منذ سنوات طويلة، 

والــدلــيــل على 
ذلـــــك أنـــــه فـــاز 
بـــــــــجـــــــــائـــــــــزة 
«الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة 
الـــذهـــبـــيـــة» 
مـــــــــــرات   ٧
مـــنـــذ عـــام 

.٢٠٠٩
ن  إ
تــحــقــيــق 
هــــــــــــــــــــــــــذا 
المستوى 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــــــــنـــــــــجـــــــــاح 

المستمر في أي 
وقــــت مـــن الأوقـــــات 
يــعــدّ أمـــراً مــذهــلاً، 
لكنه أصــبــح أكثر 
تــمــيــزاً لأنــــه جــاء 
فــي عصر النجم 
الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــالـــــــي 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــانــــــو 

رونالدو، الذي فاز 
بــــــــ٥ كـــــــــرات ذهـــبـــيـــة 
 .٢٠٠٨ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
وبــاســتــثــنــاء هــذيــن 
الــخــارقــين،  النجمين 
لم يفز أي لاعــب آخر 

فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ بـــهـــذه 
الــــجــــائــــزة أكـــثـــر مــــن ٣ 
مــــــــــــرات؛ رغــــــــم وجــــــود 

تناسق ممتع في حقيقة 
أنــه عندما قــامــت مجلة 
«فرنس فوتبول» بإعادة 
تقييم تلك السنوات التي 
سبقت فتح الجائزة لغير 
الأوروبيين، فإن بيليه فاز 
بها أيضاً ٧ مرات خلال ١٣ 

عاماً.
ومع ذلك، فقد أثار فوز 

ميسي بالجائزة هذا العام 
حـــالـــة مــــن الــــجــــدل الـــشـــديـــد. 

وعــــلــــى مــــــــدار فــــتــــرة طـــويـــلـــة؛ 
كــــــان هــــنــــاك شــــعــــور بـــأن 

مـــيـــســـي كـــــــان رائــــعــــاً، 
كــــان  وأن رونـــــــالـــــــدو 
رائعاً أيضاً، وأنه إذا 

حــصــل أي مــنــهــمــا عــلــى الــجــائــزة 
فـــــإنـــــه يـــســـتـــحـــقـــهـــا تــــمــــامــــاً. لــكــن 
مـــشـــاهـــدة مــيــســي وهـــــو يــتــجــول 
عــــلــــى «مــــلــــعــــب الاتـــــــحـــــــاد» خــــلال 
مباراة باريس سان جيرمان أمام 
مانشستر سيتي في دوري أبطال 

الــجــولــة الخامسة  أوروبـــــا خـــلال 
قبل الأخــيــرة مــن البطولة - ربما 
باستثناء مساهمته فــي الهدف 
الــوحــيــد الــــذي أحـــــرزه فــريــقــه في 
اللقاء - تجعلك تشعر بأن النجم 
الأرجنتيني لم يعد كما كان على 
الإطلاق، بل وتجعلك تشعر بأنه 
مـــن الــصــعــب تـــصـــور أن هــــذا هو 

أفضل لاعب في العالم.
لقد فاز لاعب من باريس سان 
جــيــرمــان أخـــيـــراً بــجــائــزة «الــكــرة 
الذهبية»؛ لكن الحقيقة أن ميسي 
لــــم يـــفـــز بـــالـــجـــائـــزة لــتــقــديــمــه أي 
شــيء مــع بــاريــس ســان جيرمان، 
وهــنــاك العديد مــن المــفــارقــات في 
ذلك. لقد رحل نيمار عن برشلونة 
هرباً من ظل ميسي، وحتى يكون 
الملك المتوج في النادي الفرنسي، 
لكن الغريب أنه بعد ٥ أشهر فقط 
مــــن رحـــيـــل مــيــســي إلـــــى بـــاريـــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان أصــــبــــح الـــلاعـــب 
يــفــوز  الأرجــنــتــيــنــي أول لاعــــب 
«الكرة الذهبية» وهو يلعب  بـ
في ناد فرنسي منذ جان بيير 

بابان في عام ١٩٩١. ومن الواضح 
أن التعاقد مع ميسي، الذي لم يعد 
كما كان على الإطــلاق، كان يأتي 
في إطار سياسة النادي الفرنسي 
في التعاقد مع اللاعبين أصحاب 
الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــرة 
القدم، وهي السياسة التي اتضح 
أنــهــا كــانــت مــضــرة جــداً بالنسبة 
الــنــادي في المنافسة على  لفرص 

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
ومــــــن المـــــؤكـــــد أن مـــيـــســـي لــم 
«الكرة الذهبية» بسبب ما  يفز بـ
قدمه في دوري أبطال أوروبا، أو 
فــي الــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز أو 
حــتــى الـــــدوري الإســبــانــي الممتاز 
(حــــيــــث احــــتــــل بـــرشـــلـــونـــة المـــركـــز 
الثالث في جدول الترتيب)، لكنه 

فــــاز بـــالـــجـــائـــزة بــســبــب مـــا قــدمــه 
بــــلاده فــي نهائيات  مــع منتخب 
كـــــــأس أمـــــــم أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
(كـــوبـــا أمـــيـــركـــا)، حــتــى لـــو كــانــت 
هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة قـــــد أقــــيــــمــــت فــي 
المــعــتــاد لتعويض  غــيــر توقيتها 
الاتـــحـــادات المــحــلــيــة الــتــي تــواجــه 
نـــقـــصـــاً كــــبــــيــــراً فــــــي الإيــــــــــــــرادات، 
وأقيمت من دون جمهور بسبب 

تفشي فيروس «كورونا». وأقيمت 
هذه البطولة في البرازيل بعد أن 
نقلت من الأرجنتين بسبب تأثير 
الــــوبــــاء، ومــــن كــولــومــبــيــا بسبب 

بعض الاضطرابات السياسية.
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، تمكن 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي مــن الــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 

عــام ١٩٩٣. لقد فشلت أجيال من 
اللاعبين العظماء في الفوز بهذه 
البطولة، وبـــدا الأمـــر كــأن ميسي 
ســيــفــشــل هـــو الآخـــــر فـــي تحقيق 
ذلـــــك، وكـــــان كـــثـــيـــرون يــتــحــدثــون 
يــلــعــب بالشكل  عـــن أن مــيــســي لا 
المــطــلــوب مــع منتخب بـــلاده منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة، وأنـــــه فــشــل فـــي أن 
يـــــقـــــود الأرجـــــنـــــتـــــين لــــلــــفــــوز بــــأي 

بــطــولــة. وتــجــب الإشــــــارة إلـــى أن 
المنتخب الحالي للأرجنتين أقل 
كثيراً مــن العديد مــن المنتخبات 
السابقة. وقد جرى تعيين المدير 
الفني الحالي، ليونيل سكالوني، 
فـــي الأســـــاس لأنــــه كــــان لا بـــد من 
وجــود شخص مــا بعد الفوضى 
الـــعـــارمـــة الـــتـــي حـــدثـــت فــــي عــهــد 

خــورخــي ســامــبــاولــي، بــالإضــافــة 
لــم يكن  إلــى حقيقة أن سكالوني 
ليكلف الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
الــــقــــدم كـــثـــيـــراً لأنـــــه يــحــصــل عــلــى 

مرتب زهيد.
لـــــكـــــن بــــطــــريــــقــــة مـــــــا ســـــــارت 
الأمور على ما يرام، وقدم ميسي 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة وهــيــمــن 
على البطولة بطريقة لم يفعلها 
أي لاعـــــب آخـــــر مـــنـــذ عـــقـــديـــن مــن 
الـــزمـــان عــلــى الأقـــــل، وقــــاد فريقه 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
وتـــــــوج مــــجــــهــــوده بــــالــــفــــوز عــلــى 
البرازيل في النهائي بهدف دون 
رد. صــحــيــح أنـــــه لــــم يـــكـــن هــنــاك 
فــــقــــط فــي  ســـــــوى ٧٨٠٠ مـــشـــجـــع 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وهـــي المــبــاراة 
لــم تُلعب مــن دون  الوحيدة التي 
جــمــهــور، لــكــن فـــوز الأرجــنــتــيــنــين 
بــهــذه البطولة بعد التغلب على 
الــبــرازيــل على اســتــاد «مــاراكــانــا» 

الشهير يعد شيئاً استثنائياً.
وقــال ميسي بعد الفوز بهذا 
اللقب: «كل شيء فزت به كان مهماً 

وجميلاً، لكن هذه البطولة كانت 
الأصـــعـــب؛ لأنـــنـــي مـــــررت بــأشــيــاء 
كــثــيــرة، وكـــنـــت أتــلــقــى الــضــربــات 
واحـــــــــدة تـــلـــو الأخــــــــــــرى». وأشــــــار 
مـــيـــســـي إلــــــى أن هــــــذا الانـــتـــصـــار 
«راحــــة الـــبـــال».  يــجــعــلــه يــشــعــر بـــــ
ورغم أن تلك اللحظة كانت عاطفية 
للغاية، فإن الحقيقة هي أن الفوز 
بها جــاء بعد مــرور بعض الوقت 
عندما كان ميسي لاعباً على أعلى 
مستوى في أوروبا بجميع أهدافه 
وقدراته الفنية الواضحة. وحتى 
قبل الانهيار المالي الذي تعرض له 
برشلونة، لم يعد النادي الإسباني 
يمثل خطراً كبيراً على المنافسين 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وكـــان 
يخرج مــن المسابقة بعد الهزيمة 
بشكل محبط، بل وبنتائج كارثية 
فــي العديد مــن المــــرات. وكـــان أحد 
أسباب ذلك يتمثل في أن ميسي لا 
يضغط على المنافسين كما ينبغي.
ربما كــان المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبدو 
أن الجائزة الجديدة التي تحمل 
اسم «أفضل مهاجم في العام» قد 
اخــتــرعــت خــصــيــصــاً لــتــعــويــضــه، 
«الــكــرة الذهبية» العام  بـــ سيفوز 
 الــجــائــزة على 

َ
المــاضــي لــو لــم تُــلــغ

عجل بسبب الوباء، لكن تسجيل 
عدد كبير من الأهــداف مع بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ فـــــي بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
الألمـــانـــي المـــمـــتـــاز، الــتــي لا تشهد 
مــنــافــســة قـــويـــة، كــــان يـــبـــدو غير 
كــــاف لــتــتــويــج الــنــجــم الــبــولــنــدي 

بالجائزة هذا العام.
قــــد يـــشـــيـــر الـــبـــعـــض إلــــــى أن 
نــادي تشيلسي  جورجينيو قــاد 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، 
وقـــــــاد مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا لــلــفــوز 
بـــكـــأس الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة، أو أن 
عدداً من لاعبي مانشستر سيتي 
المــنــافــســة على  كــانــوا يستحقون 
هذه الجائزة بعد الفوز بالدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز المـــــوســـــم 
الماضي. لكن هذه هي المفارقة في 
كــرة القدم الحديثة والمفارقة في 
«الكرة  معايير اختيار من يفوز بـ
الذهبية»: لقد كان هؤلاء اللاعبون 
مجرد تــروس داخــل فرقهم، وأقل 
توهجاً من النجوم اللامعة التي 
تمتع الجماهير رغم أنها لا تقدم 

الأدوار الدفاعية المطلوبة منها!
لهذا السبب غالباً ما تشعر 
بأن «الكرة الذهبية» قد أصبحت 
جـــائـــزة عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن، فهي 
تــــخــــدم ثــــقــــافــــة المــــشــــاهــــيــــر الـــتـــي 
تــتــعــارض مــع أفــضــل مــا فــي كــرة 
الـــقـــدم الـــحـــديـــثـــة. ولـــهـــذا الــســبــب 
ربما كان ميسي هو الأحق بالفوز 
الــعــام، بعد نجاح  بالجائزة هــذا 
الأرجنتين في الفوز بلقب «كوبا 
التقليدي  الــغــريــم  أمــيــركــا» عــلــى 

البرازيل في عقر داره!

ميسي وكأس بطولة «كوبا أميركا» بعد فوز الأرجنتين على الغريم التقليدي البرازيل في عقر داره (غيتي)

يـــات اســتــثــنــائــيــة ويـــقـــود 
ب بــــــلاده لــتــحــقــيــق المــجــد 
ئيات كــأس العالم المقبلة 
ر. ومــهــمــا كــانــت الأســـس
ير التي يجري الاعتماد 
لفوز بهذه الجائزة، فلا 
دنـــــى شـــك فـــي أن ميسي 

ستويات رائعة وثابتة 
وات طويلة، 

ل على 
ه فـــاز 
ئـــــــــزة 
ــــــرة 
ـــة» 
ت 
م 

ن 
ق

 
ى

ن 
ــــــاح 

 في أي 
ن الأوقـــــات 
ًراً مــذهــلاً، 

صــبــح أكثر 
لأنــــه جــاء 
صر النجم 
ــــغـــــــالـــــــي 
ــتــــــيــــــانــــــو

و، الذي فاز 
رات ذهـــبـــيـــة 
 .٢٠٠٨ عـــــــــام 
ثــنــاء هــذيــن 
ينينينينــينينالــخــارقـينينين،  ين
ي لاعــب آخر 

تــــــاريــــــخ بـــهـــذه 
زة أكـــثـــر مــــن ٣ 
 رغــــــــم وجــــــود 

ممتع في حقيقة 
ما قــامــت مجلة 
فوتبول» بإعادة 
لك السنوات التي 
تح الجائزة لغير 
يين، فإن بيليه فاز 
ضاً ٧ مرات خلال ١٣ 

ع ذلك، فقد أثار فوز 
بالجائزة هذا العام 
ــن الــــجــــدل الـــشـــديـــد. 

مــــــــدار فــــتــــرة طـــويـــلـــة؛ 
نــــاك شــــعــــور بـــأن 

 كـــــــان رائــــعــــاً،
كــــان  نـــــــالـــــــدو 
ضاً، وأنه إذا 
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تسجيل ليفاندوفسكي عدداً كبيراً من الأهداف مع بايرن
 في مسابقة لا تشهد منافسة قوية لم يكن كافياً لتتويجه باللقب
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يحمل عنوان «سراب» ويفتتح في فبراير ٢٠٢٢

صحراء العلا في انتظار الدورة الثانية من معرض «ديزرت إكس»
لندن: عبير مشخص

فــي عـــام ٢٠٢٠ أقــيــمــت الـــدورة 
الأولــى من معرض «ديــزرت إكس» 
ل المعرض 

ّ
الــعــلا. مث Desert X فــي 

الفريد من نوعه تجربة مدهشة بكل 
المقاييس تناثرت من خلالها أعمال 
الفنانين من السعودية وخارجها 
على رمــال صحراء العلا، محاطة 
بتلك الصخور الشاهقة الضاربة 
في القدم. لكل من زار المعرض في 
تلك الأيام كانت الدهشة والانبهار 
الـــذي انطبع  هــمــا الانــطــبــاع الأول 
الـــذهـــن، لكنهما تــراجــعــا بعد  فــي 
الــحــوار  وقـــت ليصاحبهما إدراك 
الــــبــــصــــري بـــــين الأعــــــمــــــال الــفــنــيــة 

والطبيعة حولها.
وأعـــــلـــــن، هـــــذا الأســـــبـــــوع، عــن 
عـــــــــودة المــــــعــــــرض الـــــضـــــخـــــم، بــكــل 
معانيه، للعلا في فبراير (شباط)  

.٢٠٢٢
 وسيعود فنانون محليون 
لــعــرض أعمالهم التي  وعــالمــيــون 
تتجاوب مــع الطبيعة وتتحاور 
مــعــهــا مــــرة أخـــــرى لــتــلــك الـــرمـــال 
الذهبية وعلى الجمهور الانتظار 
حــتــى تــعــلــن الأســـمـــاء المــشــاركــة. 
«الشرق الأوســط» مع  في حــوار لـ
نورا الدبل، مديرة البرامج الفنية 
والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
لمحافظة العلا، دار الحديث حول 
ما يمكن أن يتوقعه الجمهور من 
تجليات فنية قادمة. تقول لنا إن 
المعرض وهو نتيجة لشراكة فنية 
بين الهيئة الملكية للعلا مع فعالية 
فــي كاليفورنيا  إكــــس»  «ديـــــزرت 
كـــــان جــــــزءاً مــــن ســـيـــاســـة الــهــيــئــة 
الملكية للعلا «لبناء ما نطمح إليه 
إقــامــة مشاريع فنية تحاكي  مــن 
الـــتـــاريـــخ والــطــبــيــعــة المــحــيــطــة». 
الــهــدف مــن المعرض  وتضيف أن 
كان أيضاً ليكون نقطة للتخاطب 
بــــــين الـــــصـــــحـــــراء فــــــي كـــوتـــشـــيـــلا 
بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وصـــــحـــــراء الــعــلا 
عبر أعــمــال لفنانين السعوديين 
وعالميين. وتصف الــدورة الأولى 
بــأنــهــا كــانــت «تــجــربــة فــريــدة من 
نوعها» وأنها لاقت نجاحاً كبيراً 

وقبولاً من الزوار.
لا تــفــصــح الــدبــل عــن أســمــاء 
الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين فـــي الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــو أمـــــر ســيــعــلــن فــي 
وقــــتــــه، يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
عــن  تــــتــــحــــدث  ولــــكــــنــــهــــا   ،٢٠٢٢
الفنية التي  البرامج  التوسع في 
ستصاحب الــدورة الثانية، وهو 

أمــر أساسي في الخطط المقامة: 
«الــــدورة الأولـــى قــدمــت برنامجاً 
لــــطــــلاب المـــــــــدارس حـــقـــق نــجــاحــاً 
وقبولا كبيراً. نريد الآن أن ننمي 
تــلــك الــتــجــربــة وأن نـــقـــدم بــرامــج 
أكثر للعائلات وأيضاً للمعلمين 

في المنطقة حتى ينقلوا التجربة 
المفصلة لتلاميذهم والهدف منها 

تنمية مهارات الطلاب.
من الآثــار الإيجابية لوجود 
الفنانين في المنطقة هو التعامل 
مـــع الأفـــــراد فـــي المــجــتــمــع المحلي 

«كـــانـــت هــنــاك مــجــهــودات فــرديــة 
فــي اســتــقــطــاب المـــهـــارات المحلية 
سواء في صناعة العمل أو تقديم 
المـــــهـــــارات،  لــتــنــمــيــة  ورش عـــمـــل 
لاقــــت قـــبـــولاً كــبــيــراً مـــن المــجــتــمــع 
ومن الفنانين الذين وجدوا فيها 
وســيــلــة لــلــتــعــرف عــلــى الــعــلا من 
نـــريـــد أن ننمي  مــنــظــور آخـــــــر... 
هذه العلاقة بين الفنان والمجتمع 
المحلي». تلك التجارب الناجحة 
الــتــفــكــيــر  إلــــــى  والمــــــحــــــدودة أدت 
بالمزيد «نرغب في تنمية التجربة 
وأن نقدم برامج أخرى مخصصة 
لـــلـــعـــائـــلات ولمــــدرســــي الـــفـــنـــون». 
إلــى أن البرامج «لــن تكون  تشير 
مقصورة على سكان المنطقة، بل 

هي مفتوحة لمن يرغب من داخل 
المملكة وخارجها».

تحمل الدورة الثانية عنواناً 
موحياً وســاحــراً وهــو «ســـراب»، 
تـــعـــلـــق: «المـــــوضـــــوع عـــــام يــرتــبــط 
بالصحراء وعلاقتها بالواحة»، 
وتضيف: «المــعــرض يحمل رؤية 
عـــــدة مــخــتــصــين مــــن ضـــمـــن ريـــم 
فــضــة ونــيــفــيــل مــيــكــفــيــلــد ورنــيــم 

فارسي».
نعرف من الدبل أن المعرض 
الـــــجـــــديـــــد ســــيــــقــــدم فــــــي مــنــطــقــة 
المــاضــيــة، وأن  المـــرة  مختلفة عــن 
بــعــض الأعـــمـــال الــتــي قــدمــت في 
الــــــــــــدورة الــــســــابــــقــــة ســـتـــظـــل فــي 
مكانها، «ديــزرت إكس بطبيعته 

فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا هـــــو مـــعـــرض 
مؤقت، ولكننا وجدنا أن بعض 
ـــــدمـــــت ســتــمــثــل 

ُ
الأعـــــمـــــال الــــتــــي ق

إضافة جميلة للمنطقة واخترنا 
منها أعمالاً للفنانين: نديم كرم 
ومحمد أحمد إبراهيم وشيرين 

جرجس ومنال الضويان».

نيفيل ويكفيلد من كوتشيلا للعلا

الــحــديــث للمنسق  يــأخــذنــي 
نـــيـــفـــيـــل ويـــكـــفـــيـــلـــد وهـــــــو المــــديــــر 
«ديــــزرت إكــس  الــفــنــي المــــشــــارك لـــــ
الــــــعــــــلا». يـــحـــدثـــنـــي عـــــن الــــــــدورة 
الأولـــى «كــانــت تجربة مهمة جداً 
لــنــا أن نستطيع إقــامــة  بالنسبة 

هذا النوع من الحوار». وللغوص 
فــي الــتــفــاصــيــل يــشــرح لــنــا الــفــرق 
بين تنسيق المعرض في كوتشيلا 
يــقــول لنا  الــعــلا،  الأميركية وبــين 
ويكفيلد: «من الناحية التنسيقية 
والتنظيمية كــان الأمـــر مختلفاً، 
هناك اختلاف في طبيعة المواقع. 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر المـــنـــســـق الــفــنــي 
كـــان  الـــعـــلا  فــــي  المــــعــــرض  أرى أن 
منظماً على هيئة حوار بين ثلاثة 
أطــراف: بين الفنانين السعوديين 
والفنانين مــن المنطقة والفنانين 
العالميين. هنا في كاليفورنيا لا 
ننتبه كثيراً لهذا النوع من الحوار 
القائم، وإن كانت مشاركة الفنانة 
الـــســـعـــوديـــة زهـــــرة الـــغـــامـــدي في 
(ديـــزرت إكــس) بكاليفورنيا هذا 
العام كوّنت حدثاً مهماً بالنسبة 
لـــنـــا، فـــبـــرأيـــي وبــــــرأي الــصــحــافــة 
هنا كــان عمل الغامدي هــو نجم 
الـــعـــرض فـــي كــوتــشــيــلا. وهــــو ما 
يؤكد أن الحوارات المتبادلة تنتقل 

عبر الأماكن المختلفة».
الاخـــــــتـــــــلاف بــــــين كـــوتـــشـــيـــلا 
والعلا أيضاً اختلافي في الأحجام 
والمــســافــات «فـــي كــوتــشــيــلا يمتد 
الــعــرض عــلــى مــســاحــة ٦٠٠ ميل، 
بــيــنــمــا فــــي الــــعــــلا كــــــان الـــعـــرض 
مـــحـــدداً بــمــســاحــة الـــــــوادي مــكــان 
الــعــرض. مــا كــان لدينا فــي العلا 
ولــــم يــوجــد فـــي كــالــيــفــورنــيــا هو 
بـــين الأعـــمـــال المختلفة،  الـــصـــلات 
بشكل كبير كان المكان هو العامل 
الأهــم». يقول إن المساحة الهائلة 
في كوتشيلا بين الأعمال فرضت 
عــلــى المـــعـــرض أن يـــكـــون بــمــثــابــة 
«رحلة فنية بالسيارة» ولكن «في 
العلا كان سهلاً المشي على الأقدام 
بينها، وكانت العين تحيط بأكثر 

من عمل في نفس الوقت».
ويــشــيــر إلـــى أن مــوقــع الــعــرض 
الــثــانــي سيكون واديـــاً آخـــر، ولكنه 
أكبر حجماً، واضــعــاً فــي حساباته 
جــــلال المـــكـــان الــــذي «ســيــلــعــب دوراً 
غـــالـــبـــاً، فـــمـــن الـــصـــعـــب تـــغـــافـــل ذلـــك 
الــتــاريــخ المتمثل  نــنــفــصــل عـــن  وأن 
فـــي الـــصـــخـــور الــضــخــمــة حــولــنــا». 
ولكن المــكــان أيضاً لــه تــاريــخ عريق 
فــي الــتــجــارة الــتــي شــكّــلــت حـــوارات 
بين مجتمعات مختلفة في الأزمان 
يــــــرى أن ذلــــــك «يــجــعــل  الــــقــــديــــمــــة، 
مــهــمــتــنــا أســـهـــل فـــي إعــــــادة تــكــويــن 

حوارات معاصرة».
* معرض «ديزرت إكس العلا» 
من ١١ فبراير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ مارس 
(آذار) ٢٠٢٢

رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد منسقا «ديزرت إكس العلا» (الهيئة الملكية للعلا)من معرض «ديزرت إكس العلا» في عام ٢٠٢٠ عمل للفنان التونسي إلسيد

من معرض «ديزرت إكس العلا» في عام ٢٠٢٠ عمل للفنانة شيرين جرجس

من معرض «ديزرت إكس العلا» في عام ٢٠٢٠ عمل للفنان السعودي مهند شونو

قصة الليدي هوم
الـــخـــاصـــة  الـــــــنـــــــوادي  > مـــــن 
والمـــمـــيـــزة كــونــهــا بـــــدأت عــلــى يد 
سيدة وليس رجـــلاً، نــادي «هــوم 
الـــــذي   Home House هــــــــــاوس» 
صُمم عام ١٧٧٣ على يد المهندس 
المـــعـــمـــاري جــيــمــس وايــــت بــعــدمــا 
طلبت منه الليدي إليزابيث هوم 
بناء جناح مخصص للترفيه في 
رقـــم ٢٠ «بــورتــمــان ســكــويــر» في 

وسط لندن.
الليدي هوم كانت في أواخر 
الــســتــيــنــات مـــن الــعــمــر وتــرمــلــت 
مرتين ولــم تنجب وكانت تتمتع 

بثراء فاحش.
طــــرد  تــــــم  عــــــــام ١٧٧٥،  فــــــي 
وايــت مــن المــشــروع وتعيين 
مــنــافــســه روبـــــرت آدم، أحــد 
أشهر المهندسين المعماريين 
فــــــي عــــــصــــــره، لاســـتـــكـــمـــال 
التصميم الداخلي للمنزل 
عـــلـــى الـــــطـــــراز الــكــلاســيــكــي 
 N الــجــديــد الــفــاخــر. يُــعــرف
° ٢٠ Portman Square بأنه 
أفضل منازل روبرت آدم في 
لندن. تم التصميم الداخلي 
على شكل سلسلة من غرف 

الاستقبال الكبرى.
أجــمــل مـــا يــمــيــز مبنى 
«هـــــوم هــــــاوس» هـــو الــســلــم 
الذي يتوسط المنزل ويمتد 
أفــقــيــاً عــلــى ارتـــفـــاع الــجــدار 
بأكمله الذي يصل إلى قبة 
زجاجية ترى منها السماء. 
ويطلق على هذا السلم اسم 

«درج آدم الإمبراطوري».
فــــي الـــطـــابـــق الأرضـــــي 
تـــوجـــد غـــرفـــة طـــعـــام كــبــيــرة 
الــحــجــم، وقــــد تـــم تــزيــيــنــهــا 
بــــلــــوحــــات زيــــتــــيــــة رائـــــعـــــة. 
الــطــابــق الأول تنتشر  وفــي 
غـــرف عــديــدة، منها «غــرفــة 
الــعــرض» الــتــي تــضــم غرفة 
الموسيقى، وغرفة الرسم الكبرى، 

وواحدة من أكثر الغرف الأصلية 
في إنجلترا، غرفة نوم الكونتيسة 
الـــلـــيـــدي هــــوم والـــتـــي تستمد  أو 

ديكوراتها من حفريات بومبي.
بـــعـــد وفـــــاة  فـــــي عــــــام ١٧٨٤ 
الـــكـــونـــتـــيـــســـة، تُـــــــرك المــــنــــزل لابـــن 
أخـــيـــهـــا الـــصـــغـــيـــر الــــــــذي كــــــان لا 
يـــزال تــلــمــيــذاً. وتـــم تــأجــيــر المــنــزل 
لعدد من الشخصيات من بينها 
السفير الفرنسي، ودوقــات أثول 
ونــيــوكــاســل، وكــذلــك إيــــرل غــراي 

(من شهرة الشاي).
مــن عـــام ١٩٣٢، ولمـــدة ستين 
 Home عــامــاً تــقــريــبــاً، تـــم تــأجــيــر

House لمعهد كورتوولد للفنون.
من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٩٦، 
كــــان Home House شـــاغـــراً وتــم 
إدراجــــه فــي قــائــمــة مــراقــبــة الآثـــار 
الـــعـــالمـــيـــة لأكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــوقــع 
معرض للخطر. تم استخدامه من 
حين لآخر موقعاً لتصوير الأفلام.

تـــم إنــــقــــاذه بـــواســـطـــة شــركــة 
«باركلي آدم المحدودة» عام ١٩٩٦، 
وتـــم تــرمــيــم «هـــوم هــــاوس» بدقة 
فاستعاد مجده السابق وافتتح 
في شكله الحالي كنادي أعضاء 

خاص في عام ١٩٩٨.
الــنــادي اليوم من  ويعدّ هــذا 
أهم النوادي الخاصة في المدينة 
وزاد الطلب على الانتساب إليه 
خـــــلال جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا بــعــدمــا 
دبّ الــذعــر فــي نفوس الــنــاس؛ ما 
جعل الكثير منهم يشعرون بعدم 
الــرغــبــة فــي الــذهــاب إلـــى الأمــاكــن 
المكتظة بالناس والأكل في أماكن 
تضم أعداداً هائلة من الناس. كما 
أن ميزة الــنــادي الــخــاص هــو أنه 
المــســتــلــزمــات المكتبية؛  يــؤمّــن كــل 
مـــمـــا جــعــلــهــا مــــــأوى لــلــمــوظــفــين 
الـــذيـــن فــرضــت عــلــيــهــم الــجــائــحــة 
الـــعـــمـــل مــــن مـــنـــازلـــهـــم، فـــوجـــدوا 
فــي الــنــوادي الخاصة مــلاذاً آمناً 

ومريحاً لتأدية مهام وظائفهم.

تاريخ عريق وضيافة إنجليزية مميزة

النوادي الخاصة في لندن تتألق في زمن «كورونا»
لندن: جوسلين إيليا

الــــعــــربــــي «رُب  المــــثــــل  يــــقــــول 
ضارة نافعة»، وهذا يعني وكما 
بـــعـــض الأحــــــــداث  تـــعـــلـــمـــون، أن 
المضرة قد تأتي بمنافع للناس، 
وهـــــذا تــمــامــاً مـــا حــصــل مــنــذ أن 
اجتاحت جائحة كــورونــا العالم 
وغــيّــرت مــلامــحــه وبــدّلــت عـــادات 

أهله.
تضرر عدد كبير من الأشغال، 
في حين استغلت مشاريع أخرى 
الأزمـــــــة واســــتــــفــــادت مــــن الـــضـــرر 

وسجلت أرباحاً غير مسبوقة.
تــأثــرا أكثر  الــلــذان  القطاعان 
مــن غيرهما هما قطاع الطيران 
وقـــــطـــــاع الـــضـــيـــافـــة الـــــــذي يــضــم 
الـــــفـــــنـــــادق والمــــــطــــــاعــــــم، فــبــعــض 
الأســمــاء تــأثــرت وأخــــرى تألقت، 
 Private لــلــنــوادي الخاصة وكــان 
Clubs في العاصمة لندن نصيب 
الأسد؛ لأنها تؤمّن الخصوصية 
الــذيــن يحملون  ولا يــدخــلــهــا إلا 
عـــضـــويـــة تــخــولــهــم الأكــــــل وعــقــد 
الاجــــتــــمــــاعــــات وتـــــنـــــاول الـــقـــهـــوة 

والتسامر وحتى النوم.
يشار إلى أن بعض النوادي 
تــســمــح بــــنــــزول غـــيـــر المــنــتــســبــين 
الــتــي تستخدم  إليها فــي غرفها 
وكـــأنـــهـــا فـــنـــدق مـــن فــئــة بــوتــيــك. 
وتــقــدم الــنــوادي عــروضــاً خاصة 

على مواقعها الإلكترونية.
الـــنـــوادي الــخــاصــة فــي لندن 
يغمرها التاريخ العريق الذي بدأ 
فــي الــقــرن الــســادس عــشــر، ويقال 
إن «وايــتــس» هــو أول نــادٍ خاص 
في لندن، ويعود تاريخه إلى عام 
١٦٩٣، وحينذاك كــان يطلق على 
 Gentlemen’s  الــنــوادي اســم تلك 
Clubوكــانــت تسمح فقط للرجال 
للانتساب إليها، وفتحت النوادي 
أبوابها أمام الطبقة الأرستقراطية 
فـــي بــريــطــانــيــا وتـــطـــورت بعدها 
لتسمح لانتساب السيدات أيضاً، 
وتـــحـــولـــت مــــن مـــنـــابـــر لــلــتــســامــر 
والتكلم فــي السياسة والتدخين 

إلــــــى نـــــــــوادٍ تـــضـــم أهــــــم المـــطـــاعـــم 
والحدائق والغرف وأجنحة النوم.

تنتشر في لندن نوادٍ خاصة 
عــــــدة تــــقــــدم ضـــيـــافـــة إنــجــلــيــزيــة 
مــــــمــــــيــــــزة، ولــــــكــــــل مــــنــــهــــا مــــيــــزة 
مختلفة وسعر انتساب مختلف 
أيـــضـــاً. فــبــعــض الــــنــــوادي تحتم 
عــلــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــــودون 
الحصول على عضوية الانتظار 
لفترة طويلة، كما تطلب جميع 
الـــــنـــــوادي بـــيـــانـــات خــــاصــــة بــكــل 
شخص يود الانتساب للمحافظة 

على مستوى النادي.
عند انــتــقــاء الــنــادي يجب أن 
تتنبه إلى نقاط عدة، ثمن عضوية 
الانــتــســاب عــلــى رأســهــا، وإذا زاد 
الــســعــر هـــذا لا يعني بـــأن الــنــادي 
أفضل، إنما يكون أعــضــاؤه أكثر 
ثراءً من النوادي الأخرى، والشيء 
الآخــــر الــــذي يــجــب أخــــذه فــي عين 
الاعتبار، الموقع، فالنادي الخاص 
يستعمل فــي الكثير مــن الأحيان 
لــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات لــيــحــل مــكــان 

المكتب.
بــــعــــض الـــــــنـــــــوادي الــــخــــاص 
الإنــجــلــيــزيــة لا تـــــزال تــعــيــش في 
زمــــن الارســـتـــقـــراطـــيـــة لـــدرجـــة أن 
هناك بعض النوادي التي تفرض 

على الزوار لباساً رسمياً وربطة 
عنق، وأعتقد هنا بأن هذا النوع 
من النوادي لا يتناسب مع من هم 
أصغر سناً والباحثين عن أماكن 

مريحة تؤمّن لهم الخصوصية.
وتــوجــد أيــضــاً نــــوادٍ خاصة 
تــنــاســب الـــســـيـــدات أكـــثـــر بسبب 
ديــكــوراتــهــا الأنــثــويــة واللطيفة، 
عــلــى عــكــس تــلــك الــــنــــوادي الــتــي 
الــرجــال بالدرجة الأولــى  تحاكي 
وتـــــــــؤمّـــــــــن لــــــهــــــم غـــــــــــرف تــــدخــــين 

السيجار، وغيرها.
عــــراقــــة لــــنــــدن مـــســـتـــمـــدة مــن 
الــلافــت، وجميع  روعــة معمارها 
الــنــوادي الــخــاصــة فــي العاصمة 
تزخر بتاريخ طويل ومميز، اليوم 
دخلت الكثير من التعديلات على 
فكرة النادي الخاص، الذي أصبح 
ينافس أهــم المطاعم في المدينة؛ 
لأنــه يضم أفضل الطهاة وأجمل 
المطاعم التي تسمح فقط لدخول 
الــزبــائــن أصــحــاب الــعــضــويــة مع 
إمــكــانــيــة دعــــوة عـــدد صــغــيــر من 
أصــدقــائــهــم، والــرغــبــة للانتساب 
إلـــى تــلــك الـــنـــوادي زادت لأنـــه من 
المـــعـــروف عــن مــطــاعــم لــنــدن أنها 
تــقــفــل أبــوابــهــا بــاكــراً عــلــى عكس 

المطاعم التابعة للنوادي.

لا تزال النوادي الخاصة في لندن محافظة على عراقة ديكوراتهاسلم آدم الإمبراطوري في «هوم هاوس»ديكورات جميلة تعبّر عن الحقبة التي بُني خلالها النادي

الموس

طة 
ع 
هم 
ن 

.
صة 
ب 
ة، 
ي 
ى 
ين 

ن 
ع 
مة 
وم 
ى 
ح 
ة؛ 
ل 
ل 
ع 
ن 
ب 
ن 
ها 
س 

روعة في التصميم

الاختلاف بين 
كوتشيلا والعلا 

أيضاً اختلاف في 
الأحجام والمسافات 

«في كوتشيلا 
يمتد العرض على 
مساحة ٦٠٠ ميل، 
بينما في العلا كان 

العرض محدداً 
بمساحة الوادي 
مكان العرض. 

ما كان لدينا في 
العلا ولم يوجد 

في كاليفورنيا هو 
الصلات بين الأعمال 

المختلفة، بشكل 
كبير كان المكان هو 
العامل الأهم». يقول 
إن المساحة الهائلة 
في كوتشيلا بين 
الأعمال فرضت 
على المعرض أن 

يكون بمثابة «رحلة 
فنية بالسيارة» 

ولكن «في العلا كان 
سهلاً المشي على 

الأقدام بينها، وكانت 
العين تحيط بأكثر 
من عمل في نفس 

الوقت».

توجد أيضاً نوادٍ 
خاصة تناسب 
السيدات أكثر 

بسبب ديكوراتها 
الأنثوية واللطيفة، 
على عكس تلك 

النوادي التي تحاكي 
الرجال بالدرجة 
الأولى وتؤمّن 

لهم غرف تدخين 
السيجار، وغيرها.

,



والـــحـــس، بلغة أمـــي، هــو الـــصـــوت. كــانــت تــقــول: 
«مــا أســمــع حسكم» فــنــخــرس. لكنني عندما سمعت 
حس عــلاء يعقوب انتبهت إليه بكل حواسي. حرير 
معتق يطلع من حنجرة عميقة ويستولي على الأذن. 
يطغى على ما عداه من أصوات في الجلسة. كان ذلك 
في ملتقى للكتاب العربي جرى في فرنسا وحضره 
هذا الشاب بصفته بائع كتب. تمنيت لو عندي إذاعة 
لكي أضع الميكرفون في يده. أتركه يشاغل المستمعين 
ببرامج حسنة الإعـــداد. يقرأ نشرات مريعة ويضمد 

بحسه الجروح الكثيرة في الأخبار.
قال لي إنه حفيد الممثل السوري داؤود يعقوب، 
وقـــد أخـــذ الـــصـــوت عـــن جـــده الـــراحـــل. وكــنــت أظـــن أن 
الأصــــــوات لا تُــــــورث، حــتــى ولــــو اشــتــغــل أبـــنـــاء سيد 
درويش ووديع الصافي وصباح فخري بالغناء. لكن 
صوت علاء كان موهبة مكتفية بذاتها، كياناً مجسماً 
ذا شخصية. وهو لا يحتاج لأن يُركب على حنجرته 
ألحاناً. إن موسيقاه منه وفيه. وقد لا يصلح لأن يكون 
مطرباً لكن عليه أن يجد مكاناً لتوظيف هذا الصوت، 

أو أن يجد صيادو المواهب مكاناً له.
ولــــد عــــلاء يــعــقــوب فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك أواخــــر 
تسعينات الــقــرن المــاضــي. لــم يــعــرف جـــده الـــذي كــان 
الــدنــيــا فــي عمر مبكر، لكنه سمع الآخــريــن  قــد فـــارق 
يحكون عنه. قيل له إن خامة صوته تشبه خامة جده. 
يحكي الولد فينتفض قلب الجدة ويتلفت. ولم تكن 
الــولــد  المــخــيــم تسمح بمساحة للحلم. ســافــر  أحــــوال 
الثانوية. ثم هاجر إلى السويد  إلى الإمــارات وأكمل 
وأمــضــى ســنــواتــه الأولـــى هــنــاك فــي حــالــة مــن انــعــدام 
الوزن، يخالط المجتمع الجديد ويتهجى منطوق اللغة 
الغريبة. اشتاق إلى الكتب العربية ولم تكن متوافرة. 
يملك أبوه داراً للنشر في دمشق ويرسل له الكتب من 
هناك. هكذا اهتدى علاء إلى فكرة أن يفتح مكتبة في 
استوكهولم وموقعاً إلكترونياً لتوصيل المطبوعات 
العربية في أوروبا. هل طويت صفحة الصوت؟ ليس 
تماماً. وقف على المسرح يقدم عرضاً منفرداً لقراءات 
مــن أشــعــار محمود درويـــش. طــاف بالعرض مــا بين 
مالمو وفيينا ومــدن هولندا. مهاجر مُقتلَع يخاطب 

مُقتلَعين.
كــان من حظي أن أعــايــش، في مراحل من المهنة، 
أصواتاً إذاعية ذوات بصمات. الحمامة الحلبية هيام 
حموي التي كانت تهدل مــن راديـــو «مــونــت كــارلــو». 
يسهر آلاف المستمعين العرب معها. يحاول كل منهم 
الدافئ. أما  وضع صــورة للحسناء صاحبة الصوت 
هي فكانت تفرح بسيل الرسائل التي تطلب موعداً 
للقاء، ثم تقطع على المستمع استرساله في الخيال. 

تقول له: «أنا أشبه بنت خالتك».
من زمــلاء الصحافة، أيضاً، القدير رواد طربيه. 
كان قد أمضى عمراً في الإذاعة، يمسك المعجم ويطارد 
المذيعين والمراسلين لكي يقوم لغتهم. هل تكون عين 
المــطــاردة  بــالــكــســرة؟ وبسبب تلك  الفعل بالفتحة أم 
كان المحررون يتأخرون عن النشرة. ضاق ذرع المدير 
أنــطــوان نــوفــل، فــأمــر بــإخــلاء المــكــاتــب مــن القواميس 
والمعاجم. وظل صوت رواد طربيه صارخاً في البرية.
الــعــراقــيــة فــي مهمة صحافية  إلــى الجبهة  ذهــب 
أثـــنـــاء الـــحـــرب مـــع إيــــــران. كــــان المـــراســـلـــون يحيطون 
بالضابط الآمــر ويــطــرحــون عليه الأســئــلــة. وحولهم 
حلقة من عشرات المقاتلين. ولما طرح رواد طربيه سؤالاً 
تصاعدت همهمة الجنود. لقد تعرفوا على صاحب 
الــنــبــرة الآســــرة الــتــي تؤنسهم فــي وحــشــة الــخــنــادق. 
تجمعوا حوله يعانقونه. كادوا يرفعونه على الأكتاف.

ويحدث أن يغيب صاحب الصوت المميز لكن حسه 
يبقى في الدنيا، بفضل التسجيلات. وآخر الراحلين 
شيخ المذيعين العراقيين غازي فيصل الذي توفي في 
القاهرة قبل يومين ونــعــاه الآلاف. صــوت مهذب من 

زمن مضى.

هذا الحسّ الواقف أمامك
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> عيسي بــن يــوســف الــدحــيــلان، سفير 
لــدى بنغلاديش،  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 
قــام أول مــن أمــس بــزيــارة الجامعة العربية 
الإسلامية، لتفقد المقر المقترح لإنشاء معهد 
اللغة العربية، والذي قدمته المملكة العربية 
السعودية هدية لبنغلاديش، حيث كان في 

استقبال السفير نائب رئيس 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة، وعــدد 
مــن أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
وبعض المسؤولين من وزارة 

الخارجية البنغالية.
الـــــدايـــــم،  > مــــنــــال عــــبــــد 
قنصل عام مصر في ميلانو، 
التقت أول من أمس الجنرال 
كــلاوديــو فينتشالي، القائد 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــعـــــام لـــلـــحـــرس 
الــوطــنــي فــي مــيــلانــو، لبحث 
سبل دعم التعاون والتنسيق 
المـــوضـــوعـــات  إزاء مــخــتــلــف 
ذات الصلة بتواجد الجالية 
المـــصـــريـــة بـــشـــمـــال إيــطــالــيــا. 
وأكدت القنصل العام تطلعها 
آفــاق جديدة للتعاون  لبحث 
مــــــــع مــــخــــتــــلــــف الــــســــلــــطــــات 
الإيطالية، بما يحقق مصالح 
الــجــالــيــة المــصــريــة فـــي إطـــار 
احـــتـــرام الــقــوانــين الإيــطــالــيــة 
المــنــظــمــة لـــذلـــك. فــيــمــا أعـــرب 
المسؤول الإيطالي عن تطلعه 
إلـــــى مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون مــع 

القنصلية العامة.
> بــاســل صــــلاح، سفير 
مصر المعين ببلغراد، استقبله 
أول مــن أمـــس وزيــــر الإنــتــاج 
الـــــحـــــربـــــي المــــــصــــــري مــحــمــد 
أحمد مرسي. وأوضح الوزير 

أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز 
الــعــلاقــات التجارية والاستثمارية الثنائية 
بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة لمنتجات 
شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية، 
وكذلك جذب استثمارات للسوق المصرية في 
ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات 
الفترة  الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال 
الماضية، ودفــع فرص إقامة شراكات ثنائية 

تعود بالنفع على كلا الطرفين.
الله محمد عــبــود، القائم  > محمد عبد 
بالأعمال بالإنابة بسفارة الجمهورية اليمنية 
بالدوحة، هنأ أول من أمس دولة قطر أميرا 
الــيــوم الوطني،  وحــكــومــة وشعبا بمناسبة 
مــؤكــداً عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات المــتــمــيــزة التي 

تــربــط بـــين الــشــعــبــين الــقــطــري 
والــيــمــنــي، مـــشـــددا عــلــى أنــهــا 
عــلاقــات متميزة وبنيت على 
أســــــس راســـــخـــــة مـــــن عـــلاقـــات 
الأخـــــــــوة ووشـــــائـــــج الـــقـــربـــى، 
مثمناً فــي هـــذا الإطــــار الــدعــم 
الــقــطــري الإنــســانــي المــتــواصــل 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي فـــي جميع 
المجالات التنموية والإغاثية، 
والـــــرعـــــايـــــة الــــخــــاصــــة الـــتـــي 
يــتــمــتــع بــهــا أبـــنـــاء الــجــالــيــة 

اليمنية في قطر.
> السفير الدكتور محمد 
بـــن عـــوض الــحــســان، مــنــدوب 
سلطنة عمان الدائم لدى الأمم 
نــيــويــورك، التقى  المتحدة فــي 
الـــســـفـــيـــر  مـــــع  أمـــــــس  مـــــن  أول 
زيــــفــــريــــن راتـــــانـــــجـــــا، مـــنـــدوب 
جـــمـــهـــوريـــة بـــــورنـــــدي الـــدائـــم 
لدى الأمم المتحدة، وتم خلال 
اللقاء التأكيد على العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــربـــط بــين 
البلدين والشعبين الصديقين.

> الــدكــتــور حـــازم فهمي، 
ســـــفـــــيـــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
العربية لدى كوريا الجنوبية، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس بمقر 
الــــبــــعــــثــــة المـــــصـــــريـــــة بـــســـيـــول 
الـــوفـــد المـــصـــري المــــشــــارك في 
فعاليات المنتدى الـ٣٣ للحلف 

الــتــعــاونــي الـــدولـــي، حــيــث قـــام الـــوفـــد بعقد 
الـــعـــديـــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات خــــلال تــواجــدهــم 
بالعاصمة الكورية مع عدد من ممثلي كبرى 
الشركات والمؤسسات الكورية بهدف تطوير 
ودعم العلاقات المصرية الكورية في مجالي 

التعاونيات والتطوير العقاري.
> الشيخ سلطان بن حمدان بن زايــد آل 
نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 

لدى مملكة البحرين، أقام أول من أمس حفل 
استقبال بمناسبة عيد الاتــحــاد الخمسين، 
بــحــضــور الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الــزيــانــي، وزيــر الخارجية البحريني، وعــدد 
من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين 
لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين وعدد 
مــن المــدعــويــن. وأشـــاد الــوزيــر إلى 
مــا يربط بــين البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين مـــــن أواصـــــــــر الأخــــــوة 
والمـــحـــبـــة ومـــــا يـــشـــهـــده الـــتـــعـــاون 
الثنائي الوثيق من تطور وازدهار 

في مختلف المجالات.
> هـــالـــة الأنـــــصـــــاري، الأمــــين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــرأة 
بالبحرين، شهدت أول من أمس 
نـــــــدوة حـــــواريـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة يـــوم 
المــرأة البحرينية ٢٠٢١، نظمتها 
الجامعة الملكية للبنات. وأكدت أن 
مجلسها في عامه العشرين أصبح 
لديه من النضج وتراكم الخبرات 
مـــا يــمــكــنــه مـــن تــلــبــيــة الــتــطــلــعــات 
المعقودة عليه في النهوض بالمرأة 
ودمـــجـــهـــا فـــي مــخــتــلــف مـــســـارات 
الــشــعــار  الـــتـــنـــمـــيـــة، مـــوضـــحـــة أن 
الـــثـــابـــت لـــيـــوم المــــــرأة الــبــحــريــنــيــة 
الـــــذي بــــدأ فـــي الـــعـــام ٢٠٠٨ وهــو 
«قــــــرأت تــعــلــمــت شــــاركــــت»، يــرمــز 
إلى مشاركة المرأة في صنع مجد 

وطنها.
كــــوارونــــي، سفير  > مــايــكــل 
إيــــطــــالــــيــــا الــــجــــديــــد بــــالــــقــــاهــــرة، 
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمــــس وزيــــرة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــريـــة 
نيفين جامع، لبحث سبل تعزيز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء بـــحـــث مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
القائمة بــين مصر وإيطاليا، وسبل إعطاء 
دفعة لمستوى الشراكة بين البلدين وإمكانية 
الــخــبــرات والــتــكــنــولــوجــيــات الصناعية  نــقــل 
المـــتـــطـــورة لــلــصــنــاعــة المـــصـــريـــة. مـــن جــانــبــه، 
أكد السفير حرص بلاده على تعزيز أواصر 
 أنها من أهم الشركاء 

ً
الصلة مع مصر خاصة

في المنطقة.

هالة الأنصاري

مايكل كواروني

منال عبد الدايم

الشيخ سلطان بن 
حمدان بن زايد آل نهيان

باسل صلاح

عيسي بن يوسف 
الدحيلان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

وائل كفوري: سنوات من الألفة 
قضيتها بين جمهوري في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كانت ليلة ممتدة من الطرب 
والـــفـــن الأصـــيـــل ضــمــن فــعــالــيــات 
موسم الرياض ٢٠٢١، جمعت بين 
الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم، والــفــنــان 
وائــــــــل كــــــفــــــوري، أشــــعــــلا مـــســـرح 
مـــحـــمـــد عــــبــــده أريــــنــــا بـــبـــاقـــة مــن 
أجمل الأغاني الفريدة التي زينت 
مــســيــرتــهــمــا الــفــنــيــة، وربــطــتــهــمــا 
بجمهور ذواق، تطيب له الكلمة 
المـــــغـــــمـــــورة بــــالــــحــــب والمــــشــــاعــــر، 
والــــلــــحــــن المــــنــــحــــوت مـــــن أعـــمـــاق 
الوجدان، والمصقول بحرفية ودقة 

ورشاقة.
أثــنــاء الــحــفــلــة، بــثــت الفنانة 
إلــى الجمهور  نانسي مشاعرها 
الــــســــعــــودي الـــــــذي مـــــلأ المــــســــرح، 
وقـــالـــت إنــهــا ســعــيــدة بــوجــودهــا 
الــفــرح، السعودية التي  في وطــن 
تمضي بثقة في طريق التميز، وإن 
شعار الموسم الترفيهي الأضخم 
في المنطقة (تخيل أكثر)، ينعش 
القلوب بالمفاجآت التي لا تتوقف، 
متمنية للسعودية وأهلها الكثير 
من الخير، فيما قال وائل كفوري، 
فــي مطلع إطــلالــتــه على المــســرح، 
إن لــلــجــمــهــور الـــســـعـــودي مــكــانــة 
نــفــســه، وإن التفاعل  فــي  خــاصــة 
والــــتــــرحــــيــــب الــــلــــذيــــن يــجــدهــمــا 
منهم، ويزين كل إطلالاته الفنية، 
يضعان بصمة كبيرة في نفسه، 
وقال: «يليق بالسعودية وأهلها، 

الفرح والعز».
الــبــدايــة مــع نــانــســي، فــراشــة 
الــغــنــاء الــعــربــي، ومـــع صــعــودهــا 
عــلــى المــــســــرح، انـــهـــالـــت هــتــافــات 
الــــــتــــــرحــــــيــــــب والـــــتـــــصـــــفـــــيـــــق مـــن 
الـــجـــمـــهـــور، تـــرافـــقـــهـــا مــوســيــقــى 
أغــنــيــتــهــا «بــــدنــــا نـــولـــع الــــجــــو... 
نــســهــر لـــطـــلـــوع الــــضــــو»، وهـــكـــذا 
قضى الجمهور واحــدة من أمتع 
الأمـــســـيـــات الــغــنــائــيــة فـــي مــوســم 
الرياض الترفيهي، قدمت إطلالة 
مميزة على فــن الغناء اللبناني 

بتجربته العريضة والمتنوعة.
تـــــســـــأل نــــانــــســــي الـــجـــمـــهـــور 
الــتــي يود  الكبير عــن اخــتــيــاراتــه 
ســـمـــاعـــهـــا، وتـــطـــلـــب مــــن الـــفـــرقـــة 
الموسيقية أن تستعد لتلبي هذه 
الـــطـــلـــبـــات، وقــــضــــاء وقـــــت مــمــتــع 
تطوقه فــرائــد الأغــنــيــات الطربية 

وجواهر الوصلات الموسيقية.
وبين الأغنية والأخرى، كانت 
تــفــتــح نــانــســي حـــــواراً مـــن الــحــب 
وتــبــادل المــشــاعــر مــع جمهورها، 
يــــزيــــد مـــــن ألـــــــق الـــلـــيـــلـــة وفـــيـــض 
الـــجـــمـــال الــــــذي يـــغـــمـــرهـــا، قــلــيــلاً 
حـــتـــى تــــبــــدأ الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
أغنية «آه ونــص» يزيد الصخب 
فــــي المــــكــــان، ويـــرتـــفـــع الـــحـــمـــاس، 
وينبعث النشاط، تطلب نانسي 
أن يردد الجمهور كلمات الأغنية، 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى تـــتـــمـــهـــل لــتــعــطــي 
الـــفـــســـحـــة لـــلـــصـــوت والــتــصــفــيــق 

الآتي من المقاعد المتفاعلة.
استراحة قصيرة، حتى ظهر 
الــذي ترافقه  الفنان وائــل كفوري 
مـــوســـيـــقـــى أغـــنـــيـــتـــه «لـــيـــل ورعــــد 
وبــرد وريــح دنيي بــرا مجنوني. 
تلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي 
مــســجــونــي» والــجــمــهــور يحييه 
بحرارة، ويستعد لجولة جديدة 
مـــن الــغــنــاء الــجــمــيــل، فـــي أمسية 

الرياض السعيدة.
يــــتــــوقــــف كــــــفــــــوري بـــنـــهـــايـــة 
وصلته الأولــى، يحيي الجمهور 
ويـــبـــدي ســـعـــادتـــه بــــوجــــوده بين 
الــجــمــهــور الـــســـعـــودي، ويــتــمــنــى 
قــــضــــاء ســــهــــرة مـــاتـــعـــة، تــزيــنــهــا 
ســنــوات مــن الألــفــة والمــحــبــة التي 
تجمعه بجمهور السعودية طوال 

مسيرته الفنية.
كــــــفــــــوري مــــــســــــرور بـــتـــفـــاعـــل 
الــجــمــهــور، يــطــلــب مــنــه أن يـــردد 
أغــنــيــتــه المـــمـــيـــزة «عـــمـــري كــلــو»، 
والــجــمــهــور الــعــريــض الـــذي يملأ 
مـــــســـــرح مــــحــــمــــد عـــــبـــــده أريـــــنـــــا، 
كـــــان فــــي المــــوعــــد تـــمـــامـــاً، تُـــعـــزف 
المـــوســـيـــقـــى ويـــغـــنـــي الـــجـــمـــهـــور، 
إلـــى مايسترو  وكـــفـــوري يــتــحــول 
ربط بين الضفتين. فضل كفوري 
أن يــحــيــي الــجــمــهــور بــنــافــذة من 
تراث لبنان وفولكلوره، وغنى «يا 
ميجنا ويا ميجنـــــا ويا ميجنـا... 
أهــلا وسهـــلا شـرفــونا حبابنا» 
افتتحها بــمــوال عــلــى عــادتــه في 
المــتــلألــئ  بـــصـــوتـــه  تـــدلـــيـــل الأذن 
وقدرته الخاصة على الإرهاف، ثم 
اندلع الحماس مع الإيقاع السريع 
الـــــذي ألـــهـــب الأجــــــواء واســتــدعــى 
تصفيق الجمهور وتفاعله الذي 
أكـــمـــل لـــوحـــة الـــوصـــلـــة الــغــنــائــيــة 

البديعة.

 وائل كفوري يبدع في إحدى الحفلات

مديرة المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة 
سابينه كرويسينبرونر (الشرق الأوسط)

قطع من الخشب المحفور لمنبر السلطان لاجين
بجامع ابن طولون (الشرق الأوسط)
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 عاصمة الارجنتين.

 مدينة عراقية - ضد أيسر.

 اعلان للامة - من القرود.

 امر عظيم - شهر ميلادي "معكوسة".

 ضد جنة "معكوسة - دولة افريقية

 "معكوسة".

 يجمع "معكوسة" - طري "معكوسة".

 مدينة ايطالية - رقد "معكوسة".

 قاعدة العدد - غاز نادر.

 دولة اوروبية - منتجع فرنسي.

 فائدة محرمة - دق الجرس "معكوسة".

 مضيق يصل البحر الاحمر بخليج عدن.

 شريان - للنهي - محبة.

 والدي "معكوسة" - أسد.

 مدينة عراقية - نعاس.
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 مرض صدري - يحصل على - جواهر.

 حرف نصب "معكوسة" - مشيّد "معكوسة".

 من الازهار.

 مضيء "معكوسة" - من الحمضيات.

 علا وارتفع - صوت الالم.

 هواء عليل - بين اثنين.
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المعرض القاهري يضم صوراً ولوحات نادرة

توثيق علاقة النمسا بالعالم العربي عبر «رحلة ألف عام»
القاهرة: نادية عبد الحليم

الــتــاريــخ والــثــقــافــة يتعانقان 
فــــي مـــعـــرض اســـتـــثـــنـــائـــي بــمــصــر 
يمثل رحــلــة شيقة عــبــر العصور 
الماضية تكشف عن عمق العلاقات 
الـــوطـــيـــدة بــــين الــنــمــســا والـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، فــالمــعــرض الــــذي يقيمه 
المركز الثقافي النمساوي بحديقة 
عابدين بالقاهرة بعنوان «النمسا 
والــعــالــم الــعــربــي: رحــلــة عبر ألف 
عــــام»، يــضــم عــشــريــن لــوحــة فنية 
لــكــبــار الــفــنــانــين الأوروبــــيــــين إلــى 
جـــــانـــــب مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــصــــور 
الــنــادرة  الفوتوغرافية والــوثــائــق 
التي تمت استعارتها مــن بعض 
المـــتـــاحـــف والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة 
لــعــرضــهــا لأول مــرة  الــنــمــســاويــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــعــــربــــي كـــاشـــفـــة لــه 
عـــن حــقــائــق وأحـــــــداث تـــبـــرز قــوة 

العلاقات التاريخية بينهما.
قــــبــــل مــــطــــالــــعــــة مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه، 
يتوقف زائــر المعرض طويلاً أمام 
عراقة المكان، حيث تطل الحديقة 
الـــتـــي تــحــتــضــنــه عــلــى أحــــد أكــبــر 
ميادين القاهرة أمام القصر الذي 
كان مقراً رئيسياً للحكم الملكي في 
مصر منذ افتتاحه عام ١٨٧٢ في 
عــهــد الــخــديــوي إســمــاعــيــل، وظــل 
كذلك حتى ثورة ٢٣ يوليو (تموز) 
عــام ١٩٥٢، ويُمثل قصر ومــيــدان 
عــــابــــديــــن مــــركــــزاً لـــلـــمـــديـــنـــة الــتــي 
أنــشــأهــا إسماعيل، ورمـــزاً لمدينة 
القاهرة الخديوية التي بناها على 

غرار المدن الأوروبية الكبرى.
ســـابـــيـــنـــه كـــرويـــســـيـــنـــبـــرونـــر 
مديرة المركز الثقافي النمساوي 
«الشرق الأوسط:  بالقاهرة، تقول لـ
«يــــدل المــعــرض عــلــى قـــوة ومــتــانــة 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــنــمــســا والــعــالــم 
الــــعــــربــــي عــــبــــر ألـــــــف عــــــــام، وهــــي 
تــــزال مستمرة  الــتــي لا  الــعــلاقــات 
حتى يومنا هذا في جميع المجالات 
الثقافية والعلمية والتجارية، ذلك 
مع التركيز على مصر حيث تعتبر 
العلاقات المصرية النمساوية من 

العلاقات المتميزة تاريخياً».
وتابعت: «يلعب المعرض دوراً 
في مد المتلقي العربي بكم كبير من 
والتاريخية  الثقافية  المعلومات 
كــمــا يــســهــم فـــي الــتــقــارب الــفــكــري 
بـــــين الـــنـــمـــســـا والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
خـــصـــوصـــاً المــــواطــــنــــين الـــعـــاديـــين 
ولــيــس المتخصصين فــقــط، لذلك 
تم اختيار مكان المعرض بحديقة 
عــامــة مــتــاحــة للجميع، وبالفعل 
أســهــم هــذا الاخــتــيــار فــي اجــتــذاب 
أعــــداد كــبــيــرة مــن الــجــمــهــور ممن 
اعـــــتـــــادوا الــــتــــردد عـــلـــى الـــحـــدائـــق 
الـــعـــامـــة بـــهـــدف الـــتـــنـــزه، فــأصــبــح 
الأمـــــر يــشــمــل الــجــانــبــين الــثــقــافــي 

والترفيهي».
لـــوحـــة  المــــــعــــــرض ٢٠  يــــضــــم 
لمــــجــــمــــوعــــة مــــــن كـــــبـــــار الـــفـــنـــانـــين 
الأوروبـــيـــين بحجم كبير (مقاس 
٢٫٤x ١٫٢ مـــتـــر) تــعــكــس ولــعــهــم 
بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، إلـــــى جــانــب 

مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
والوثائق النادرة التي تزيد على 
نــــادراً تــمــت استعارتها  ٣٠ عــمــلاً 
من أماكن مختلفة بالنمسا مثل 
الوطنية ومتحف تاريخ  المكتبة 
الــفــن وتــتــمــتــع جميعها بالقيمة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــفــــنــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
وتــــكــــشــــف عـــــن حــــقــــائــــق يــعــرفــهــا 
مـــــرة وبــعــضــهــا  الـــجـــمـــهـــور لأول 

يتميز بالطرافة».
وبحسب سابينه: «تم الإعداد 
لهذا المعرض منذ أكثر من عام من 
حيث اختيار المادة العلمية ودفع 
حقوق الملكية الفكرية للمتاحف 
والمكتبات التي تم الحصول منها 
على المقتنيات والمعلومات، وقد 
تــمــت تــرجــمــة نـــصـــوص الــوثــائــق 
بالمعرض من الألمانية إلى اللغتين 
الإنجليزية والعربية حتى تكون 

متاحة لزوار المعرض بالقاهرة».
ومن بين الأعمال المهمة لوحة 
«الــــزرافــــة بــحــديــقــة حـــيـــوان قصر 
شــــونــــبــــرون» وهـــــي ألـــــــوان مــائــيــة 
للفنان إدوارد جورك، وتبرز واقعة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــفـــادهـــا قـــيـــام الـــوالـــي 
محمد علي في عام ١٨٢٨ بإرسال 
زرافة حية للإمبراطور فرانسيس 
الأول إمبراطور النمسا كهدية من 
مصر وفــق مــديــرة المــركــز الثقافي 
الــــنــــمــــســــاوي الــــتــــي أضـــــافـــــت فــي 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«حـــازت الــزرافــة الــتــي أهــداهــا لنا 
محمد علي وهي أول زرافة تعرفها 
النمسا على شعبية كبيرة بفيينا 
إلى حد أنها كانت مصدراً للإلهام، 
إذ أوجـــدت مــوضــة مستلهمة من 

الزرافة».
ويـــــمـــــكـــــن لـــــعـــــشـــــاق الــــفــــنــــون 
الإسلامية والباحثين الاستمتاع 
بـــمـــشـــاهـــدة ودراســـــــــة قـــطـــع فــنــيــة 
بــأيــدي فــنــانــين نــمــســاويــين قــامــوا 
باستلهامها من الجوامع والمباني 
بــالــدول العربية، مثل  الإســلامــيــة 
الـــقـــطـــعـــة الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي أبــدعــتــهــا 
الــــفــــنــــانــــة الــــنــــمــــســــاويــــة أدريـــــانـــــا 
تـــشـــرنـــين مـــــن الـــخـــشـــب المـــحـــفـــور 
لمـــنـــبـــر الـــســـلـــطـــان لاجـــــين بــجــامــع 
ابن طولون بالقاهرة، وقد قامت 
الـــفـــنـــانـــة بــنــحــتــهــا طــبــقــاً لــلــشــكــل 

الأصلي.
ويـــشـــعـــر الـــجـــمـــهـــور كـــمـــا لــو 
أنـــه قـــام بــزيــارة الــقــاعــات المصرية 
بمتحف تاريخ الفن بفيينا، عبر 
الــــصــــور الــــتــــي يــضــمــهــا المـــعـــرض 
والتي تبرز أسقف القاعات مرفوعة 
عــلــى أعـــمـــدة الــجــرانــيــت المــصــريــة 
الــقــديــمــة الــرائــعــة الــجــمــال. ويبلغ 
طول كل منها أكثر من ستة أمتار 
وكانت وفق كرويسينبرونر «هدية 
من مصر للنمسا بمناسبة افتتاح 

قناة السويس عام ١٨٦٩».

زائرة للمعرض في حديقة عابدين بالقاهرة (الشرق الأوسط)



في بلد استضاف عبد العزيز
كانت الكويت أول بلد يستقل في الخليج العربي عام ١٩٦١، وفور الاستقلال 
حدث أمران متوقعان لدى العارفين بأمراض العلاقات العربية: الأول أن العراق 
المتحول حديثاً إلى نظام الزعامة الواحدة، أعلن ضم الدولة المستقلة باعتبارها 
جزءاً منه. الثاني أن السعودية أصرت على إرسال قوة عاجلة إلى الكويت، ولم 
تكتفِ لا ببيان ولا بتصريح ولا بمؤتمر عاجل. وكانت السعودية أيضاً أول 
دولة عربية تُرسل سفيرها إلى البلد الذي عاش فيه الملك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن، سنوات عدة وكأنه في بلده.
كانت الكويت أيضاً أول بلد خليجي يعتمد النظام الدستوري والحياة 
البرلمانية. وكان بعض أفراد مجلس الأمة، ولا يزالون، يسيئون إلى العلاقة 
المشتركة والمصالح الدائمة. وفي أحيان أخرى كانت الصحافة هي من يتولى 
البلدين كانوا يتفادون دائماً أن  تلك الإســاءة. غير أن أهل الحل والربط في 
يُصاب جوهر العلاقة بأي ضرر. وكان بعض النواب يذهبون إلى أبعد مما 
تتحمله الأخــلاق العربية وعلاقات الجوار والأخـــوة، غير أن الدولتين كانتا 

تسارعان إلى ضبط الشطط وانعكاساته ونتائجه.
استبق وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد، زيارة الأمير 
محمد بن سلمان، بإعلان موقف حكومي يضع الروابط القائمة بين الجارتين 
في أعلى المراتب بالنسبة إلى بلاده. وهي سابقة قلما أن تحدث. ففي العادة 
تنتظر الحكومات وصول ضيفها إلى البلاد كي تُعلن ترحيبها به، وتسجل 
مدى أهمية الزيارة. غير أن الكويت أرادت، على ما يبدو، أن تسجل لأهل الإقليم 
وللعالم العربي، مــاذا تعني الجولة التي يقوم بها الأمير في هــذه الظروف 

التاريخية.
لم تكن جولة ولي العهد مجرد زيــارات ودية أو تقليدية، وإنما منطلقاً 
جديداً لسياسات التنسيق والتعاون في مواجهة خطاب عدائي حاد لا يكف 
القلق والنعرات والتهديد. ففيما كــان الأمير محمد يقوم بجولته  إثــارة  عن 
إلــى الإســاءة  أقــرب  كانت الوسائل الإيــرانــيــة تستخدم تعابير ومصطلحات 
ومليئة بالابتزاز، وتحاول بكل وضوح رسم خطوط الفصل والعداء بين دول 
الإقليم، بدل التجاوب الطوعي والعفوي مع مبادرات التقارب التي يتخذها 

العرب جميعاً.
الدبلوماسية التي يطرحها ولــي العهد أمــام الشركاء العرب والحلفاء 
الأجــانــب، لا تترك مــجــالاً للشك بــأن المنطقة تــواجــه خطراً جدياً فــي هويتها 
الأساسية. وهي لن تبادل طهران بهذا النوع من الخطاب الخالي من كل لياقة 
أو حساب، لكنها أيضاً لن تتظاهر بالصم والعمى، حيال ما يصدر من الجهات 

الإيرانية من تهديد العلاقات وللجوار ولسلامة المنطقة وأمنها.
لم يعرض الأمير محمد بن سلمان، سياسة مزدوجة، بل سياسات ثنائية 
عميقة الجذور وبعيدة المدى. لم يعد من الممكن للتجمع الخليجي أن يتجاهل 
إلى أي مدى تُعرض إيران سلامة المنطقة للتفجر، ولو عن طريق وكلاء ومكلفين. 
لم تتوقف الهجومية الإيرانية عند حد أو حدود. وهي تريد أن تجر المنطقة 
إلى حياة قتالية دائمة، وبالتالي أن تُعرض مستقبل وسلامة الجميع للخطر. 
في المقابل يريد أهل الخليج العربي، ويطلبون، علاقة جوار طبيعية خالية من 

عبارات الاستكبار والغطرسة واللهجة التي لا يقبلها أحد.
تلك هــي على الأرجـــح الغاية الكبرى مــن الجولة الأولـــى التي يقوم بها 
الأمير محمد بن سلمان، شاهراً سيف المودة، داعياً الجميع إلى العمل من أجل 

مستقبل مُشرق بدل النزاع المُحرق الذي لم ترَ المنطقة غيره حتى الآن.

ورّونا مشيكم بالبنطلونات
عمل الخير والمواقف الإنسانية من وجهة نظري ليست 
مقتصرة على فئة معينة ممن انفتح عليهم باب الرزق من 
حيث يعلمون أو لا يعلمون، كما أنها ليست مقتصرة على 
طائفة أو مذهب أو جنس أو زمن أو ظروف معينة، ولكنها 
تأتي من (الضمير) أولاً وقبل كل شيء، ومن كان لديه ذلك 
الــذي يستحق أن يطوّق رأســه بغصن (الغار)  الشيء فهو 

حتى لو كان فقيراً معدماً.
لا أريد أن أطيل أو أدخل في متاهات ومطبّات وخيالات، 
لكي لا أقــول الكلام على عواهنه، ودعوني أبــدأ بمن يطلق 

عليهم مسمّى (المليارديرات)، فمثلاً:
هــذا مــا قــرره جيف بــيــزوس الرئيس التنفيذي لشركة 
(أمازون) وأغنى رجل في العالم تقريباً للتبرع بمبلغ ملياري 
ديــن  دولار لــصــنــدوق خــيــري أســســه بــهــدف لمــســاعــدة المــشــرَّ

وإنشاء شبكة جديدة من المدارس.
ورغم ضخامة المبلغ، فإنه أقل كثيراً من تبرعات قدمها 
أثــريــاء آخـــرون مثل بيل غيتس، مؤسس (مايكروسوفت) 
الذي تبرع بعشرات المليارات من ثروته لمؤسسته الخيرية، 
ومـــارك زوكـــربـــرغ، رئــيــس (فــيــســبــوك) الـــذي تعهد بالتبرع 
بــــ٩٩٪ مــن أسهمه فــي (facebook) لصالح منظمة تسعى 

لرعاية المجتمع.
ولا نــنــســى مــا أعــلــنــت عــنــه لــوريــن يــلــول جــوبــز، أرمــلــة 
مؤسس شركة (أبـــل) ستيف جــوبــز، نيتها عــدم تــرك ثــروة 
زوجها، التي تبلغ ٢٦ مليار دولار، لأبنائها بعد وفاتها، 
مؤكدةً أنها تعتقد أنه من الخطأ تجميع ثروة ضخمة في 
أيدي عائلة واحدة، وذكرت ذلك لصحيفة (نيويورك تايمز) 
من أنها تفكر في إنفاق الثروة التي تركها لها زوجها على 
 :

ً
مساعدة محدودي الدخل من خلال العمل الخيري، مضيفة

«ستنتهي الثروة مع انتهاء حياتي إن عشت مطولاً، كما 
أن أولادي يعلمون موقفي من ميراث والدهم ويدعمونه».

ولا أدري هـــل أقــــول لــهــا: جـــــزاكِ الــلــه خـــيـــراً، وأكـــثـــر من 
أمثالك، وأن يجعلها في ميزان حسناتك، أم أنتظر وأغلق 

فمي بالضبة والمفتاح؟!
ولكنْ هناك موقف إنساني لا دور فيه لأصحاب المليارات، 

ولكنه مقتصر على الأطباء وطلابهم:
إذ رفــض مئات الأطباء وطــلاب كليات الطب بمقاطعة 
إقــرارهــا مؤخراً على رواتبهم،  (كيبك) الكندية، زيــادات تم 
لأنها – على حد قولهم - (كبيرة للغاية)، مطالبين بتوزيع 

الموارد الطبية بشكل أكثر عدلاً على باقي أطقم التمريض.
ع أكثر من ٥٠٠ طبيب ونحو ١٠٠٠ طالب بكلية الطب 

ّ
ووق

على الخطاب – علماً بأن متوسط راتــب الطبيب هناك هو 
(٢٦٠٫٩ ألف دولار أميركي) سنوياً من الحكومة...

والآن لو سمحتم، ورّونا مشيكم بالبنطلونات يا أطباء 
العرب.

الممثلة التونسية هند صبري أثناء جولتها في المنطقة التاريخية بمدينة جدة السعودية 
حيث تستمر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي (تصوير: عمار عبد ربه)
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رغم الجدل الشديد حول الفائز بالجائزة... 

ميسي يستحق «الكرة الذهبية» للمرة السابعة

sport
الـ غارديان الرياضي

فيلم جديد يحطّم الأفكار المتوارثة عن رعاة البقر 
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يشدد مغني الـــراب جــاي زي 
عـــلـــى أن رعــــــاة الـــبـــقـــر فــــي الـــغـــرب 
الأميركي (كــاوبــويــز) لا يشبهون 
بالضرورة الصورة النمطية عنهم 
كــــرجــــال بـــيـــض يـــضـــعـــون عـــبـــاءة 
«بونشو» على الظهر، آملاً في أن 
يسهم الفيلم الجديد الذي أنتجه 
لـــحـــســـاب «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» بـــعـــنـــوان 
«ذي هــاردر ذاي فــال» في إسقاط 
هذه الأفكار الخاطئة عن التاريخ 

الأميركي.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــــراب  الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أن نـــجـــم 
الأميركي استعان في هذا الفيلم 
بـــمـــجـــمـــوعـــة لافــــتــــة مـــــن المــمــثــلــين 
الــــــســــــود، عــــلــــى رأســـــهـــــم إدريـــــــس 
إلـــبـــا وريــجــيــنــا كــيــنــغ، لتجسيد 
شخصيات واقعية طبعت تاريخ 

الغرب الأميركي.
وكــــــانــــــت أفـــــــــلام الــــويــــســــتــــرن 

الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا ســلــســلــة 
«دولارز تريلوجي» الشهيرة مع 
كلينت إيستوود، تتطرق بدرجة 
قليلة إلى الأقليات. مع ذلــك، كان 
«كاوبويز» من  ما يقرب من ربع الـ
أصحاب البشرة السمراء، وفق ما 
يؤكد مخرج «ذي هاردر ذاي فال» 

جيمس سمويل.
وقـــال جــاي زي خــلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي افــــــتــــــراضــــــي أخــــــيــــــراً: 
«كثيرون يرغبون في إخفاء هذا 

الجانب من التاريخ».
وأبعد من الطابع الترفيهي، 
لفت المغني إلى أن هذا الفيلم يتميز 
بأنه «يسمح لأناس بالظهور على 
المــلأ» بعد تجاهلهم فــي التاريخ 
الــويــســتــرن التقليدية في  وأفــــلام 
هـــولـــيـــوود الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا 

الممثلون والشخصيات البيض.
ويـــــؤكـــــد الـــــرجـــــل الــــنــــافــــذ فــي 
الـــقـــطـــاع المـــوســـيـــقـــي المــــتــــزوج مــن 
بــــيــــونــــســــيــــه، أنـــــــه تـــعـــلـــم الـــكـــثـــيـــر 

مــــن هــــــذا الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــشـــخـــصـــي. لـــقـــد اســـتُـــوحـــي هـــذا 
البقر  العمل مــن كوكبة مــن رعـــاة 
والخارجين عن القانون من السود 
والأميركيين الأصليين، بينهم نات 
لاف وروفوس باك وشيروكي بيل 
الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي أمـــاكـــن وحــقــب 

مختلفة ولم يلتقوا يوماً.
يــعــتــبــر  غــــيــــر أن جــــــــاي زي 
أن اعـــتـــمـــاد مـــقـــاربـــة «واقـــعـــيـــة أو 
وثــائــقــيــة» كـــان «ســيــنــفــر الــنــاس» 

ومن ثم يقلل من وقع الفيلم.
وقال: «هذا العمل مقدم على 
أنه ‹خيالي› لكنه يتضمن بعض 

العناصر الحقيقية».
وشدد على الدور الذي تؤديه 
الـــصـــوتـــيـــات فــــي الـــفـــيـــلـــم، قـــائـــلاً: 
فتتعلقون  الموسيقى  «تسمعون 
بــهــا وتــحــبــون الإيـــقـــاع، وكـــل هــذه 
تُــنــقــل إلــيــكــم وتتسلل  المــعــلــومــات 
إلــى روحــكــم مــن دون أن تشعروا 

لقطة من الفيلمبذلك حتى».

تحليل يتنبأ بالتهاب «المفاصل الروماتويدي» قبل حدوثه بـ١٠ سنوات
القاهرة: حازم بدر

كشفت مسحة مأخوذة من 
خلايا الخد (الخلايا الشدقية) 
عـــن مـــؤشـــرات حــيــويــة لالــتــهــاب 
«المـــــفـــــاصـــــل الــــــرومــــــاتــــــويــــــدي»، 
إلــــــى طــريــقــة  تــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
الــعــلاج قبل  للتشخيص وبــــدء 
تـــطـــور المـــــرض بــعــشــر ســـنـــوات، 
وذلـــك وفــقــاً لــدراســة نــشــرت أول 
من أمس في دورية «ساينتفيك 

ريــــبــــورتــــيــــز». وفــــــي الـــــدراســـــة، 
حــــــدد الــــبــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
ولايــــــــة واشــــنــــطــــن الأمــــيــــركــــيــــة، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
الــكــيــمــيــائــي للحمض  الــتــركــيــب 
الــــــــــنــــــــــووي بــــــخــــــلايــــــا الـــــنـــــســـــاء 
المــصــابــات بــالــتــهــاب «المــفــاصــل 
الروماتويدي»، التي تختلف عن 
تلك التي لا يعاني أصحابها من 
الــذاتــيــة المدمرة  أمـــراض المناعة 

للمفاصل.

والــــــــــتــــــــــهــــــــــاب «المـــــــفـــــــاصـــــــل 
الــــرومــــاتــــويــــدي» يــنــتــشــر حـــول 
الــــعــــالــــم مـــــع مـــــعـــــدل أعـــــلـــــى فــي 
الإصــابــة لــدى الــنــســاء منه لدى 
الرجال، وفي حين أن «العلاجات 
الدوائية الحالية لها (فاعلية) 
محدودة في العديد من المرضى 
الذين أصيبوا بالفعل بالمرض»، 
فقد أظهرت بعض الدراسات أن 
«العلاجات التي تبدأ في المراحل 
المــــبــــكــــرة مــــن المـــــــرض يـــمـــكـــن أن 

تسبب هدوء الأعراض». 
ويــــــقــــــول مــــايــــكــــل ســـكـــيـــنـــر، 
الأســــــــتــــــــاذ فـــــــي كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة بـــجـــامـــعـــة ولايــــة 
واشنطن في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن 
الـــدراســـة، «إذا تمكنا  مــع نــشــر 
مــن تحديد هــؤلاء المــرضــى قبل 
عشر سنوات من تطور المرض، 
فإنه يفتح مجالاً كاملاً من الطب 
الـــوقـــائـــي الــــــذي لــــم نــتــمــكــن مــن 

الوصول إليه من قبل».
ـــــــــــدراســـــــــــة،  ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل ال
جـــــــمـــــــع الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون خـــــلايـــــا 
الـــخـــد، بـــاســـتـــخـــدام مــســحــة من 
مجموعتين من النساء؛ مجموعة 
قـــــوقـــــازيـــــة مــن  امــــــــــــرأة  مــــــن ٢٦ 
سبوكان بواشنطن، ومجموعة 
مــن ٢٣ امـــرأة أميركية مــن أصل 
أفـــريـــقـــي مــــن لــــــوس أنــجــلــيــس، 
وفــي كل مجموعة، كــان حوالي 
نصف النساء مصابات بالتهاب 

«المفاصل الروماتويدي»، بينما 
يــعــمــل الــنــصــف الآخــــر كعنصر 
تحكم (غير مصابات بالمرض).

ورغــــم أن الــخــلايــا الــتــي تم 
فــحــصــهــا مــــأخــــوذة مــــن الـــخـــد؛ 
لــلــبــاحــثــين  أنـــــهـــــا ســـمـــحـــت  إلا 
بــــإجــــراء تــحــلــيــل عــلــى مــســتــوى 
الإبيجينوم «ما فوق الجينوم»، 
وهو مصطلح يشير إلى سجل 
الـــتـــغـــيـــرات الــكــيــمــيــائــيــة الــفــوق 
جــيــنــيــة فــــي الـــحـــمـــض الـــنـــووي 

الــهــيــســتــون لكائن  وبــروتــيــنــات 
حــــــي، ويـــمـــكـــن أن تــنــتــقــل هـــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات إلـــــى نـــســـل الــكــائــن 
الـــــحـــــي عــــبــــر الــــــــوراثــــــــة الــــفــــوق 
جــيــنــيــة الـــعـــابـــرة لـــلأجـــيـــال. في 
الـــدراســـة، وجــد الباحثون  هــذه 
تغييرات في التركيب الكيميائي 
لــلــحــمــض الـــنـــووي فـــي مــنــاطــق 
تسمى مناطق «مثيلة الحمض 
الــــنــــووي»، بـــين الــنــســاء فـــي كلا 
المجموعتين المصابات بالتهاب 

«المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي»، مما 
يعني أن هــذه التغييرات يمكن 
أن تكون إشـــارة قوية للمرض. 
ويضيف سكينر: «مــن المدهش 
أن معظم مواقع (مثيلة الحمض 
النووي) التي وجدناها، والتي 
كـــــانـــــت مـــتـــســـقـــة بــــــين المــــرضــــى 
المصابين بالمرض كانت مرتبطة 
بجينات معروفة سابقاً بأنها 
مــتــورطــة فــي الــتــهــاب (المــفــاصــل 

الروماتويدي)».

تأجيل {صحي} جديد حتى ٢٠٢٣
لمهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو

نيس (فرنسا): «الشرق الأوسط»

بعد تأجيل أول هذا العام 
بسبب الأزمــة الصحية، أرجئ 
مــــهــــرجــــان الــــســــيــــرك الـــــدولـــــي 
فـــــي مــــونــــت كـــــارلـــــو بــنــســخــتــه 
الخامسة والأربــعــين التي كان 
مـــقـــرراً إقــامــتــهــا الــشــهــر المقبل 
إلـــى عـــام ٢٠٢٣، عــلــى مــا أعلن 

المنظمون.
وأوضــــــــــــح المــــنــــظــــمــــون فــي 
بيان أن «لجنة تنظيم مهرجان 
السيرك الدولي في مونت كارلو 
تـــأســـف لإعـــلامـــكـــم بــأنــهــا   (...)
بـــســـبـــب الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــي 
العالم، أرجأت النسخة الخامسة 
والأربعين من مهرجان السيرك 
إضــافــة إلـــى المــســابــقــة الــعــاشــرة 
الــشــبــاب (نيو  الــســيــرك  لفناني 
جينيريشن) إلى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٣».
وقال نائب رئيس المهرجان 
لــوكــالــة الصحافة  بــيــلــز  أورس 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «قـــومـــنـــا الـــوضـــع» 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع «مــــــع حــكــومــة 
الإمــــــارة (مـــونـــاكـــو) وبــالاتــفــاق 
معها، خلصنا إلى أن المخاطر 
كبيرة ونريد إجراء الاحتفالات 

في ظروف طبيعية نوعاً ما».
وأضــاف «كان ثمة غموض 
يكتنف وصـــول فنانينا الذين 
يــأتــون خصوصاً مــن أوكــرانــيــا 
وروسيا وبلدان أخرى مصنفة 

ضمن المناطق الحمراء» (الخطر 
الوبائي الأعلى).وللمرة الرابعة 
منذ إنشائه سنة ١٩٧٤، يلغى 
المــهــرجــان الــــذي يــشــكــل واجــهــة 
عالمية لأفضل عــروض السيرك 
التقليدية، بعدما ألغي سابقاً 
بـــســـبـــب وفـــــــاة أمــــيــــرة مـــونـــاكـــو 
غــريــس فــي حـــادث ســنــة ١٩٨٢، 
وخــــلال حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة 
ســـنـــة ١٩٩١، وبـــســـبـــب الأزمــــــة 

الصحية العالمية سنة ٢٠٢١.
إمـــارة موناكو  وقــد أطلقت 
المــهــرجــان فــي فــتــرة كــانــت فــرق 
الــــســــيــــرك الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــــواجــــه 
صعوبات، وجعلت منه مرجعاً 
عالمياً في هذا المجال؛ إذ أصبح 
نــســخــة مــــوازيــــة لمـــهـــرجـــان كــان 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــــي فــــن الـــســـيـــرك 
ويستقطب أبرز الأسماء في هذا 

القطاع عالمياً.
الــحــدث على عشرة  ويمتد 
أيام داخل خيمة سيرك يمكنها 
اســتــيــعــاب ثــلاثــة آلاف مــتــفــرج. 
كذلك تشهد السهرة الاحتفالية 
الأســاســيــة فــي الــحــدث عــروض 
ســـــيـــــرك تــــمــــتــــد قــــــرابــــــة خــمــس 
ســــاعــــات بــــلا تـــوقـــف وتــنــقــلــهــا 
قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة مـــن الــعــالــم 

أجمع.
ويُــقــدم هــذا المــهــرجــان على 
أنه أكبر حدث للسيرك في العالم 
ويـــشـــارك فــيــه أكــثــر مـــن مائتي 

فنان من ٢٠ بلداً مختلفاً.

زارا تهبط في سول في طريقها لتصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم
 سول: «الشرق الأوسط»

الــشــابــة زارا رذرفـــــورد  هــبــطــت 
الــســبــت قــادمــة  بطائرتها فــي ســـول 
مــن روســيــا فــي أول محطة آسيوية 
في رحلتها التي تهدف من خلالها 
إلـــى أن تــصــبــح أصــغــر امــــرأة تطير 
بمفردها حــول العالم. وبــدأت زارا، 
وهــي بريطانية بلجيكية تبلغ من 

العمر ١٩ عاماً، رحلتها في أغسطس 
(آب) من مطار كورتريك - فيفلخم في 
غرب بلجيكا، وتسعى لقطع مسافة 
٥١ ألف كيلومتر تشمل خمس قارات 
و٥٢ بــلــداً مــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 

وغرينلاند وروسيا وكولومبيا.
وقـــــــالـــــــت لــــلــــصــــحــــافــــيــــين عـــنـــد 
وصولها إلى مطار جيمبو الدولي 
في كوريا الجنوبية بطائرتها، وهي 

من طراز (شارك) خفيفة الوزن وتعد 
أســــرع طـــائـــرة شــراعــيــة فـــي الــعــالــم، 

«الأمر ينطوي على تحدّ».
وأضــافــت لوكالة رويــتــرز «لقد 
تعطلت لمدة شهر في ألاسكا بسبب 
عقبات تتعلق بالتأشيرة والطقس، 
وتــأخــرت فــي روســيــا لشهر بسبب 
الــــعــــقــــبــــات نـــفـــســـهـــا. كــــنــــت آمـــــــل أن 
أستكمل رحلتي بحلول أعياد الميلاد 

لكن أعتقد أن هذا لن يحدث، لكنها 
مغامرة». وتابعت أنها ستغادر إلى 
تايوان غداً الاثنين، مشيرة إلى أنها 
تــتــوقــع اســتــكــمــال رحــلــتــهــا بحلول 
منتصف يناير (كانون الثاني). ومع 
فرض المزيد من قيود السفر المرتبطة 
بجائحة (كــوفــيــد - ١٩) قــالــت إنها 
لا تتمكن أحــيــانــاً مــن زيــــارة أمــاكــن 

محلية في بعض البلدان. زارا رذرفورد عقب وصولها إلى مطار جيمبو الدولي في سول (رويترز)
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